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 
وبه نبدأ ونستعين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد.

القارئ الكريم:

يســعدنا ويسرنــا أن نضــع بــن يديــك العــدد الثــاني مــن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات 

الإســامية وهــي تصــدر  في إطــار الشراكــة العلميــة لمركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر 

ــع، ويضــم هــذا العــدد  ــا للنــر والتوزي الأحمــر  مــع جامعــة كسلا)الســودان( عــن دار آرثيري

ــا التدابــر الوقائيــة للاكتســاب المحــرم بــن الشريعــة  مواضيــع متنوعــة وجديــدة تناقــش قضاي

والقانــون، ودراســات فقهيــة وقانونيــة مقارنــة تناولــت عقدالعمــل وآثــره فقهــا وقانونــا، ودراســة 

ــة للــركات، ومــن الدراســات المهمــة التــي جــاءت في هــذا  ــة الإختياري آخــرى أســباب التصفي

العــدد موضــوع تجديــد فقــه الســرة بالإضافــة لمقــالات آخــرى لموضوعــات فقهيــة قديمــة بــرؤى 

جديــدة نتمنــى أن تنــال رضاكــم.

القارئ الكريم:

ــر بخطــىء  ــات الن ــة للدراســات الإســامية  تخطــو أولى عتب ــزم العلمي ــة القل إن مجل

ثابتــة بفضــل تعــاون العلــاء والباحثــن والأكاديميــن، ونأمــل أن يتواصــل هــذا التعاونالعلمــي ، 

ونؤكــد بــأن ابوابنــا مفتوحــة للجميــع  لأراءكم ومقترحاتكــم لتطوير هــذه المجلة وإســتمراريتها.

هيئة التحرير

كلمة التحرير
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التدابير الوقائية  للاكتساب الإلكتروني المحرم
 بين الشرعية والقانون

باحث أ. خالد عبد الصمد عبد الله

 أ.د. محمد الحسن صالح

المستخلص:
الاكتســاب الإلكــروني المحــرم ظهــر في ســبعينيات القــرن العشريــن بعدمــا 

دخلــت شــبكة الإنترنــت في أغلــب ‏المياديــن، وإقبــال النــاس عليهــا، لتوفيرهــا الجهــد، 

ــا،  ــودة فيه ــرات ‏الموج ــون، الثغ ــتغل الطامح ــتخدام، فاس ــهولة الاس ــب، وس والمكس

فأقحمــوا أنفســهم  في هــذا المســار ليقتاتــوا عــى جهــود الغــر، دون عنــاء وتكلــف. 

ــف  ــة كش ــن أهمي ــث ونب ــاب الخبي ــف الاكتس ــرض مل ــث نع ــذا ‏البح ــال ه فخ

ــا هــذه الجريمــة والحكــم الفقهــي والقانــوني ‏المناســب لهــا، والتدابــر اللازمــة  خباي

للتصــدي لهــا، والإشــكاليات التــي واجهتنــا عنــد كتابــة البحــث، وبالــذات في الميــدان 

‏الإلكــروني، فهــو مصطلــح معــاصر، وكذلــك أدوات الجريمــة، بحيــث يصعــب تحديــد 

الملامــح، وحجــم الجريمــة، ‏والأشــخاص الذيــن قامــوا بالجريمــة، هــل هــم مجموعــات، 

أو مؤسســات، أو أشــخاص لهــم ســن قانــوني؟ وغيرهــا ‏مــن المشــاكل، والمنهــج الــذي 

ــن الفقــه الإســامي،  اخــرت في البحــث هــو اســتقرائي، تحليــي، وصفــي، مقــارن ب

ــث  ــدأت في البح ــدة فب ــج مفي ــل إلى نتائ ــدروس لأص ــكل م ــت هي ــون، واتبع ‏والقان

ــن  ــة م ــر الوقائي ــا والتداب ــة وأهميته ــارة الإلكتروني ــا إلى ‏التج ــة وأشرت فيه بالمقدم

الكســب المحــرم، ومــن ثــم تطرقــت إلى أهــداف البحــث ‏وبيــان الدافــع إلى كتابتهــا، 

ثــم بينــت أهميــة الموضــوع والتنبيــه مــن هــذه الفئــة المنحرفــة، وكذلــك أشرت إلى 

‏مشــكلة البحــث ثــم قســمت البحــث إلى ثلاثــة مباحــث .‏
الكلمات المفتاحية:

الوقائيــة لمكافحــة المكاســب  التدابــر  الاكتســاب الإلكــروني المحــرم،  

المحرمــة،  التكييــف الفقهــي والقانــوني ‏لجريمــة الاكتســاب الإلكــروني المحــرم.‏
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التدابير الوقائية  للاكتساب الإلكتروني المحرم بين الشرعية والقانون

Abstract:
Forbidden electronic acquisition appeared in the 

seventies of the ‎twentieth century after the Internet en-
tered most of the fields، and the ‎people’s turnout for it‎,‎to 
provide it with effort، gain‎,‎ and ease of use‏..‏During this 
research‎,‎ we present the file of malicious acquisition and 
‎show the importance of uncovering the secrets of this 
crime and the ‎appropriate jurisprudential and legal judg-
ment، and the measures ‎necessary to address it، and the 
problems that we faced when writing the ‎research، espe-
cially the electronic field، as it is a contemporary term، as 
‎well as the tools of crime، so that the features and the size 
of the crime ‎are difficult to determine And the people who 
committed the crime‎,‎ are ‎they groups، institutions، or per-
sons of legal age and other problems‏..‏The method that I 
chose in the research is inductive‎,‎ analytical، and ‎descrip-
tive‎,‎ comparing Islamic jurisprudence and law. I followed 
a ‎thoughtful structure to arrive at useful results، so I began 
to research in ‎the introduction and in it I referred to elec-
tronic commerce، its ‎importance and preventive measures 
against forbidden gain، and then ‎touched upon the objec-
tives of the research and the motive for writing ‎it‎,‎ then I 
showed the importance of the topic and the warning from 
this ‎perverted category‎,‎ as well as the research problem. 
The research was ‎divided into three sections‏.:‏

Keywords: a forbidden  electronic acquisition‎,‎ : preven-
tive measures to ‎combat forbidden  gains، jurisprudential and 
legal conditioning of the ‎crime of forbidden electronic.‎
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أ. خالد عبدا لصمد عبدا لله –  أ.د . محمد الحسن صالح

االمقدمة:
التجــارة الإلكترونيــة مــن الإفــرازات المعــاصرة، والــرورات المســتجدة، وخاصــة بعدمــا 

توســعت الصناعــات، ‏وتوجهــت نحــو الأســواق، وفاضــت الأمــوال بشــكل كبــر، والنــاس احتاجوا 

ــادل التجــاري، والتكنولوجــي، وحدثــت  ــن وأفــق ‏واســعة للتب ــب الــرورة إلى ميادي مــن جان

الطفــرات في مســتوى الرفاهيــة عنــد النــاس مــن القناعــة ‏بالــيء البســيط إلى التطلــع للمزيــد 

دون الاكتفــاء والــروي، فتلهــف النــاس وراء الموضــة، فأبــدع أصحــاب ‏الصناعــات والتجــارات في 

تنزيــل مكثــف مــن الحاجيــات - ومــا يــزال – إلى الأســواق وبترويــج وتزيــن منظــم ، ‏فتواكبــوا 

عــى التقنيــات، والمقتنيــات، والمــال صــار اللاعــب البــارز لاكتســاب الحــاضر والمســتقبل، ففــي 

ســبعينيات ‏القــرن العشريــن دخلــت شــبكة  الكومبيوتــر إلى ميــدان المــال والمعامــات فاســتغل 

الانتهازيــون  مــن الذيــن ‏يقتاتــون عــى جهــود الغــر هــذه الفرصــة فظهــر الكســب الإلكــروني 

ــة  ــر الصحيح ــات غ ــن المصطلح ــر م ــه كث ــدرج ‏تحت ــاض تن ــح فضف ــو  مصطل ــث وه الخبي

والباطلــة مــن الحيــل الناعمــة والمغلظــة، والأمــور تيــرت وخاصــة بعــد ‏ضعــف الــوازع الديني، 

ــوع مــن التكســب الضــار القــذر،  ــا نتطــرق إلى هــذا الن ــة. فنحــن في بحثن والثغــرات القانوني

‏والتدابــر الرادعــة لــه، ووقايــة الأفــراد منــه، ورغــم صعوبــة التخلــص منــه ولكــن نلوح بالــروادع 

القاســية لمرتكبيهــا ‏وتوعيــة المقبلــن عــى هــذا النــوع مــن التجــارات. ‏
ماهية الاكتساب الإلكتروني المحرم:‏

الاكتساب الإلكتروني الخبيث لغة واصطلاحاً:‏
ثمــة فــرق بــن الكســب والاكتســاب: قيــل: الأول أخــص، لان الكســب لنفســه ولغــره، 

ــد أعــال، وتــرف، لهــذا  والاكتســاب مــا يكتســبه ‏لنفســه خاصة.‏وقيــل: في الاكتســاب مزي
خــص بجانــب الــر في قولــه تعــالى:‏‎ ‎‏ “ لهــا مــا كســبت وعليهــا مــا ‏اكتســبت “.‏

الاكتساب لغة:‏
ــه الجمــع كســب يكســب كســباً وتكســب واكتســب  ــرزق وأصل الكســب طلــب ال

قــال ســيبويه كســب أصــاب ‏واكتســب تــرف واجتهــد قــال ابــن جنــي قولــه تعــالى لهــا مــا 

كســبت وعليهــا مــا اكتســبت ؟ وفخــم لفــظ العبــارة ‏عنهــا فقيــل لهــا مــا كســبت وعليهــا مــا 

اكتســبت فزيــد في لفــظ فعــل الســيئة وانتقــص مــن لفــظ فعــل الحســنة لمــا ‏ذكرنــا)1(.‏

ــاه،  ــداه، وعين ــان: ي ــوارح الإنس ــميت ج ــه س ــبهم. وب ــه، أي كاس ــة أهل ــان جارح ــال ف يق
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ورجــاه، ولســانه، ‏وأذنــاه، اللــواتي يكســن لــه الخــر أو الــر. والاجــراح: الاكتســاب، وقيــل: 

ــح. ‏والجــروح والجــراح معــروف)‏ ‏2(.‏ ــر قبي ــره بذك ــاً، إذا ذك ــان فلان جــرح ف

ــا نبحــث في  ــه لأنن ــث الأصــل لا نعتمــد علي وهــذا الفــرق في الكســب والاكتســاب مــن حي

الكســبة غــر الصحيحــة ‏والحكــم الفقهــي والقانــوني في ذلــك فنلاحــظ في التعاريــف الآتيــة 

الكســب هو:طلــب الــرزق، ‏تقــول: فــان يكســب أهلــه خــراً، ورجــل كســوب. أو الكســب 

ــى الكــدح )‏ 3‏(، ‏ بمعن
الاكتساب اصطلاحاً:‏

الاكتســاب محاولــة أســباب حصــول المطلــوب)‏ ‏4(. يــأتي الكســب في اللغــة وحتــى في 

الاصطــاح بمعنــى طلــب الــرزق ‏أو الكــدح والحرفــة أو الاجتهــاد فالمعــاني تــدور حــول بــذل 

الإنســان الجهــد والمكادحــة لجلــب الــرزق. ‏
الخبيث: لغة : ‏

نعت كل شيء فاسد)‏ ‏5(. أو هو المكروه الرجل ّخادعًا.)‏ 6‏( والرجل: صار خبًا خادعًا)‏ 7‏(.‏
واصطلاحاً:‏

ــتعمال  ــه واس ــر ل ــار الخ ــر وإظه ــرّّ للغ ــار ال ــو إض ــث: ه ــظ: الخب ــال الجاح ق

الغيلــة والمكــر والخديعــة في ‏المعامــات)‏8‏(. ‏وقــال الكفــويّ والمنــاويّ: الخبيــث: مــا يكــره رداءة 

وخسّــة محسوســاً أو معقــولاً وذلــك يتنــاول الباطــل في الاعتقــاد ‏والكــذب في المقــال، والقبــح 

في الأفعــال)‏9‏(.‏

ــي  ــة الت ــداءات القانوني ــا “الاعت ــوني للكســب المحــرم الإلكتروني:بأنه ــف القان التعري

ــح)‏10‏(.‏ ــق الرب ــة بغــرض تحقي يمكــن أن ترتكــب بواســطة ‏المعلوماتي

ــار  ــروع أو الض ــر الم ــلوك غ ــكال الس ــا )كل أش ــا بأنه ــاني يعرفه ــه الألم ــا الفق أم

بالمجتمــع الــذي يرتكــب باســتخدام ‏الحاســب الآلي)‏11‏(.‏
الاكتساب الإلكتروني المحرم وماهيته:‏

فالكســب الإلكــروني المحــرم هــو اســتخدام التكنولوجيــا المعــاصرة بغــر وجــه حــق 

للاســتيلاء عــى منافــع ‏وخصوصيــات الغــر كقرصنــة المواقــع ودخــول حســابات الغــر والبيــوع 

ــر  ــع الغ ــى مناف ــة أو أي اســتحواذ ع ــاركات كاذب ــال أســاء ‏وم ــة وانتح ــة والوهمي الصوري

وخصوصياتهــم دون وجــه حــق. ويحمــل في تبعاتــه الملاحقــات ‏القانونيــة المحليــة والدوليــة 

بالرغــم أن هنــاك مســافات واســعة في كثــر مــن الأحيــان بــن الجــاني والضحية، ولكــن ‏القوانين 
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ــذه  ــول إلى ه ــة والدخ ــليمهم إلى العدال ــم وتس ــن ملاحقته ــل  ع ــة لم تغف ــة والدولي المحلي

المياديــن دون ‏التفكــر في العواقــب ودون بــذل الجهــود يعــرض نفســه للعقــاب والمحاســبة)‏12 ‏(.‏

ــالم  ــوك دول الع ــن بن ــد م ــن العدي ــة روس م ــا قراصن ــخ، سرق خلاله ــر جريمــة في التاري فأك

)شــملت مصــارف في ‏اليابــان والصــن والولايــات المتحــدة، مــروراً بمصــارف في الــدول 

الأوروبيــة(، مــا يصــل إلى مليــار دولار، وهــي العمليــة ‏التــي وصفــت بأنهــا “ ثــورة في عــالم 

الجريمــة الإلكترونيــة” وهــذه السرقــة تشــكل علامــة فارقــة عــى بدايــة مرحلــة ‏جديــدة في 

ثــورة النشــاط الإجرامــي الإلكــروني، حيــث يــرق المســتخدمون الأمــوال مبــاشرة مــن البنــوك 

ــن)13‏(.‏ ــتخدمين العادي ــون ‏المس ويتجنب

ــه،  ــان ب ــاً يعرف ــقاوة عنوان ــعادة والش ــل للس ــالى - جع ــبحانه وتع ــه - س ــإن الل ف

فالســعيد الطيــب لا يليــق بــه إلا ‏طيــب، ولا يــأتي إلا طيبــاً، ولا يصــدر منــه إلا طيــب، 

والشــقي الخبيــث لا يليــق بــه إلا الخبيــث، ، فالخبيــث يتفجــر ‏مــن قلبــه الخبــث عــى لســانه 

ــه)‏14‏(. ‏ ــى لســانه وجوارح ــب ع ــه الطي ــن قلب ــر م ــب يتفج ــه، والطي وجوارح
التدابير الوقائية لمكافحة المكاسب المحرمة:‏

تدابير الفقه الإسلامي لمكافحة المكاسب المحرمة:‏
الفقــه الإســامي المتمثــل في نصــوص الكتــاب والســنة النبويــة واجتهــادات فقهــاء المســلمين 

يتصــدى لهــذا النــوع مــن ‏الاكتســاب القــذر بآليــات متعــددة ووضــع ضوابــط ومعايــر ملائمــة 

لــكل عــر فمنهــا: ‏
‏تحريم الكسب المحرم الضار:‏

ــكال  ــكل الأش ــار ب ــى الكســب الض ــنة ع ــرآن والس ــال الق ــن خ ــم الإســام م يهاج

والوســائل ويغلــظ العقوبــات عــى ‏منتهكيهــا قــال اللــه تعالى:}وَيحُِــلُّ لهَُــمُ الطَّيِّبَــاتِ وَيحَُــرِّمُ 

ــثَ{)‏15‏(.‏ ــمُ الخَْبَائِ عَليَْهِ

قــال الإمــام الشــاطبي في الموافقــات )اتفقــت الأمــة بــل ســائر الملــل عــى أن 

الشريعــة وضعــت للمحافظــة عــى ‏الضروريــات الخمــس: وهــي الديــن، والنفــس، والنســل، 

والمــال، والعقــل. وعلمهــا عنــد الأمــة كالــروري، ولم يثبــت ‏لنــا ذلــك بدليــل معــن، ولا شــهد 

لنــا أصــل معــن يمتــاز برجوعهــا إليــه، بــل علمــت ملائمتهــا للشريعــة بمجمــوع أدلــة ‏لا تنحــر في 

بــاب واحد...()‏16‏(ويقــرر العلــاء أن أحــكام الــرع تهــدف إلى حفــظ هــذه المصالــح مــن جانبــن:‏

11 جانــب الوجــود، وذلــك بــرع مــا يقــوي أركانهــا ويثبــت قواعدهــا، فشرعــت العبــادات .
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ــع وشراء وأكل  ــن بي ــة م ــات المختلف ــت المعام ــن وشرع ــود الدي ــظ ‏وج ــة لحف المختلف

ــزواج ‏ونحــوه لحفــظ النســل وهكــذا.‏ وشرب لحفــظ وجــود النفــس، وشرع ال

22 جانــب العــدم، ويكــون بتقريــر عقوبــات للجرائــم والأفعــال التــي تــؤدي إلى الإخــال بهــا .

أو إفســادها ‏‏)17‏(.‏

ــه  قــال: “إن رجــالاً  ــة، أن رســول الل ــة الأنصاريّ روى البخــاري مــن حديــث خَوْل

يتخوّضــون في ‏مــال اللــه بغــر حــق فلهــم النــار يــوم القيامــة”)‏‏18(.‏
سد باب الذرائع:‏

‏ وعرفّها ابن النجار، فقال: هي ما ظاهره مباح، يتوصل به إلى محرم)19‏(‏

والذرائع: جمع ذريعة وهي الوسيلة.‏

11 وأمــا في الاصطــاح: فهــو منــع الوســائل التــي ظاهرهــا مبــاح وتــؤدي إلى محــرم، واعلــم .

أن مــا يتعلــق بســد الذرائــع ‏ينقســم إلى ثلاثــة أقســام: -1 ذرائــع أجمــع العلــاء عــى 

ســدها: وهــي الذرائــع المؤديــة إلى الفســاد والخلــل في أمــور ‏الديــن والدنيــا مثــل: شرب 

الخمــر فإنــه ذريعــة إلى السُــكر المــؤدي إلى اختــال العقــل.‏

22 ــراً، . ــذ خم ــا يتخ ــب لئ ــة العن ــل زراع ــدها: مث ــدم س ــى ع ــاء ع ــع العل ــع أجم ذرائ

ــب  ــن هــذا العن ــزة وإن كان شيء م ــب جائ ــة العن ــون عــى أن ‏زراع ــاء مجمع فالعل

ــاء عــى أن  ــك ‏أجمــع العل ــي يكــون خمــراً، ومــع ذل قــد يشــرى ويتخــذ ويعــر ل

ــد.‏ ــة لا تس ــذه الذريع ه

33 الوسائل المباحة إذا أفضت إلى محرم غالباً فهل تسد أو لا تسد؟)‏20(. ‏.

وبــاب ســد الذرائــع أحــد أربــاع التكليــف؛ فإنــه أمــر ونهــي. والأمــر نوعــان: أحدهــا: مقصود 

لنفســه، والثــاني: مــا ‏يكــون وســيلة إلى المفســدة. فصــار ســد الذرائــع المفضيــة إلى الحــرام أحــد 

ــن)‏21(.‏ أرباع الدي

لا بــد أن يكــون هنــاك فلــرات مــن الحكومــات والمؤسســات الدوليــة عــى تجــارة 

ــة  ــن صعوب ــم م ــا وبالرغ ــن وضعه ــم م ــة بالرغ ــط ‏محكم ــر وضواب ــع معاي ــن ووض أون لاي

ــرات المتعــددة. ‏ ــد أن تمــر بالفل ــت لا ب تنفيذهــا فتجــارة الإنترن
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 انتفاء الضرر:‏
مــن ضوابــط الكســب أن لا يلحــق الــرر بالآخريــن انطلاقــاً مــن الحديــث النبــوي 

عليــه الصــاة والســام:” لا ضرر ‏ولا ضرار”)‏22‏(. فهــو قاعــدة شــاملة يتســع لــكل أنــواع الأضرار 

ــال تعــالى”   ــكل أشــكاله ق ــو ‏محــرم ب ــا تلحــق بنفســه فه ــن أو م ــي تطــال الآخري ســواء الت

ــثَ “ )23‏( فجــاء في تعريــف الــرر:‏ وَيحُِــرمُِ عَليَهِــمُ الخَبآئِ

هــو ألحــاق مفســده بالآخريــن أو كل إيــذاء يلحــق بالشــخص ســواء كان في مالــه أو جســمه 

أو عرضــه أو ‏عاطفتــه)‏24(. ‏
التدابير القانونية لمكافحة المكاسب الخبيثة:‏

ــه  ــرام لدي ــباب الإج ــة أس ــدف إزال ــرم به ــال المج ــذ حي ــراءات تتخ ــة: إج ــر الاحترازي التداب

وتأهيلــه اجتماعيــا)25(.‏

تدابــر عقابيــة تقــوم عــى أســاس الــردع والإيــام وتطبــق بعــد ارتــكاب الجريمــة، 

وتدابــر دفــاع اجتماعيــة يكــون ‏الغــرض منهــا الوقايــة مــن ارتــكاب الجرائــم مســتقبلا، لأنهــا 

تتخــذ ضــد مــن تتوافــر لديهــم الخطــورة الإجراميــة ‏كالمتشرديــن والمجانــن والمجرمــن الشــواذ 

فقــط)‏26‏( هــو الفئــات الشــبابية، والأحــداث، لهــم طمــوح كبــر في ‏الاســتحواذ عــى المال بشــتى 

الطــرق فينبغــي اتخــاذ خطــوات علاجيــة مناســبة لهــم، لأن الأصــل في التشريعــات ‏الإصــاح 

وحمايــة المجتمعــات، فالتدابــر الاحترازيــة كــا أشرنــا متنوعــة فنذكــر بعضــاً منهــا:‏
أولًا: التوعية:‏

التوعيــة العامــة وتعميقهــا لــدى شرائــح الشــباب خاصــة  وفتــح قنــوات الحــوار عــن 

طريــق المحــاضرات والنــدوات ‏والبرامــج الموجهــة وكذلــك توعيتهــم عــن العواقــب الوخيمــة 

لأعــال القرصنــة والمكاســب الخبيثــة وأن الطريــق ‏الأمثــل للكســب يمــر مــن خــال الســعي 

ــن  ــة بملاي ــائر ‏هائل ــات إلى خس ــض الإحصائي ــر بع ــب. فتش ــا اكتس ــة بم ــرة والقناع والمثاب

ــال  ــة، ، عــى ســبيل المث الــدولارات في الاقتصــاد العالمــي والمحــي بســبب نشــاط هــذه الفئ

ــوا  ــة ليس ــت المدفوع ــات الإنترن ــة وبطاق ــزودي الخدم ــر م ــت ع ــبكة الإنترن ــتخدمو ‏ش مس

مطالبــن بتحديــد هويتهــم عنــد الاشــراك ‏في خدمــة الإنترنــت، أي أن مــزود الخدمــة لا يعــرف 

هويــة مســتخدم الخدمــة)27‏(..‏
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ثانياً: إعمال الرقابة:‏
ــاصرة  ــائل المع ــة ووس ــات الحديث ــل التقني ــن بفض ــع المجرم ــة وتتب ــرق ملاحق ‏ ط

ــون إلا  ــان المجــرم مــن قبضــة القان ــرة بحيــث لا ‏ينجــو في أغلــب الأحي قطعــت أشــواطاً كب

أن يكــون هنــاك تواطــؤ أو شراكــة بــن المجرمــن والمفســدين ‏مــن ســلك الحكومــة، فالبيانــات 

الخاصــة بشــخصية المســتخدم يمكــن الوصــول إليهــا عــن طريــق زيــارة بعــض المواقــع ‏عــى 

شــبكة المعلومــات، لأن شــبكات الاتصــال تعمــل مــن خــال بروتوكــولات موحــدة تســاهم 

ــل بروتوكــولات  ــن الأجهــزة وتســمى هــذه البروتوكــولات الخاصــة مث في نقــل المعلومــات ‏ب

ــه  ــخصي ومكان ــب الش ــاز الحاس ــم جه ــول إلى ‏رق ــا الوص ــن طريقه ــن ع ــذي يمك ‏HITP‏ ال

ــا إلى  ــراك في ‏خدماته ــؤدي الاش ــي ي ــع الت ــض المواق ــاك بع ــا أن هن ــروني، ك ــده الإلك وبري

وضــع برنامــج عــى القــرص الصلــب للحاســب الشــخصي وهــو مــا يســمى ‏cookies‏ وهدفــه 

جمــع ‏معلومــات عــن المســتخدمين.   بــل إن أخطــر مــا في اســتخدام هــذه الشــبكة يتمثــل 

في أن كل مــا يكتبــه الشــخص ‏مــن رســائل  يحفــظ في أرشــيف خــاص يســمح بالرجــوع إليــه 

ولــو بعــد عشريــن عامــاً)28‏(.‏
ثالثاً: الُمسألة القانونية:‏

ــي  ــر الطبيع ــورم غ ــة الت ــروات وملاحق ــط ال ــي ضب ــذا؟ ينبغ ــك ه ــن ل ــن أي أو م

ومعرفــة الأســباب والمســببات دون ‏تقيــد الحريــات وتجــاوز الصلاحيــات، وبالإضافــة إلى قانون 

ــا يخــص الموظفــن  ــا وم ــرة ‏إلا وتناولته ــرك صغــرة وكب ــادة لم ت ــات العراقــي 506 م العقوب

ــا بســبب والكســب غــر ‏المــروع  ــراء ب ــه ومنهــا الإث ــا المــواد مــن 322 إلى 341 من عالجته

كــا أن قانــون النزاهــة عالــج هــذا الموضــوع في المــادة 19 منــه بالتفصيــل ..والعــرة ليســت 

في كــرة ‏التشريعــات بــل في تطبيقهــا”.‏

ــر عــام  ــة العراقيــة مــن مدي القانــون يتضمــن فقــرة أن أي مــال يكتســبه الموظــف في الدول

فــا فــوق لا يتناســب مــع ‏مــا يتقاضــاه مــن راتــب يعتــر المــال محــل شــبهة، والأمــوال التــي 

اكتســبت بعــد المنصــب، ويلــزم الموظــف إلى تقديــم ‏كشــف مــا بذمتــه مــن أمــوال)‏29(.‏
رابعاً: الاستعانة بأهل الخبرة:‏

الخبــر في مثــل هــذه الجرائــم يتوقــف عملــه عــى نــوع الجريمــة المرتكبــة ومجــال 

الخــرة المطلوبــة وطبيعتهــا الفنيــة، ‏فــا يكفــي حصــول الخبــر عــى درجــة علميــة معينــة، 
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ــل أو  ــة في حق ــة عالي ــاءة ‏فني ــة وكف ــة تخصصي ــرة علمي ــه خ ــون لدي ــي أن تك ــا ينبغ وإنم

أكــر مــن حقــول تقنيــة المعلومــات ونظمهــا ووســائلها، فقــد تكــون الجريمــة المرتكبــة تزويــر 

‏مســتندات أو تلاعبــاً في البيانــات أو الغــش أثنــاء نقــل أو بــث البيانــات أو إطــاق الفيروســات 

أو قرصنــة أو ‏اعتــداء عــى حرمــة الحيــاة الخاصــة أو التجســس)30(.‏
خامساً: التحصين الذاتي:‏

ــه، وأن لا  ــه بنفس ــرد نفس ــة الف ــو حماي ــة ه ــر العملي ــرق والتداب ــح الط ــن أنج م

يكــون ســاذجاً في هــذا الميــدان فصولــة ‏الإنترنــت خافتــة، وسريعــة، وموجعــة، والجــاني ذكي، 

وغــر مــرئي، ولا يــرك البصــات عــى الغالــب وراءه، وربمــا ‏يتخفــى عــن الملاحقــات، وينتحــل 

بأســاء وشــخصيات، وعابــر للحــدود والقــارات فيضــع المجنــي عليــه عــى الصخــرة ‏الصلــدة 

ينفــض الغبــار.‏

فظاهرة الكسب المحرم الإلكتروني تعود إلى جملة أسباب وهي:‏
‏1‏- الأنظمة الفاسدة:‏

‏ مــن أصعــب الصعوبــات في تفــي الجرائــم والانحرافــات فيصعــب مداواتهــم 

واســتئصالهم مــن المجتمــع  فهــو ‏لــوبي متكامــل ومنظــم لا يغلبــون إلا بأشــخاص كاريزماتيــة 

ــة ‏ ــة ومخلص ــة ‏واعي ــة وتنفيذي ــزة قضائي ــؤازرة أجه ــاندة وم ــة وبمس حازم

لأن “المفســدة خــاف المصلحــة”)‏31‏( كــا قــال الفيومــي )ت: 770 هـــ(: وعــرف: بأنه اســتخدام 

النفــوذ العــام لتحقيــق ‏أربــاح أو منافــع خاصــة)‏32‏(.‏

‏ وقــد تتحملهــا ميزانيــة الدولــة إذا كانــت الحكومــة هــي التــي تشــري الســلعة، إلى جانــب 

ــة لإتمــام  ــة الأجنبي ــادة الطلــب عــى العمل ــؤدِّي اســتيراد ‏هــذه الســلعة إلى زي ــك.. قــد ي ذل

ــة المحليــة، ‏ويخفــض قيمتهــا، وهــذا يعنــي أن  ــا عــى العمل ــل ضغطً الصفقــة، وهــو مــا يمثِّ

ــل عــبء هــذه الرشــوة)‏33‏(.‏ الاقتصــاد القومــي ككل هــو الــذي يتحمَّ
‏2 - جرائم ناعمة لا تتطلب القوة:‏

ــذر لا  ــروني الق ــاب الإلك ــدان ان الاكتس ــذا المي ــاكل في ه ــات والمش ــن الصعوب وم

يتطلــب القــوة فالجريمــة التقليديــة ‏تحتــاج إلى مجهــود عضــي في ارتكابهــا كالقتــل، السرقــة، 

وغيرهــا،  في حــن أن الجرائــم الإلكترونيــة لا تتطلــب  أدنى ‏مجهــود عضــي ممكــن، بــل تعتمــد 

ــة  ــة ‏تقني ــن معرف ــم ع ــدروس القائ ــي الم ــر العلم ــم، والتفك ــي المحك ــود الذهن ــى المجه ع

ــم  ــل الســليم بالشــبكة، عــى أســاس أن  الجــاني في الجرائ ــازة  بالحاســب الآلي، والتعام ممت
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الإلكترونيــة هــو ‏إنســان متوافــق مــع المجتمــع ولكنــه يقــرف هــذا النــوع مــن الجرائــم بدافع 

اللهــو أو لمجــرد إظهــار تفوقــه عــى آلــة ‏الكمبيوتــر أو عــى البرامــج التــي يشــتغل بهــا، وأكيــد 

لتحقيــق مصلحــة مــا)34‏(..‏
‏3‏ - صعوبة الاكتشاف:‏

ــرح  ــذ إلى م ــر ينف ــر الأث ــي ع ــو هلام ــفها.. فه ــب اكتش ــم يصع ــذه الجرائ ــك في ه ‏ وكذل

الجريمــة ويخــرج دون أن ‏يــرك أثــراً.. فهــي مجــرد أرقــام تتغــر في الســجلات، فمعظــم الجرائــم 

الإلكترونيــة تــم اكتشــافها بالصدفــة وبعــد ‏وقــت طويــل مــن ارتكابهــا،  ،و تحتــاج لخــرة فنيــة 

خاصــة يتعــذر عــى المحقــق التقليــدي أو التعامــل معهــا، لأنهــا ‏تعتمــد غالبــاً عــى قمــة الــذكاء 

المصحــوب بالخــداع والتضليــل بــدس برامــج أو وضــع كلــات سريــة ورمــوز تعــوق ‏الوصــول إلى 

الدليــل وقــد يلجــأ مرتكبوهــا لتشــفير التعليــات لمنــع إيجــاد أي دليــل يدينــه)‏35(.‏
‏4‏ - تواطؤ بين الجهات:‏

ــواء  ــم س ــن الجرائ ــوع م ــذا الن ــدث ه ــى يح ــات حت ــن الجه ــر م ــن كث ــؤ ب ــاك تواط وهن

ــق  ــن ينطل ــخاص الموهوب ــض الأش ــو أن بع ــرات ول ــن الم ــر ‏م ــة في أك ــتية أو العملي اللوجس

ــل  ــف أه ــو لم يتناص ــذات، ول ــات ‏ال ــة إلى إثب ــب أو حاج ــة إلى التكس ــع ذاتي كالحاج بداف

ــاد)‏36‏(.‏ ــل الفس ــم فع ــم له ــا ت ــاد لم الفس
‏5‏ -  التسيب القانوني :‏

ــن والأرواح  ــدد الأم ــاكل ويه ــم المش ــات يفاق ــض الحكوم ــوني في بع ــيب القان التس

ويهــدر الأمــوال لعجــز الإدارات مــن ‏محاســبة الأفــراد والفوضويــن،  فالتســيب هــو الســلوك 

المنحــرف في أداء الالتزامــات والواجبــات تجــاه الإدارة ‏والمجتمــع مــا ينجــم عنــه عــدم قــدرة 

الأجهــزة الإداريــة في تنفيــذ السياســة العامــة للدولــة والمتعلقــة بتأمــن ‏الخدمــات الأساســية 

ــن في إدارات  ــدد العامل ــم ع ــن تضخ ــم م ــى الرغ ــة،  وع ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي والتنمي

الــدول ‏الناميــة وحتميــة الاعتــاد عــى الجهــاز الإداري في عمليــة التنميــة الاقتصاديــة 

ــاً  ــة تقــف حائ ــة والبشري ــاز التقني ــات هــذا الجه ــإن قصــور وضعــف ‏إمكان ــة ف والاجتماعي

ــه عــى النهــوض بكفــاءة بالمهــام المنوطــة به)37(.‏وقــد أسســت مجموعــات عمــل  دون قدرت
ــات ‏والمنظــات  ــرز هــذه المجموع ــة، وأب ــم الإلكتروني ــة الجرائ لوضــع اســراتيجيات لمكافح
ــالات،  ــدولي للاتص ــاد ال ــو الاتح ــة ه ــم الإلكتروني ــوع الجرائ ــت في موض ــي عمل ــة الت الدولي
ويُثــل هــذا ‏الاتحــاد الــذي يضــم أكــر مــن )192( دولــة وأكــر مــن )700( شركــة مــن القطــاع 
ــة  ــاره وكال ــه باعتب ــن أعضائ ــاون ب ــراتيجياً للتع ــراً اس ــة من ــات والأكاديمي ــاص والمؤسس الخ
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متخصصــة داخــل الأمــم المتحــدة، ويعمــل الاتحــاد عــى ‏مســاعدة الحكومــات والصناعــات 
التــي تعتمــد عــى تكنولوجيــا المعلومــات والبنيــة التحتيــة للاتصــالات، وقــد ‏وضــع الاتحــاد 
الــدولي للاتصــالات مخططــاً لتعزيــز الأمــن الإلكــروني العالمــي يتكــون مــن ســبعة أهــداف 

رئيســة ‏وهــذه الأهــداف هــي:‏

11 ــق . ــا للتطبي ــون قاب ــة يك ــات الإلكتروني ــوذج التشريع ــر نم ــراتيجيات لتطوي ــع اس ‏وض

ــدة.‏ ــة المعتم ــة والدولي ــة والوطني ــر القانوني ــع ‏التداب ــوازي م ــاً بالت ــاً وعالمي محلي

22 ــات . ــة المناســبة لوضــع الهيكلي ــة والإقليمي ــة الوطني ــة الأرضي وضــع اســراتيجيات لتهيئ

ــة.‏ ــم الإلكتروني ــة بالجرائ ــات ‏المتعلق ــة والسياس التنظيمي

33 وضــع اســراتيجيات لتحديــد الحــد الأدنى المقبــول عالميــاً في موضــوع معايــر الأمــن ونظم .

تطبيقــات البرامــج ‏والأنظمة.‏

44 ــع ضــان . ــر م ــرد المبك ــذار وال ــة والإن ــة للمراقب ــة عالمي وضــع اســراتيجيات لوضــع آلي

ــام التنســيق عــر الحــدود.‏ قي

55 وضــع اســراتيجيات لإنشــاء نظــام هويــة رقمــي عالمــي وتطبيقــه، وتحديــد الهيكليــات .

التنظيميــة اللازمــة ‏لضــان الاعــراف بالوثائــق الرقميــة للأفــراد عــر الحــدود الجغرافيــة.‏

66 تطويــر اســراتيجية عالميــة لتســهيل بنــاء القــدرات البشريــة والمؤسســية لتعزيــز المعرفــة .

والدرايــة في مختلــف ‏القطاعــات وفي المجــالات المعلوماتيــة جميعهــا.‏

77 تقديــم المشــورة بشــأن إمكانيــة اعتــاد إطــار اســراتيجي عالمــي لأصحــاب المصلحــة مــن .

أجــل التعــاون الــدولي ‏والحــوار والتعــاون والتنســيق في جميــع المجــالات)38‏(.‏
التكييف الفقهي والقانوني لجريمة الاكتساب الإلكتروني المحرم.‏

التكييف الفقهي لجريمة الاكتساب الإلكتروني الخبيث:‏
ــع  ــة فالدواف ــة والمعنوي ــة المادي ــا كل أركان الجريم ــل في طياته ــة تحم ــذه الجريم ه

ذات طبيعــة ربحيــة بحيــث ‏يســعى الجــاني مــن ورائهــا إلى الحصــول عــى الأمــوال والابتــزاز 

ــة أو  ــوال المادي ــى الأم ــداء ع ــأنه ‏الاعت ــن ش ــاع م ــل  أو امتن ــى كل فع ــبق وإصرار ع وبس

المعنويــة يكــون ناتجــا21ً بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة عن تدخــل التقنيــة ‏المعلوماتيــة)‏‏39(.‏

فاليــد العابثــة التــي تعبــث بمكاســب الخلــق والمزعزعــة للاســتقرار والأمــن وتبطــش 

ــام  ــا الإس ــة  فيحترمه ــس المنتج ــا، بعك ــان له ــق العن ــام ولا ‏يطل ــد في الإس ــا الح ــر فله وت

والعاجــزة عــن الكســب فيطعمهــا، والمضطــرة إلى السرقــة لا ‏يقطعهــا. لقــد سرق عبــدان لابــن 

حاطــب بــن أبي بلتعــة فلــا حاكمهــا عمــر بــن الخطــاب علــم أنهــا يسرقــان مــن ‏الجــوع. 
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فلــم يقطــع عمــر يديهــا وقــال لســيدهما: إن سرقــا ســأقطع يــدك أنــت. وغرَّمــه ثمــن الجمــل 

ــن معــن  ــى ب ــل ويحي ــن حنب ــن أحمــد ب ــه كان ب ــام الغــزالي: أن ــر الإم ــد ذك المسروق)‏40‏(.‏وق
صحبــة طويلــة فهجــره أحمــد إذ ســمعه ‏يقــول: إني لا أســأل أحــداً شــيئاً ولــو أعطاني الشــيطان 
شــيئاً لأكلتــه حتــى اعتــذر يحيــى، وقــال: كنــت أمــزح فقــال ‏تمــزح بالديــن أمــا علمــت أن 
ــاتِ  ــنَ الطَّيِب ــواْ مِ ــال: }كُلُ ــح فق ــل الصال ــى العم ــالى ع ــه تع ــه الل ــات قدم ــن الطيب الأكل م

ــواْ صَالحِــاً{ )41(. ‏ ‏واعمَلُ

إن الحريــة المطلقــة رذيلــة ممقوتــة حيــث إنهــا تــؤدي بالإنســان إلى الــرود والجموح 

والانفــات مــن جميــع القيــم ‏والمبــادئ، يقــول د. يوســف القرضــاوي: ]إن الحريــة التــي شرعهــا 

الإســام في مجــال الاقتصــاد ليســت حريــة مطلقــة ‏مــن كل قيــد كالحريــة التــي توهمهــا قــوم 

شــعيب }أن نفعــل في أموالنــا مــا نشــاء{)‏42(، بــل هــي حريــة منضبطــة ‏مقيــدة بالعــدل الــذي 

فرضــه اللــه تعــالى. ذلــك أن في الطبيعــة الإنســانية نــوع مــن التناقــض خلقهــا الله عليــه لحكمة 

‏اقتضاهــا عمــران الأرض واســتمرار الحيــاة)‏‏43(. فنســتنتج مــا ســبق أن التكييــف الفقهــي لجريمة 

الاكتســاب المحــرم ‏لا بــد مــن تطبيقهــا حســب حجــم الجريمــة والــرر الحاصــل عــى الضحيــة 

وعــى خصوصيــات النــاس والفقــه ‏الإســامي يحاســب عــى قــدر لقمــة بأنــه لا يجــوز ومنهــي 

عنــه فكيــف باجتيــاز حــدود الغــر والدخــول في حيزهــم ‏والإضرار بهــم.‏

التكييف القانوني لجريمة الاكتساب الإلكتروني المحرم:‏

‏       وهــي الجريمــة التــي تترتــب عنــد إتيــان فعــل منهــي عنــه أو عنــد تــرك فعــل مأمــور بــه 

بموجــب القانــون ‏الجنــائي، وتكــون مــن ذي أهليــة جنائيــة، أي هي الأفعــال التي فيهــا مخالفة 

لأحــكام القانــون الجنــائي وهــي جرائــم ‏محــددة عــى ســبيل الحــر،  والجريمــة الجنائيــة تخل 

بمصلحــة أساســية تصــدر عــن إرادة جنائيــة فيــه عــدوان عــى ‏المجتمــع وتكــون إمــا بإتيــان 

فعــل يخالــف بهــا القانــون الجنــائي أو بالامتنــاع عــن فعــل يأمــر القانــون بإتيانــه، ولا ‏يكفــي 

فيــه أن يكــون مخالفــاً للأخــاق أو أن يكــون محــل اســتهجان أو اســتنكار مــن العامــة بــل لا 

بــد أن يوصــف ‏الفعــل بأنــه مخالــف للقانــون الجنــائي ومخصــص لــه عقوبــة أو تدبــر احترازي 

والعقوبــة الجزائيــة هــي التــي تميــز ‏الجريمــة الجنائيــة عــن غيرهــا مــن الجرائــم)44(.‏
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الخاتمة:‏
الاكتســاب الخبيــث أو المحــرم عــن طريــق الكومبيوتــر مــن الجرائــم الجنائيــة لأنهــا 

تعــدٍ عــى الغــر ســواء ‏بالاســتحواذ عــى أموالهــم أو ابتزازهــم أو إتــاف بياناتهــم فأيــاً كان 

ــود  ــدات وجه ــاك معاه ــة فهن ــم الجريم ــب ‏حج ــه حس ــن علي ــب القوان ــرم تحاس ــا ج فإنه

دوليــة للحــد مــن هــذه الظاهــرة كمعاهــدة بودابســت لســنة 2001 التــي ‏تهــدف إلى توحيــد 

ــات  ــن التعريف ــد م ــت العدي ــي تضمن ــر والت ــم الكومبيوت ــة جرائ ــة لمكافح ــود الدولي الجه

للأفعــال ‏المجرمــة تاركــة لــكل دولــة تحديــد العقوبــة التــي تراهــا مناســبة للفعــل.‏

فنصــت المــادة 2 منهــا عــى تجريــم الدخــول غــر المــروع ‏illegal access‏  إلى أي 

نظــام معلومــاتي. ونصــت المــادة ‏‏3 منهــا عــى أن تجــرم الــدول الأعضــاء كل اعــراض لهــذه 

البيانــات بــأي وســيلة إلكترونيــة دون وجــه حــق .أمــا المــادة ‏‏-4 و مــا بعدهــا فنصــت عــى 

تجريــم أي تعديــل في البيانــات أو تحريفهــا أو تدميرهــا أو تعديلهــا أو تغيــر ‏مســارها. كــا 

نصــت المــادة 5 عــى تجريــم التدخــل في النظــام المعلومــاتي  العمليــات المنطقيــة.  ونصــت 

المــادة 6 ‏عــى إســاءة اســتخدام النظــام المعلومــاتي بشــكل يــؤدي إلى إفشــاء نظــم الحمايــة 

الخاصــة بــه دون وجــه حــق.‏
النتائج:‏

ــت  ــاضر اختلف ــر الح ــة في الع ــات المتعرج ــة والمعام ــب الخبيث ــن المكاس حواض

عــا هــو ســابق، فبمجــرد كبســة زر ‏تتغــر مجريــات الأمــور، وتنتهــك حرمــات وخصوصيــات 

ــدد  ــن التب ــروة م ــى ال ــاظ ع ــفافية( ‏والحف ــب )الش ــي للمكاس ــد الشرع ــن، فالمقص الآخري

وتنميتهــا، وللدولــة دور كبــر في الســيطرة عــى الفســاد، والرشــوة، والمحســوبية، ‏والغــش، و.. 

فركائــز اســتقرار المجتمعــات، الأمــن، والعدالــة، والتنميــة، فمــن نتائــج مــا توصلــت إليــه مــن 

خــال ‏هــذا البحــث العمــل بهــذه الإجــراءات منهــا:‏

11 ‏القضــاء عــى الفســاد مــن المرتكــزات الأساســية في الحــد مــن هــذه الظاهــرة، ولا يتم ذلك .

إلا أن يكــون ‏هنــاك حكومــات رشــيدة مخلصــة وهيئــة قضائيــة لها كامــل الصلاحيات. ‏

22 العقوبــات الصارمــة والشــاملة لــكل المســتويات، وبــدون اســتثناء مــن أعــى وإلى الأدنى .

ودون تميــز أو ‏محابــاة.‏

كل جريمــة محرمــة لذاتهــا ولهــا عقوبــة خاصــة، وعقوبــة الجريمــة الواحــدة لم توضــع 



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثاني - دورية - ذو القعدة  1442هـ - يونيو 2021م 20

التدابير الوقائية  للاكتساب الإلكتروني المحرم بين الشرعية والقانون

ــذات، وكان  ــة بال ــكاب جريم ــن ارت ــه ع ــت لمنع ــا وضع ــم ‏وإنم ــن كل الجرائ ــاني ع ــع الج لمن

الواجــب نتيجــة لهــذا المنطــق أن تتعــدد العقوبــة في ‏الجرائــم المختلفــة وأن يعاقــب الجــاني 

عــى كل نــوع منهــا بعقوبتــه الخاصــة)45(. ‏

مــا تمتــاز بــه الشريعــة الغــراء بعدالتهــا في الأحــكام وضبطهــا للشــهوات الجامحــة والأنفــس 

الثائــرة، ووضعهــا لــكل ‏جريمــة عقوبــة تناســبها وتناســب فاعلهــا كافيــة في ردعــه ومنعــه عــن 

ارتكابهــا مــرة أخــرى)‏46(. ‏

33 مراقبــة ثــراء الأفــراد والمســاءلة القانونيــة، ومتابعــة نشــاط بعــض الفئــات وخاصــة الذيــن .

يعملــون في ‏مجــال الالكترونيات.‏

44 ــن . ــلك القضــاء والمحقق ــن س ــن م ــى الأنشــطة المشــبوهة بواســطة المحترف ــرف ع التع

ــوابق.‏ ــن  ذوي ‏الس ــتفادة م والاس

55 التدريــب العــري لأجهــزة المراقبــة والآليــات المناســبة لمتابعــة المشــبوهين دون المســاس .

بالحريــات ‏العامــة .‏
توصيات:‏

‏1‏- نشر ثقافة التكنولوجيا:‏
تتطلــب التجــارة الإلكترونيــة مــا يســمى بالاســتعداد الإلكــروني )‏E-Readiness‏( أي 

المجتمــع القــادر والــذي لديــه ‏الرغبــة في اســتخدام وممارســة التجــارة عــر شــبكة الإنترنــت. 

ــة  ــة الأنظم ــر نوعي ــال تطوي ــن ‏خ ــع م ــروني لأي مجتم ــتعداد الإلك ــدل الاس ــع مع ويرتف

التعليميــة وتوســيع دائــرة الفــرص لأفــراد المجتمــع للاســتفادة منهــا حتــى يصبــح ‏مجتمعــاً 

ذا معرفــة وثقافــة تكنولوجيــة، بالإضافــة إلى توفــر الفــرص للمؤسســات والمعاهــد التعليميــة 

والمــدارس ‏لاســتخدم تقنيــة المعلومــات والاتصــالات، وتكييــف المناهــج التعليميــة مــع المعارف 

التقنيــة)‏47‏(.‏
‏2‏- التعاون الدولي والإقليمي:‏

وبمــا أن هــذه الجريمــة لا يحــدث في كثــر مــن المــرات في الإطــار المحــي بــل يتجــاوز 

ذلــك فــا بــد مــن وســضع ‏تشريعــات ملائمــة للتقنيــات الحديثــة متجــاوزة التقليديــة مــن 

حيــث الآليــات والإثبــات أمــا مــن ناحيــة العقوبــات ‏والإدانــات فهنــاك الكثــر مــن التشريعات 

نســتطيع المقاربــة والمقارنــة بينهــا حســب حجــم الجريمــة والأضرار ‏الناتجــة. ‏
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المصادر والمراجع:
‏ ابــن منظــور, محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبو الفضــل، جــال الدين ابــن منظــور الأنصاري 1)))

الرويفعــى الإفريقــي، ‏لســان العــرب,  المحققــون : عبــد اللــه عــي الكبــر،  محمــد أحمــد 

حســب اللــه + هاشــم محمــد الشــاذلي, دار ‏المعــارف, القاهــرة,  ج 5, ص3870. ‏

 الأزدي, أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد )المتــوفى: 321هـــ(, الاشــتقاق, تحقيــق: 2)))

عبــد الســام محمــد ‏هــارون, مكتبــة الخانجــي - القاهــرة / مــر ط3, ص60.‏

ــق 3))) ــة - تحقي ــب اللغ ــوفي 370هـــ - تهذي ــن أحمــد, ت ــو منصــور محمــد ب  الأزهــري, أب

ــج10ص48.‏ ــروت, 2001م ــراث العربي,ب ــاء ال ــاشر ‏دار إحي ــب الن ــوض مرع ــد ع محم

المنــاوي, محمــد عبــد الــرؤوف, التوقيــف عــى مهــات التعاريــف, تحقيــق: د. محمــد 4)))

رضــوان الدايــة, دار ‏الفكــر المعــاصر , دار الفكــر - بــروت , دمشــق ط1، 1410ه,ص84.‏

 الفراهيــدي, أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم البصري,المتــوفى, 5)))

170هـــ – كتــاب العــن- ‏دار الكتــب العلمية, بــروت003م ج4 ص249.‏

الــرازي, أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي ، أبــو الحســن )المتــوفى: 395هـــ( المحقق: 6)))

ــر- 1979م.  ــاشر: دار الفك ــة- الن ــس اللغ ــم مقايي ــارون - معج ــد ‏ه ــام محم ــد الس عب

ج2ص238. ‏

رضــا, أحمــد )عضــو المجمــع العلمــي العــربي بدمشــق(- معجــم مــن اللغــة )موســوعة 7)))

ــاة – بــروت, -1958 1960م, ج2ص 216. ‏ لغويــة حديثــة(- النــاشر: ‏دار مكتبــة الحي

مكســويه, أبــو عــي أحمــد بــن محمــد بــن يعقــوب )المتــوفى: 421هـــ( - تهذيــب الأخلاق 8)))

وتطهــر الأعــراق- ‏حققــه وشرح غريبــه: ابــن الخطيــب النــاشر: مكتبــة الثقافــة الدينيــة, 

ط1’,ص33.‏

 المنــاوي , زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرءوف بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن 9)))

ــف عــى مهــات  ــوفى: 1031هـــ( - التوقي ــم ‏القاهــري )المت ــن لحــدادي ث ــن العابدي زي

التعاريــف- النــاشر: عــالم الكتــب 38 عبــد الخالــق ثروت-‏القاهــرة ط1990-1م, ص152. 

والكفومي,مصطفى,بقــاء أيــوب بــن مــوسى الحســيني- الكليــات معجــم في ‏المصطلحــات 

والفــروق اللغويــة - تحقيــق عدنــان درويــش - محمــد المــري النــاشر مؤسســة الرســالة, 

ــروت, ‏‏1998 م , ص428. ‏ ب

((1(1 ــات، بــروت، 2002 ،  ــم الحاســب الالي و أمــن البيان ــان,  د محمــد عــادل ، جرائ ري

ص 18.‏
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((1(1 ابراهيم, راشد بشير,  المصدر السابق ,ص23.‏

((1(1 وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية , الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة - الكويــت )مــن 

1404 - 1427 هـــ ,ج36 ‏ص237.‏

((1(1 ــار دولار, مقــال منشــور عــى موقــع  ــخ.. متســللون سرقــوا ملي ‏ اكــر سرقــة بالتاري

http:// www.skynewsarabia.‏  بتاريــخ 16/ 2 ‏‏/ 2015 عــى الرابــط ‏SKY NEWS‏

com\web\article\724420‎‏   تاريــخ الاطــاع ‏‏11\2\2017‏

((1(1 ــن  ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــة, محم ــم الجوزي ــن قي  اب

)المتــوفى: 751هـــ(, زاد المعــاد في ‏هــدي خــر العبــاد ,النــاشر: مؤسســة الرســالة، بــروت - 

ــت ط27 , 1415هـــ /1994م ‏ج1, ص67.‏ ــار الإســامية، الكوي ــة المن مكتب

((1(1 ‎: 157.‎سورة الأعراف , آية  

((1(1  الشــاطبي, إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي )المتــوفى: 790هـــ( , 

الموافقــات، المحقــق: أبــو ‏عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان, النــاشر: دار ابــن عفــان, 

ط1, 1417هـ/ 1997م ج1، ص 28، 29.‏

((1(1 الموافقات، المصدر السابق، ج 2، ص 6، 7. ‏

((1(1 آل جــار اللــه, عبــد اللــه بــن جــار اللــه بــن إبراهيــم , مــن أحــكام الفقــه الإســامي 

ومــا جــاء في المعامــات الربويــة ‏وأحــكام المداينــة, النــاشر: الجامعــة الإســامية، المدينــة 

المنــورة, ط3 1409ه1989-م, ص17. ‏

((1(1  ابــن النجــار الحنبــي, تقــي الديــن أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بن 

عــي الفتوحــي )المتــوفى: ‏‏972هـــ(, الكوكــب المنــر شرح مختــر التحريــر, المحقــق: محمــد 

الزحيــي ونزيــه حــاد , النــاشر: مكتبــة ‏العبيــكان, ط2,  1418هـ - 1997 مـــ, ص74.‏

((2(2 ــة:  ــق.; الطبع ــر- دمش ــاصرة ,دار الفك ــة المع ــات المالي ــة, لمعام ــي, د. وهب ‏االزحي

الثالثــة ,2006 ص, 13-14.‏

((2(2 ابــن حــزم, أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد الأندلــي القرطبــي الظاهــري 

ــوفى: 456هـــ( الإحــكام في ‏أصــول الأحــكام, المحقــق: الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر  )المت

ــروت ,ج3, ص171.‏ ــدة، ب ــاق الجدي ــاشر: دار الآف الن

((2(2 ــك في  ــندا ، ورواه مال ــا مس ــي وغيره ــة والدارقطن ــن ماج ــن رواه اب ــث حس حدي

الموطــأ مرســا : عــن عمــرو بــن ‏يحيــى عــن أبيــه عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ، 

ــه طــرق يقــوي بعضهــا بعضــا .‏ ــا ســعيد ، ول فأســقط أب
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((2(2 الأعراف : 157‏

((2(2 ــة  ــة جامع ــام , مطبع ــه الاســامي الع ــوزي , فصــول في الفق ــد ف ــه, محم ــض الل في

دمشــق ,1967,ص37.‏
((2(2 ســامة, د. مأمــون محمــد, قانــون العقوبــات القســم العــام, ط3,دار الفكــر العــربي 

للطباعــة و النــر, ‏القاهــرة, 1990م, ص735. ‏
((2(2 عــي, د.يــر أنــور, النظريــة العامــة للتدابــر والخطــورة الاجراميــة, مجلــة العلــوم 

القانونيــة والاقتصاديــة, ‏جامعــة عــن شــمس, العــدد الاول, الســنة 13, 1971م,ص222.‏
((2(2 الحلبــي, خالــد عيــاد , إجــراءات التحــري والتحقيــق في جرائــم الحاســوب والانترنــت, 

ط1, دار الثقافــة  للنــر ‏والتوزيــع, الأردن, 2011م, ص223.‏

((2(2 ــربي  ــون الع ــت  في القان ــر والانترن ــي– صراع الكمبيوت ــاح بيوم ــد الفت ــازي, عب حج

النموذجــي, دار الكتــب ‏القانونيــة – القاهــرة 2007 م ص 609.‏

(29)	 http://oneiraqnews.com/index.php‏-29‏

((3(3 ــة  ــات )دراس ــة المعلوم ــم تقني ــائي في جرائ ــق الجن ــر, التحقي ــد بش ــم, راش إبراهي

تطبيقيــة عــى إمــارة أبــو ظبــي(, ‏بحــث منشــور في مجلــة دراســات اســراتيجية, مركــز 

الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســراتيجية, العــدد -131 ‏‏2008, ص69.‏

((3(3 أبــو العبــاس, أحمــد بــن محمــد بن عــي الفيومــي ثم الحمــوي، المتــوفى: نحــو 770هـ, 
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يرة  تجديد فقه السِّ
)الهجرة والفتح نموذجاً(

أ.مشارك  - قسم الدراسات الإسلامية - 

                   جامعة الزعيم الأزهري 	
د.حسَّان صديق الفاضل

المستخلص:
تــرز أهميــة هــذه الدراســة بالنظــر إلى مــا تحتويــه من أهــداف تســليط الضوء 

عــى خصائــص النبــي )( ومظاهــر التأييــد والــدلالات الإعجازيــة في إحــداث الهجــرة 

النبويــة، وتتمثــل مشــكلة هــذه الدراســة في الكشــف عــى أن الســرة النبويــة ليســت 

قصصــاً وحــكاوي، بــل هــي جملــة مــن الحقائــق العلميــة ثبتــت بالنصــوص القطعيــة 

بمــا يتعاظــم الاعتقــاد بهــا والإيمــان التــام مــع التســليم. اتبعــت في هــذه الدراســة المنهــج 

التاريخــي التحليــي بإثبــات الــدلالات الإعجازيــة لتقريــب المعنــى وإيضاح المقصــد، ومن 

أبــرز مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج أن الهجــرة تعتــر نقطــة تحــول في حيــاة المســلمين، 

غــرت معــالم الحيــاة ورســمت صــورة حقيقيــة وخارطــة طريــق لمســتقبل الإســام.

Abstract :
The importance of this study is highlight-

ed by looking at the objectives it contains to shed 
light on the characteristics of the Prophet (may God 
bless him and grant him peace), the signs of support 
and the miraculous connotations of the events of the 
Prophet’s migration. Scientific facts have been prov-
en by definitive texts, including belief in them and 
complete faith with admission. In this study, I fol-
lowed the historical and analytical method by prov-
ing the miraculous connotations to approximate the 
meaning and clarify the purpose. And I drew a real 
picture and a road map for the future of Islam.
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يرة ) الهجرة والفتح نموذجاً ( تجديد فقه السِّ

مقدمة:
ــادات وســيد الســادات  ــد الق ــه والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد قائ الحمدلل

ــاً، وأفضلهــم مولــداً  ــاً، وأبينهــم خطاب النبــي ســمح الشــائل والصفــات، أشرف الأنبيــاء نصاب

وهجــرة وعــرة وأصحابــاً، وعــى آلــه وأصحابــه الذيــن هاجــروا لنصرتــه ونــروه في هجرتــه 

فنعــم المهاجريــن ونعــم الأنصــار. 

تعتــر السّــرة النبويــة مصــدراً تشريعــاً لــكل أحــكام وتشــاريع الإســام، بدليــل أن 

ــد القواعــد، وفــرَّ التفاســر وحــدث  ــل الأصــول، وقعَّ ــه الفقــه، وأصَّ النبــي صلى الله عليه وسلم هــو مــن فقَّ

الحديــث بتفاصيــل دقائــق الســرة.

النبــي صلى الله عليه وسلم قائــد القــادات وســابق للمقاتلــن والمحاربــن في الشــؤون الحربيــة 

والوســائل العســكرية، فــاز بالســبق العســكري وبــز قــادات العــالم فســر السرايــا والغــزوات 

وقطــع مجاهــداً في ســبيل فيــافي ومياديــن القتــال وتجــاوز نكبــات الطرقــات وســائر العقبــات.

ثمثــل الهجــرة النبويــة خارطــة الطريــق لنــرة الدعــوة الإســامية، حــددت المعــالم 

ــع  ــار سري ــن طي ــام دي ــت أن الإس ــي تثب ــزة الت ــة والموج ــور الحقيقي ــرز الص ــمت أب ورس

ــة  ــت البشري ــوة الإســام ودان ــان فشــت دع ــن الزم ــرن م ــع ق ــن رب ــل م ــي أق الانتشــار فف

بأفضــل التعاليــم التــي أرســت أســس الســام العالمــي، وحققــت أبــرز النــاذج في الإصــاح 

والأخــاق في محــاور وأطــر العلاقــات الدوليــة والتســامح، كانــت بمثابــة بوابــة الدخــول وفخــر 

ــن  ــاد وأم ــة للعب ــع هداي ــذي أتى بتشري ــد صلى الله عليه وسلم ال ــا كمحم ــل له ــاب رج ــة بانتس كل البشري

ــاد. وســامة كافــة للب
الهجرة الأهمية والأسباب:

أهمية الهجرة:
ــاة الإســام والمســلمين، فهــي الفيصــل  ــة نقطــة تحــول في حي ــر الهجــرة النبوي تعت

ــي في  ــلمين بالرق ــاة المس ــت حي ــا تحول ــرة، به ــرى كاف ــا وأخ ــت بربه ــة آمن ــن فئ ــم ب الحاس

ــة وفي أضيــق  ــن الجهــاد والدعــوة الإســامية. كانــت الدعــوة سري الإيمــان والنــرة في ميادي

مــكان فارتقــت الدعــوة إلى الجهريــة عــى أوســع مــا تكــون مــن الانتشــار وبأقــوى عنــاصر 

القــوة ووســائل التمكــن.

وكانــت حيــاة المســلمين يغلــب عليهــا الضعــف في المواقــف والإحجــام عــن المواجهة، 
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ان صديق الفاضل د. حسَّ

فتحولــت حياتهــم بالهجــرة إلى مراتــب القــوة وإعــاء كلمــة اللــه. كانــوا في جهل مظلــم بحكم 

مــوروث العــادات الجاهليــة والأعــراف الباليــة، فأصبــح المســلمون علــاء وفقهــاء وازدانــت 

مجالســهم بمنابــر العلــم والثقافــة الإســامية، مزقتهــم الخلافــات والعنصريــة وأكلتهــم نــران 

الحــروب بحكــم العصبيــة إلى القبيلــة وهــي الســلطة الســائدة، وببعثــة النبــي صلى الله عليه وسلم انطفــأت 

الحــروب المتقــدة وجــاءت الهجــرة قنطــرة العبــور وأصبــح المســلمون ساســة وقــادة فتحــوا 

الفتــوح وحركــوا التاريــخ وقــادوا العــالم.

ــات في  ــر أول اللبن ــن والســام، تعت ــاة الاســتقرار والأم ــاح لحي ــت الهجــرة مفت وكان

ظهــور صلــح الحديبيــة ذلكــم الفتــح الــذي أتــاح للمســلمين القيــام – بفضــل الهدنــة - بنــر 

الدعــوة الإســامية، ومضاعفــة الجهــود لدفــع مســرة الدعــوة، فــا فتــح في الإســام فتــح كان 

أعظــم مــن )صلــح الحديبيــة( وقــد دخــل في الإســام مثــل مــا كان في الإســام قبــل ذلــك.

وتغلبــت عــى حيــاة النــاس في مكــة الجوانــب المظلمــة، وانتــرت العــادات الســيئة 

ــاس  ــاة الن ــن حي ــل ع ــت الفضائ ــا، وغاب ــكل صوره ــل ب ــرت الرذائ ــر، انت ــر ومي ــن خم م

وهاجــر المســلمون فتحولــت حياتهــم إلى الإشراق وســمو الأخــاق، وســادت الفضائــل والإيثــار 

والمحبــة، وكان الفقــر والعــوز ســمة الحيــاة ومظهــر غالــب عمــوم المســلمين قبــل الهجــرة مــن 

العيــش الكريــم، فــزاد مــن ثــروة المســلمين بعــد الهجــرة بدخولهــم ســوق المدينــة فباعــوا 

واشــروا، وامتهنــوا أشرف وســائل كســب الــرزق في الــزرع والــرع، فنمــت أموالهــم وتكاثــرت 

ثرواتهــم وتســابقوا بهــا بــن يــدي النبــي صلى الله عليه وسلم  ينفقونهــا لإعــداد المغــازي والجهــاد.

ــوح  ــح الفت ــاة المســلمين، وفت ــر الهجــرة نقطــة تحــول في حي ــم تعت وبهــذه المفاهي

الــذي غــر مظاهــر الحيــاة، ومهَّــد لقيــام الحضــارة الإســامية في العــر العبــاسي الأول، حيــث 

أنشــئت أول جامعــة في العــالم )دار الحكمــة( ، وظهــور العلــوم وتصنيفهــا وبدايــة التدويــن 

ــا فتحــت  ــة الهجــرة في أنه ــرز أهمي ــة في الإســام. وت ــام المذاهــب الفقهي ــذي صاحــب قي ال
ــمْ أنَِّ لاَ أضُِيــعُ  ــمْ رَبُّهُ أبــواب المســارعة في الطاعــات وقبــول ســائر العبــادات }فاَسْــتجََابَ لهَُ
ــن بعَْــضٍ فاَلَّذِيــنَ هَاجَــرُواْ وَأخُْرجُِــواْ مِــن  ــرٍ أوَْ أنُثَــى بعَْضُكُــم مِّ ــن ذكََ نكُــم مِّ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِّ
ــرنََّ عَنْهُــمْ سَــيِّئاَتهِِمْ وَلأدُْخِلنََّهُــمْ جَنَّــاتٍ تجَْــرِي  دِياَرهِِــمْ وَأوُذُواْ فِ سَــبِيلِ وَقاَتلَـُـواْ وَقتُِلـُـواْ لأكَُفِّ

ــهُ عِنــدَهُ حُسْــنُ الثَّــوَابِ{ آل عمــران : 195. ــهِ وَاللَّ ــن عِنــدِ اللَّ مِــن تحَْتِهَــا الأنَهَْــارُ ثوََابًــا مِّ
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أسباب الهجرة:
العمــل بالأســباب شرع واجــب، وتــرك العمــل بالأســباب فســوق، والاعتقــاد في 

الأســباب كفــر لأن اللــه هــو مســبب الأســباب وفاعــل الأفعــال }وَمَــا رمََيْــتَ إذِْ رمََيْــتَ وَلكَِــنَّ 

ــال: 17 . ــهَ رمََى{الأنف اللّ

وكان النبــي يعمــل بالأســباب ثــم يتــوكل عــى اللــه شــعاره في ذلــك: التــوكل عــى 

اللــه مــع الأخــذ بالأســباب، وقــد تجلــت قيــم التــوكل عــى اللــه واضحــة في أحــداث الهجــرة 

أوســع مــا يكــون التجــي، حيــث أعــد النبــي صلى الله عليه وسلم خارطــة طريــق متعــدد الوســائل ثــم أســند 

الأمــور إلى اللــه، فجــاءت المعيــة الإلهيــة وتتابعــت مظاهــر التأييــد، فــكان الإمــداد بالجنــود 

المرئيــة منهــا وغــر المرئيــة، ومــن أبــرز أســباب الهجــرة: 
الابتلاء والاضطهاد والتعذيب:

أصــاب المســلمين في مكــة التعذيــب والأذى بأيــدي الكفــار في وقــت لم يــؤذن لهــم 

بالقتــال، وفي مــكان محــرم فيــه القتــال، وكانــت فئــة المــوالي هــم أكــر مــن تعرضــوا لأشــد 

العــذاب.
وجود حماية للدعوة خارج مكة:

ومــع تتابــع أعــال الدعــوة خــال المواســم وعقــد بيعتــي العقبــة مــع أهــل المدينــة 

مــن الأوس والخــزرج تعــزز وضــع المســلمين بوجــود حمايــة للدعــوة تمكنهــا مــن الســر في 

طريقهــا، يفهــم ذلــك مــن نصــوص العقبــة الثانيــة التــي تعــد أعظــم وأهــم الاتفاقيــات في 

تاريــخ الإســام.
تكذيب كبار زعماء قريش ومعظم عامتهم:

عــارض الكفــار الدعــوة الإســامية معارضــة شرســة اتبعــوا في ذلــك شــتى أســاليب 

المعارضــة ، فأتــوا الى أبي طالــب وطلبــوا منــه كــف ابــن أخيــة عنهــم ثــم هــددوا بالمنازلــة، 

واتهمــوا النبــي صلى الله عليه وسلم بالاتهامــات الباطلــة : زعمــوا أنــه مجنــون , ســاحر, كــذاب , يأتي بأســاطير 

الأولــن ، وتــارة يرغبــون وأخــرى يرهبــون ويســاومون حتــى إذا فشــلوا تمامــاً أفلســوا واعتــدوا 

عــى النبــي صلى الله عليه وسلم والمســلمين في أجســادهم والمــوالي والمســتضعفين ، ولهــذا ســارع المســلمون 

الى الهجــرة .



29مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثاني - دورية - ذو القعدة  1442هـ - يونيو 2021م

ان صديق الفاضل د. حسَّ

مخافة الفتنة في الدين:
ســئلت الســيدة عائشــة رضي اللــه عنهــا عــن الهجــرة فقالــت :) كان المؤمنــون يفــر 

أحدهــم بدينــه الى اللــه تعــالى وإلى رســوله مخافــة يفــن عليــه ( )1(.
الإذن للمسلمين بالقتال :

كان المســلمون في مكــة يبتغــون وجــه اللــه تعــالى ويتحملــون في ســبيله شــتى صــور 

ــال  ــم ق ــى عليه ــن بغ ــى م ــال ع ــم الإذن بالقت ــزل عليه ــى ن ــوي حت ــي والمعن ــذاء الح الإي

تعــالى: }أذُِنَ للَِّذِيــنَ يقَُاتلَـُـونَ بِأنََّهُــمْ ظلُِمُــوا وَإنَِّ اللَّــهَ عَــىَ نصَِْهِــمْ لقََدِيــرٌ * الَّذِيــنَ أخُْرجُِــوا 

ــضٍ  ــم بِبَعْ ــاسَ بعَْضَهُ ــهِ النَّ ــعُ اللَّ ــوْلا دَفْ ــهُ وَلَ ــا اللَّ ــوا رَبُّنَ ــقٍّ إلِاَّ أنَ يقَُولُ ــرِْ حَ ــمْ بِغَ ــن دِياَرهِِ مِ

مَــتْ صَوَامِــعُ وَبِيَــعٌ وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يذُْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَّــهِ كَثِــراً وَليََنــرَُنَّ اللَّــهُ مَــن  لَّهُدِّ

ــوِيٌّ عَزِيــزٌ{ ســورة الحــج -39 40 . ــهَ لقََ ــرُهُُ إنَِّ اللَّ ينَ

يفهــم مــن جملــة هــذه الأســباب أن الإســام لا بــد لــه مــن دولــة تحميــه، ولا يتصــور 

وجــود دولــة بــدون أرض تقــوم عليهــا, ورعيــة تســمع لقائدهــا وتطيــع فكانــت بيعــة العقبــة 

الثانيــة هــي الدليــل إلى الهجــرة الى المدينــة.  
التخطيط والإعداد والتأييد بالمعجزات

التخطيط للهجرة:
التخطيــط مبــدأ تشريعــي أقــره النبــي صلى الله عليه وسلم وعمــل بــه في ســائر تحركاتــه وغزواتــه 

ــالى :  ــال تع ــتقبل. ق ــف في المس ــن مواق ــدث م ــا يح ــاضر لم ــتعداد في الح ــي: الاس ــو يعن وه

نيَْــا{ القصــص: 77 . وفي قصــة  ارَ الْخِــرةََ وَلَ تنَــسَ نصَِيبَــكَ مِــنَ الدُّ }وَابتْـَـغِ فِيــاَ آتـَـاكَ اللَّــهُ الــدَّ

ســيدنا يوســف دليــل عــى العمــل بالتخطيــط بإعــداد موازنــة بــن الإنتــاج والاســتهلاك فيــا 

يســمى بالأمــن الغــذائي في القــرآن الكريــم قــال تعــالى: }قَــالَ تزَْرَعُــونَ سَــبْعَ سِــنِيَن دَأبًَــا فَــاَ 

ــونَ{ ســورة يوســف: 47. ــاَّ تأَكُْلُ ــذَرُوهُ فِ سُــنبُلِهِ إلِاَّ قلَِيــاً مِّ حَصَدتُّــمْ فَ

فــكان النبــي صلى الله عليه وسلم يضــع الأســباب ويعــد العــدة ثــم يتــوكل عــى اللــه ، فأعــد للهجرة 

كل الإعــداد وكامــل الاســتعداد ومــن ذلك: 

◊ اختــار الفــدائي الشــجاع الــذي ينــام عــى فراشــه للتمويــه ليلــة الهجــرة وطمأنــه 	

أنــه لا يمســه شيء فــكان عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه  وفي ذلــك منقبــة 

لــه مــن جملــة عظيــم المناقــب التــي خــصَّ النبــي صلى الله عليه وسلم لعــي بــن أبي طالــب 
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رضي اللــه عنــه وأوصــاه أن يتخلــف وراءه في مكــة كي يســلم الودائــع والأمانــات.

◊ اختار الصاحب وكان أبوبكر الصديق رضي الله عنه يصحبه في الهجرة 	

◊ وفي خطــة خروجــه إلى الغــار اختــار اتجــاه الغــار مــن الناحيــة الجنوبيــة الغربية 	

مــن مكــة زيــادة في التمويه.

◊ حــدد أن يمكثــا في الغــار ثلاثــة أيــام, والــدلاة في ذلــك شــدة في التخطيــط والإحــكام 	

فبعــد هــذه المــدة الزمنيــة ســيخف الطلــب في البحــث عنهــا مــن جانــب الكفــار .

◊ ــط( 	 ــد )أريقي ــه أرُقُ ــو عبدالل ــرق وه ــاً بالط ــراً عارف ــاً ماه ــاً دلي ــتأجرا رج اس
ــراً. )2( ــاً كاف ــر وكان رج ــتكتماه الخ واس

◊ أمــر أبوبكــر ابنــه ومــولاه وابنتــه أســاء بأعــال كلفهــم بهــا: فــكان عبداللــه 	

ــام كل  ــا بالطع ــاء تأتيه ــار, وأس ــار الكف ــا سراً بأخب ــأتي إليه ــر ي ــن أبي بك ب

ــه كي  ــار وحول ــي الغ ــاراً في نواح ــام نه ــى بالأغن ــرة يرع ــن فه ــر ب ــاء وعام مس

ــا في  ــر أن يصحبه ــر عام ــا أم ــه, ك ــار عبدالل ــح آث ــان ويمس ــن الألب ــا م يشرب
ــة. )3( ــوم بالخدم ــرة كي يق الهج

فــكان صنيــع أبي بكــر في الإعــداد والاســتعداد للهجــرة وفقــاً لمــراد النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم في التخطيــط التــام, فالمؤمــن القــوي خــر وأحــب للــه مــن المؤمــن الضعيــف, 

ولمــا حــان وقــت الانطــاق إلى الغــار كان أبــو بكــر يمــي بــن يــدي رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم تــارة ثــم خلفــه أخــرى, ويعــود أمامــه خوفــاً عليــه, فســأله النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم عــن ذلــك فقــال : أذكــر الطلــب فأمــي خلفــك ثــم أذكــر الرصــد فأمــي بــن 

يديــك )4( , ولمــا وصــا إلى فــم الغــار قــال أبوبكــر: مكانــك يارســول اللــه حتــى أســتبريء لــك, 

فدخــل الغــار وتحســس ونظــف وأعــد ثــم قــال : أدخــل يارســول اللــه )5(.
: تسابق المعجزات إلى النبي

ــادات  ــوارق الع ــزات وخ ــن المعج ــد م ــى ولا يع ــم لا يح ــي  بك ــه النب ــد الل أي

ودلائــل النبــوة وبراهــن الرســالة تكريمــاً لقــدر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وتشريفــاً وهــو 

أولى وأحــق بهــذا التعظيــم.

والحــق أن معجــزات النبــي  لا تحــى ولا تعــد بدليــل :{ وَلسََــوْفَ يُعْطِيــكَ رَبُّــكَ 

ــد  ــذي يفي ــارع ال ــل المض ــة الفع ــاء بصيغ ــي ج ــاء إله ــزة عط ــى :5 {.والمعج ــرَضَْ} الضح فَ

الصــرورة والديمومــة والاســتمرارية, وفي أحــداث الهجــرة كانــت المعجــزات تتســابق إلى درب 
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النبــي صــى اللــه عليــه وســلم والعنايــة الإلهيــة تحيــط بــه, والعنايــة الربانيــة تتلطــف فــا 

بارحــت آيــات التأييــد ســاحة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ولا فارقــت دربــه.

ركبــت قريــش في البحــث عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم كل جهــة, مشّــطت 

ــر مــن كل  ــه, جمعــوا قصــاصي الأث ــا نتيجــة, وقــد أعماهــم الل الطــرق وتتبعــت الخطــى ب

ــة  ــة الإلهي ــت العناي ــار فكان ــم الغ ــد ف ــوا عن ــى وقف ــار حت ــع الآث ــدوا في تتب ــل واجته القبائ

ــه،  ــول الل ــا رس ــا ي ــول: أتون ــه ويق ــول الل ــى رس ــوف ع ــديد الخ ــر ش ــا وأبوبك ــط به تحي

ــاً: }لاَ  ــده اطمئنان ــم يزي ــه ثالثهــا()6(. ث ــه: )مــا ظنــك باثنــن الل ــه بقول ــه رســول الل فيطمئن

ــد  ــي تفي ــا( وه ــظ )معن ــة في لف ــة عظيم ــاك دلال ــة: 40 , وهن ــا{ التوب ــهَ مَعَنَ ــزنَْ إنَِّ اللّ تحَْ

الجمــع لا المثنــى، أي أن النبــي صلى الله عليه وسلم أدخــل أمتــه جميعهــا في المعيــة الإلهيــة. ونــزل الوحــي 
يؤيــد النبــي صلى الله عليه وسلم يعــزه وبنــره بالمعجــزات والجنــود، ويحبــط الكفــار ويمــأ حياتهــم خيبــة 
وهُ فقََــدْ نـَـرَهَُ اللـّـهُ إذِْ أخَْرجََــهُ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ ثـَـانَِ  وحــرة وخســارة، قــال تعــالى: } إلِاَّ تنَــرُُ
اثنَْــنِْ إذِْ هُــاَ فِ الغَْــارِ إذِْ يقَُــولُ لصَِاحِبِــهِ لاَ تحَْــزنَْ إنَِّ اللـّـهَ مَعَنَــا فأَنَــزلََ اللـّـهُ سَــكِينَتهَُ عَليَْــهِ 
ــا  ــيَ العُْليَْ ــهِ هِ ــةُ اللّ ــفْلَ وكََلِمَ ــرُواْ السُّ ــنَ كَفَ ــةَ الَّذِي ــلَ كَلِمَ ــا وَجَعَ ــمْ ترََوْهَ ــودٍ لَّ ــدَهُ بِجُنُ وَأيََّ

ــة:40 . ــمٌ{  التوب ــزٌ حَكِي ــهُ عَزِي وَاللّ

ــي  ــه للنب ــن الل ــرة م ــد: الن ــر التأيي ــزات ومظاه ــن المعج ــم م ــة ك ــت الآي جمع

صلى الله عليه وسلم، وإذهــاب الحــزن، وإنــزال الســكينة والطمأنينــة، والتأييــد الإلهــي بالجنــود غــر المرئيــة 

)الملائكــة والجــن( وإحبــاط الكفــار وتشــتيت جهودهــم في البحــث عــن النبــي صلى الله عليه وسلم وصاحبــه 

ــفل، وأعــى كلمــة اللــه والإســام يعلــو ولا يعُــى عليــه والعــزة  لدرجــة حــط مقامهــم في السَّ

للــه وللرســول وللمســلمين. 

ظهــرت المعجــزات المرئيــة عيانــاً حمايــة للنبــي صلى الله عليه وسلم وهــو وصاحبــه في الغــار 

ــات ضعيفــة ووديعــة، ولم  ــت حيوان ــوت وباضــت الحمامــة )7( . وكان ــث نســجت العنكب حي

تكــن ثعابــن ســامة أو نســور جارحــة!! وفي ذلــك دلالــة: فــإن الكفــار أعــدوا خطــة محكمــة 

لقتــل النبــي صلى الله عليه وسلم ليلــة الهجــرة، ينفذهــا خمســون مــن الفتيــان المدججــون بالســاح، فكــا 

ــا!!  ــة وتغلبه ــة هالك ــات ضعيف ــا بحيوان ــا ونواجهه ــة نقابله ــوة الضارب ــذه الق ــم ه أعددته

وبــذا أعمــى اللــه المشركــن وأفســد مســعاهم، قــال تعــالى: }وَترَاَهُــمْ ينَظـُـرُونَ إلِيَْــكَ وَهُــمْ لاَ 

ــراف : 198 . ــرُِونَ{ ســورة الأع يبُْ
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يرة ) الهجرة والفتح نموذجاً ( تجديد فقه السِّ

كان الإمــام البوصــري شــاهداً وموثقــاً لمعجــزات الهجــرة حيــث أفــرد فصــاً جامعــاً 

مــن قصيدتــه )الــردة( مبينــاً مظاهــر التأييــد ودلائــل النبــوة، قــال)8(: 

ــرم ــن ك ــن خــر وم ــار م ــا حــوى الغ وم

فالصــدق في الغــار والصديــق لم يرمــا

العنكبــوت وظنــوا  الحمامــة  ظنــوا 

وقايــة اللــه أغنــت عــن كل مضاعفــة

عــم عنــه  الكفــار  مــن  طــرف  وكل 

أرم مــن  بالغــار  مــا  يقولــون  وهــم 

عــى خــر البريــة لم تنســج ولم تحــم 

مــن الــدروع وعــن عــالٍ مــن الأكــم

ــن  ــه ب ــل عبدالل ــار جاءهــا الدلي ــا في الغ ــوم له ــث ي ــب في ثال ــا انقطــع الطل ولم

ــق متعــرج  ــي صلى الله عليه وسلم أن يســر بهــم في طري ــة، فأمــره النب ــاً وســار بهــا إلى المدين أريقــط لي

وفي ذلــك دلالــة: كي يخفــف نســبة الاحتــال خشــية أن يلتقــي بهــم أحــد يســر في الطريــق 

ــش!! ــار قري ــر لكف ويكشــف الأم

ــأتِ عليهــا  ــة لهــا ظــل لم ت ــه لهــم صخــرة طويل ــة رفــع الل فســاروا حتــى أوان القيلول

الشــمس، فســوى أبوبكــر بيــده مكانــاً تحتهــا وبســط عليــه فــروة وطلب مــن الرســول أن ينــام)9(. 

ولحــق بهــم سراقــة بــن مالــك ولكــن العنايــة الإلهيــة والوقايــة الربانيــة هزمتــه فعــرت بــه فرســه 

وأيقــن أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــد منــع منــه، فرجــع وهــو حــارس بعــد أن خــرج طالبــاً )10(!!

وصــل ركــب النبــي صلى الله عليه وسلم الى قديــر حيــث أم معبــد عاتكــة بنــت خالــد بــن منقــذ 

الخزاعيــة، ونــزلا عندهــا فنزلــت البركــة بــأم عبــد وغمرتهــا في بيتهــا وآلهــا ومالهــا، وكانــت 

معجــزة الشــاة )11( , التــي خلفهــا الجهــد فحلبــت ببركــة مــس النبــي صلى الله عليه وسلم لهــا بمســح ضرعهــا 

ــمى ، ومــا مــسَّ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم شــيئاً إلاّ ظهــرت فيــه آثــار البركــة وشــفي بــه  وظهرهــا وسَّ

المريــض مــن مرضــه !! فحلــب منهــا حتــى علــت الرغــوة !! فشربــوا حتــى رووا ، ثــم حلــب 

في الإنــاء ثانيــة حتــى علــت الرغــوة وغــادره وارتحــل . وجــاء أبــو معبــد واســمه أكثــم بــن 

جَــوَن في المســاء يســوق أعنــزاً عجافــاً ، ورأى اللــن فســأل أم معبــد ؟ فقالــت: مــرّ بنــا رجــاً 

مبــاركاً، قــال: أوصفيــه ، فــكان وصــف أم معبــد للنبــي صلى الله عليه وسلم .

ــرج  ــوا الع ــا وصل ــكينة فل ــه الس ــزل علي ــة وتن ــاه الرحم ــوة تغش ــب النب ــار رك وس

اســتفسروا عــن الطريــق فدلهــم أحــد القاطنــن وبــن لهــم أن عــى الطريــق القريــب لصــان 

مــن قبيلــة أســلم يقــال لهــا )المهانــان( ، ولم يبــال الرســول صلى الله عليه وسلم بهــا ، وعندمــا لقيهــا عــرض 

عليهــا الإســام فأســلما، وســاهما )المكرمــان( وطلــب منهــا القــدوم عليــه في المدينــة )12( .
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ان صديق الفاضل د. حسَّ

ــرج في  ــلمي، خ ــب الأس ــن الخصي ــد ب ــم  بري ــد الغمي ــرة عن ــب الهج ــى رك ولق 	

طلــب النبــي صلى الله عليه وسلم وأبي بكــر أمــاً في الفــوز بالجائــزة المعلنــة مــن قبــل قريــش، وعندمــا 

التقــى برســول اللــه صلى الله عليه وسلم وحدثــه في أمــر الإســام أســلم، وأســلم معــه زهــاء ثمانــن بيتــاً 

ــه )13(. ــن قوم م
الوصول إلى المدينة:

الترحاب والإكرام بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم:
ــرب( فغــر  ــة( دار الهجــرة، وكان اســمها )ي ــي صلى الله عليه وسلم إلى )المدين وصــل النب 	

النبــي صلى الله عليه وسلم اســمها إلى المدينــة، وكان مــن عظيــم خلــق النبــي صلى الله عليه وسلم تغيــر الأســاء الجاهليــة 

ــة بعــد  ــر مــن الصحاب ــب، فغــر أســاء كث بأســاء حســنة, منهجــه صلى الله عليه وسلم للإصــاح والتهذي

إســامهم إلى أســاء حســنة، فإنــه صلى الله عليه وسلم يحــب الاســم الحســن ويكــره القبيــح. ومــن ذلــك أنــه 

غــرّ اســم يــرب فهــو مــن التثريــب والتوبيــخ والملامــة وهــذا أمــر مســتقبح إلى اســم المدينــة، 

ولهــا أســاء كثــرة فــإن كــرة الأســاء دليــل عــى شرف المســمى وعظمتــه، أورد لهــا ياقــوت 

ــرة،  ــا، والمســكنة، والجاب ــة، وطاب ــدان كثــراً مــن الأســاء منهــا: طيب الحمــوي في معجــم البل

ــعَةً  ــهِ وَاسِ ــنْ أرَضُْ اللّ ــمْ تكَُ ــد، وأرض }ألََ ــة، والبل ــرآن المدين ــاها الق ــدان ... وس ــة البل وآكل

فتَهَُاجِــرُواْ فِيهَــا { ســورة النســاء : 97 .واختصــت المدينــة بالفضــل والبركــة ففيهــا خــر الــورى 

صلى الله عليه وسلم، والخلفــاء الراشــدون، والعــرة المبــرون بالجنــة، والبقيــع، والمســجد النبــوي الشريــف 

وفيــه روضــة مــن ريــاض الجنــة، وبجوارهــا وقعــت أحــداث أول ثــاث غــزوات في الإســام 

: بــدر وأحــد والخنــدق. وســمع المســلمون في المدينــة بمقــدم النبــي صلى الله عليه وسلم فســاروا في الســام 

والتكبــر فرحــاً بالنبــي صلى الله عليه وسلم ترحيبــاً واحتفــاء لا مثيــل لــه، وشــهدت المدينــة ثلاثــة اســتقبالات 

في ذاك الاحتفــال: اســتقبال عــام شــارك فيــه جمــع أهــل المدينــة، واســتقبال خــاص بحــي بنــي 

النجــار )وهــم أخــوال جــده عبدالمطلــب( حتــى النســاء وذوات الخــدور صعــدن عــى أســطح 

الأجاجــر وهــن ينشــدن)14( .
نحن جواري من بني النجار * يا حبذا النبَّي من جار :

ــث حمــل  ــكان اســتقبالا خاصــا! حي ــوب الفضــل والــرف ف وحــاز اســتقبال أبي أي

رحــل النبــي صلى الله عليه وسلم لمــا بركــت بــه الناقــة المأمــورة، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » المــرء مــع رحلــه »)15( .

ــث لم  ــهمين، حي ــم بالس ــوا فيه ــن واقترع ــى المهاجري ــار ع ــس الأنص وتناف 	
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يرة ) الهجرة والفتح نموذجاً ( تجديد فقه السِّ

يكــن بأيــدي المهاجريــن شيء، فقــد تركــوا أموالهــم خلفهــم، ولم يكونــوا أهــل زراعــة ولكــن 

ــا  ــتغنوا لم ــى اس ــا حت ــل ثماره ــا بفض ــوا فيه ــل والأرض ليعمل ــل النخ ــم فض ــار أعطوه الأنص

فتحــت خيــر)16(. ومــا كانــت تمــر ليلــة إلاّ عــى بــاب رســول اللــه صلى الله عليه وسلم الثلاثــة والأربعــة مــن 

الصحابــة الأنصــار يتناوبــون في حمــل طعامهــم إلى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم حتــى تحــول مــن منــزل 

أبي أيــوب إلى داره )17(.
أسس بناء المجتمع الإسلامي:

ــة النبــي صلى الله عليه وسلم ،  ــزام الأنصــار بحماي ــة إل ــة الثاني يفهــم مــن نصــوص العقب 	

ولهــذا الســبب هاجــر المســلمون بمــا فيهــم رســول اللــه صلى الله عليه وسلم حيــث المــكان الــذي يحمــي 

الدعــوة الإســامية ويمكنهــا مــن الســر في طريقهــا. وبوصــول النبــي صلى الله عليه وسلم إلى المدينــة شرع في 

إرســاء أســس المجتمــع، وبنــى المســجد حيــث بركــت بــه الناقــة وكان مربــداً للتمــر لســهيل 

ــة  ــي صلى الله عليه وسلم للمدين ــدوم النب ــد ق ــا كان بع ــار)18(. ولم ــي النج ــن بن ــن م ــن يتيم ــهل غلام وس

ــة  ــن كل طائف ــوا تســعين رجــاً م ــن والأنصــار)19( ، وكان ــن المهاجري بخمســة أشــهر آخــى ب

خمســة وأربعــون، عــى الحــق والمواســاة والتــوارث إلى زمــان غــزوة بــدر أنــزل اللــه ... وألــو 

ــة  ــة الغرب ــم وحش ــب عنه ــي صلى الله عليه وسلم أن يذه ــاة: أراد النب ــذه المؤاخ ــة ه ــام ... , ودلال الأرح

ــه  ــز الل ــا أع ــض، فل ــم أزر بع ــد بعضه ــرة، وليش ــل والعش ــة الأه ــن مفارق ــوا م ليستأنس

ــوارث بالمؤاخــاة  ــه الت ــرزق أبطــل الل الإســام واجتمــع الشــمل، وعرفــوا وســائل اكتســاب ال

وأبقــى أخــوة المؤمنــن، قــال تعــالى: }وَأوُْلـُـو الْرَحَْــامِ بعَْضُهُــمْ أوَْلَ بِبَعْــضٍ فِ كِتـَـابِ اللَّــهِ مِــنَ 

أعــدَّ  بالمدينــة  النبــي صلى الله عليه وسلم  اســتقر  وعندمــا  المُْؤْمِنِيَن وَالمُْهَاجِرِينَ{ سورة الأنفال: 75. 	

)وثيقــة المدينــة( لتنظيــم العلاقــات بــن أهــل المدينــة، وتعــد هــذه الوثيقــة أقــدم دســتور 

مكتــوب في الإســام. وبنــزول آيــة الإذن بالقتــال شرع اللــه الجهــاد في الوقــت المناســب وأعــد 

النبــي صلى الله عليه وسلم النشــاط العســكري والســياسي فأرســل السرايــا وعقــد الأحــاف إعــداداً للقــوة لــرد 

عــدوان قريــش، فكانــت غــزوة بــدر الفرقــان يــوم التقــى الجمعــان .وتتابعــت مســرة الجهــاد 

بأحــد والأحــزاب وبنــي قريظــة ... وفي الســنة الخامســة مــن الهجــرة وقــع صلــح الحديبيــة )20( 

الــذي أتــاح للمســلمين مضاعفــة جهودهــم لنــر الإســام والتفــرغ ليهــود خيــر والاســتفادة 

مــن الهدنــة ووضعــت الحــرب أوزارهــا، وآمــن النــاس بعضهــم بعضــاً. وقعــت عــى إثــر هــذا 

الصلــح تطبيقــات عمليــة لمبــدأ الشــورى في الإســام، حيــث استشــار النبــي صلى الله عليه وسلم في الإغــارة 
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عــى ذراري المشركــن الذيــن يســاندون قريشــاً، كــا استشــار أم ســلمة في أمــر النــاس عندمــا 

ــل)21(. أبطــؤوا في التحل

بِينًــا{ ســورة الفتــح: 1 . قــال عمــر رضي  نزلــت ســورة الفتــح }إنَِّــا فتَحَْنَــا لـَـكَ فتَحًْــا مُّ

ــه الرســول صلى الله عليه وسلم : نعــم فطابــت نفســه ورجــع )22(  ــاً: أفتــح هــو !! فقــال ل اللــه عنــه متعجب

وقــال عنهــا الرســول صلى الله عليه وسلم : ) ولقــد أنزلــت عــيَّ الليلــة ســورة لهــي أحــب إلىَّ مــا طلعــت 

عليــه الشــمس()23( . وفــرح المســلمون بذلــك فرحــاً غامــراً، وزالــت عنهــم الغمــوم والهمــوم 

ــن لهــم أن الخــر في  ــا، وب ــا أدركــوا أســباب الهجــرة وكانــت هــذه مــن بعــض نتائجه حين

التســليم لأمــر اللــه تعــالى.

وتتابعــت الفتــوح غــزوة تليهــا غــزوة وسريــة تلــو سريــة حتــى كان فتــح  	

مكــة زادهــا اللــه شرفــاً، وهــو الفتــح الأعظــم الــذي أعــز اللــه دينــه ورســوله وجنــده وحرمــه 

الأمــن وأشرق بــه وجــه الأرض ضيــاء وابتهاجــاً)24( . 

جــاء النبــي صلى الله عليه وسلم القائــد يقــود كتائــب الحــق لمــا نقضــت قريــش العهــد  	

الــذي وقّــع بالحديبيــة. ودخــل رســول اللــه صلى الله عليه وسلم مكــة مــن أعلاهــا مــن جهــة كــداء خاشــعاً 

ــيَّ صلى الله عليه وسلم  ــر النب ــه)25( . وأم ــى راحلت ــو ع ــا وه ــع في قراءته ــح ويرجّ ــورة الفت ــرأ س ــاكراً يق ش

بتطهــر البيــت الحــرام وإزالــة الأصنــام عنــه حيــث شــارك بنفســه بيــده في تكســرها، كــا 

أرســل بعوثــاً لهــدم العــزى ومنــاة فهدمــت، وأعلــن صلى الله عليه وسلم العفــو عــن عامــة أهــل مكــة فيــا 

عــرف في التاريــخ بـــ ) الطلقــاء( ، وبــنّ حرمــة مكــة وأنهــا لا تغــزى بعــد الفتــح وحــرم القتــل 

والســبي فيهــا. وأمــر بــالاً أن يــؤذن فعــاً عــى ظهــر الكعبــة فــأذن عليهــا، واجتمــع النــاس 

ــه ورســوله. ــه صلى الله عليه وسلم عــى الســمع والطاعــة لل لمبايعــة رســول الل

وكانــت هــذه المبــادرات صــورة حقيقية للتحول الــذي أحدثته الهجرة في حياة المســلمين، 

وتجلــت أبــرز نتائــج الفتــح أن أخــذت قبائــل العــرب وأفــراده يبــادرون  بإســامهم, لأنهــم كانــوا 

ينتظــرون نتيجــة الــراع بــن المســلمين وقريــش، باعتبــار قريــش زعيمــة العــرب وحاميــة البيت, 

فلــا فتحــت مكــة ودانــت قريــش لرســول اللــه صلى الله عليه وسلم عرفــت العــرب أنــه لا طاقــة لهــم بحــرب 

رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وعداوتــه، فدخلــوا في ديــن اللــه أفواجــا كــا قــال اللــه تعــالى: 

ــا{  ــهِ أفَوَْاجً ــنِ اللَّ ــونَ فِ دِي ــاسَ يدَْخُلُ ــتَ النَّ ــحُ }1{ وَرَأيَْ ــهِ وَالفَْتْ ــرُْ اللَّ ــاء نَ }إذَِا جَ

ــر: )2-1( . ــورة الن س
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النتائج :
ــق —— ــدة بالحقائ ــي صلى الله عليه وسلم مؤك ــاة النبَّ ــل حي ــق تفاصي ــاً لدقائ ــرة وصف ــر الس تعت

ــا العظــات  ــرزت لن ــة، فأف ــدلالات الحكمي ــت بالنصــوص وال ــي ثبت ــة الت العلمي

ــتفادة. ــدروس المس ــر وال والع

كانــت الهجــرة نقطــة تحــول في حيــاة المســلمين، غــرت معــالم الحيــاة وبينــت ——

المواقــف ورســمت صــورة حقيقيــة وخارطــة طريق لمســتقبل الإســام، وســاعدت 

عــى انتشــار الدعــوة الإســامية عــى أوســع نطــاق.

ــه، —— ــة ل ــت ملازم ــزة ظل ــي صلى الله عليه وسلم مي ــاف للنب ــعاف والإلط ــة والإس ــة الإلهي المعي

ــد بخــوارق العــادات تتســابق عــى درب النبــي صلى الله عليه وسلم،  المعجــزات تــرى والتأيي

ــود لم يروهــا. ــة وجن ــود مرئي جن

بوضــع كل —— يقــي  النبــي صلى الله عليه وسلم،  أقــره  الماديــة تشريــع  بالأســباب  العمــل 

الاســتعدادات الماديــة الممكنــة والوســائل المتاحــة، ثــم التــوكل عــى اللــه مــع 

ــباب. ــذ بالأس الأخ

ــى —— ــة ع ــي صلى الله عليه وسلم ، دلال ــتخدمه النب ــدأ اس ــك الاســراتيجي مب ــط والتكتي التخطي

قــوة المؤمــن وكياســته، فــا يــدع فرصــة للحظــوظ العميــاء والخبــط العشــوائي، 

ــة  ــه ســنة مروي ــي صلى الله عليه وسلم في مغازي ــه النب ــاً طبق ــط مشروع ــح التخطي ــذا أصب وب

وأســوة نبويــة.

تحقيــق العدالــة الإلهيــة لمــن هاجــر إلى اللــه ورســوله بقبــول الطاعــات ——

ــه لا  ــإن الل ــات، ف ــن والمؤمن ــلمات والمؤمن ــلمين والمس ــكل المس ــادات ل والعب

ــيئاً. ــم ش ــن أجوره ــع م يضي

وجــوب التصديــق التــام والتســليم المطلــق بالمعجــزات النبويــة، فالفاعــل هــو ——

اللــه تعــالى الــذي لا يعجــزه شيء، ولا تخــرج كل الممكنــات عــن طــوع قدرتــه 

ــإن المعجــزات  ــه تعــالى، ف ــكار لأفعــال الل ــه، فــا ســبيل للتعــرض والان وفاعليت

بــاب مــن الأبــواب المغلقــة تمامــاً أمــام العقلــس، لمحدوديــة ســعته ولعلــو شــأن 

اللــه وقضائــه الــذي لا يكيــف ولا يقــاس.



37مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثاني - دورية - ذو القعدة  1442هـ - يونيو 2021م

ان صديق الفاضل د. حسَّ

المصادر والمراجع:
(((1 البخاري والفتح ) 81/15-82 / ح: 3900( .
(((2 المصدر السابق ) 15/ 92 / ح: 3905 ( .
(((3 نفس المصدر .
(((4 البيهقي ، دلائل النبوة 2 /476 .
(((5 نفس المصدر .
(((6 البخاري / الفتح ) 17 / 205 / ح: 4663 ( .
(((7 الإمام أحمد / المسند 5 / 87/ والهيثمي / المجمع 3 / 231 .
(((8 الإمام البوصيري / الكواكب الدرية في مدح خير البرية من : 50 – 51 .
(((9 البخاري / الفتح ) 12 / 113/ ح: 3917 (
((1(1 المصدر السابق .
((1(1 ــد الحاكــم في المســتدرك 3/-9  وفي الســرة  أخــرج نصــه الرســول صلى الله عليه وسلم وأم معب

ــه وابــن كثــر – وغيرهــم . الحلبيــة 224/2 / ورواهــا البيهقــي في دلائل
((1(1 الهيثمــي / المجمــع 55/6 ، أخــرج القصــة عبداللــه بــن الإمــام أحمــد في زوائــده 

عــى المســند 4/ 74.
((1(1 الإمام أحمد / المسند 346/5 .
((1(1 الطبراني في الصغير / 780 ، والسيرة الحلبية 246/2 .
((1(1 ابن سعد / الطبقات 1/ 236 – 237 .
((1(1 مسلم / النووي 12/ 99 .
((1(1 رواية ابن سعد ، وقد ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية 222/3 .
((1(1 البخاري / الفتح ) 101/15 / ح: 3906 (.
((1(1 ابن هشام 2/ 150 .
((2(2 ــة ،  ــربي مك ــال غ ــاً ش ــن مي ــن وعشري ــد اثن ــى بع ــع ع ــر تق ــة ، ب الحديبي

تعــرف اليــوم بالشــميسي . د. مهــدي رزق اللــه / الســرة النبويــة في ضــوء 
ــة . المصــادر الأصلي

((2(2 البخاري / الفتح ) 178/11/ ح: 3731 (.
((2(2 مسلم ) 1412/3/ ح: 1785 (.
((2(2 البخاري / الفتح ) 16/ 58/ ح: 4177 (.
((2(2 القسطنيلا / المواهب اللدنية 1/ 369 .
((2(2 البخاري / الفتح ) 16/ 123/ ح: 4281 (.
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يرة ) الهجرة والفتح نموذجاً ( تجديد فقه السِّ

المصادر والمراجع :
ــح ، المكتــب الإســامي 1))) ــن اســاعيل – الجامــع الصحي ــه محمــد ب ــو عبدالل البخــاري: أب

1399هـــ - 1809م .

ابــن حجــر : أحمــد بــن عــي بــن محمــد - فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري ، القاهــرة 2)))

1398هـ /1978م .

مســلم : أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري – صحيــح مســلم ، الريــاض 1400هـــ 3)))

- 1880م .

النــووي : أبــو زكريــا محــي الديــن يحيــى بــن شرف – شرح صحيــح مســلم ، دار الفكــر 4)))

– بــروت .

ــب 5))) ــوال صاح ــة أح ــوة ومعرف ــل النب ــي – دلائ ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــي : أحم البيهق

الشريعــة – بــروت ط)1( 1405هـــ - 1985م .

ابــن حنبــل : أبــو عبداللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل – المســند ، تحقيــق أحمــد شــاكر 6)))

– مصر 1365هـ/ 1946م .

الحلبــي : عــي بــن برهــان الديــن الحلبــي – الســرة الحلبيــة ) انســان ؟؟؟ في ســرة الأمــن 7)))

المأمون(.

القسطنيلا : أحمد بن محمد القسطنيلا – المواهب اللدنية – المكتبة التوفيقية .8)))

الهيثمــي : أبوبكــر نورالديــن عــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان – مجمــع الزوائــد ، بــروت 9)))

ط )2( 1387هـــ / 1967م .

((1(1 ــك  ــز المل ــة – مرك ــادر الأصلي ــرد المص ــة في مف ــرة النبوي ــه : الس ــدي رزق الل د.مه

ــة الأولى 1412هـــ / 1992م . ــوث – الطبع ــل للبح فيص
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الأحكام القانونية لجريمة السب والإهانة في القانون
 )دراسة مقارنة(

أ. القانون الخاص المشارك-كلية الشريعة والقانون- 

جامعة دنقلا.
د.محمد عيسى الطاهر عيسى

المستخلص:
هدفــت هــذه الدراســة إلى توضيــح المفهــوم القانــوني لجريمــة الســب، وبيان 

ــائي  ــون الجن ــي تقــوم عليهــا جريمــة الســب في القان صورهــا وعناصرهــا والأركان الت

الســوداني. وتتمثــل مشــكلة الدراســة في ثلاثــة محــاور: المحــور الأول: مــا هــو مفهــوم 

ــا صــور جريمــة الســب؟.المحور  ــاني: م ــا هــي أنواعه؟.المحــور الث جريمــة الســب وم

ــة لجريمــة الســب؟.اعتمدت الدراســة  ــث: مــا هــي نمــاذج التطبيقــات القضائي الثال

عــى المنهــج الاســتقرائي والتحليــي في عــرض المعلومــات التــي جُمعــت مــن بعــض 

ــن  ــة م ــة لجمل ــت الدراس ــا. توصل ــة وتحليله ــادئ القضائي ــع والمب ــادر والمراج المص

النتائــج والتوصيــات منهــا: أن الأقــوال والأفعــال إذا صــدرت مــن الجــاني مــع علمــه 

بــأن مــن شــأنها اســتفزاز المجنــي عليــه وبالتــالي نزوعــه إلى الانتقــام والإخــال بالأمــن 

مــن جانــب الجــاني وفقــاً للظــروف المكانيــة و الزمانيــة التــي صــدر فيهــا التعبــر أو 

الفعــل، يعتــر بمثابــة ظــرف مشــدد للعقوبــة.        

Abstract:
This study Aims to clarify the legal concept, 

for the  crime of insulting, and the elements of its 
pictures and elements , and the pillars on which the  
crime of insult based in Sudanese Criminal law. The 
study problem is represented in three axes. The first 
axis: what is the concept of insult crime and what are 
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الأحكام القانونية لجريمة السب والإهانة في القانون )دراسة مقارنة(

its types?. The second axis: What are the images of insult-
ing crime?. The third axis: 	 What are the models of judi-
cial applications of insulting crime. The study relied on 
the inductive approach and analytical information display 
collected from some sources and references and principle 
judicial and analyzed. The study reached number of re-
sults and recommendations, that sayings and acts if issued 
by the perpetrator, knowing that it would provoke the vic-
tim and thus his tendency to revenge a breach of security 
from the offender’s part according to the circumstances 
spatial and temporal which was issued expression or veils 
it is considered an aggravating circumstance.                

المقدمة:
إن مــن الأهــداف الرئيســية للقيــم الســائدة بالمجتمــع، احــرام الكرامــة الإنســانية 

للفــرد داخــل المجتمــع وعــدم مساســها بقــول أو فعــل يرقــي إلى الحــط مــن قــدر الفــرد أو 

المســاس بشرفــه أو اعتبــاره الشــخصي أمــام نفســه وأمــام الغــر.

ــائي الســوداني  ــون الجن ــن القان ــادة )60( م ــك صــاغ المــرع بالم ــاً عــى ذل     ترتيب

مــا يعــرف بجريمــة الســب والإســاءة، باعتبــار أنهــا جريمــة تعمــل عــى الإخــال بالطمأنينــة 

ــاظ  ــدور ألف ــة ص ــع، نتيج ــراد المجتم ــن أف ــال ب ــب والانفع ــاعر الغض ــج مش ــة وتأجي العام

جارحــة أو اســتفزازية، تــؤدي إلى إثــارة الغضــب مــا ينتــج عنــه ســوء العلاقــات بــن أفــراد 

المجتمــع الواحــد.

     في الواقــع العمــي داخــل المجتمــع، قــد تصــدر بعــض العبــارات أثنــاء التعامــل 

اليومــي بــن الأفــراد، هــذه العبــارات تحمــل في طياتهــا مــا يمــس الــرف والكرامــة الشــخصية 

ــا  ــه، ي ــور الل ــا ث ــا أعمــى، ي ــي، ي ــل أن يقــول أحــد لآخــر: } ياغب للفــرد داخــل المجتمــع، مث

ــذه  ــل ه ــرض مث ــة ع ــب في حال ــة الس ــكل جريم ــارات تش ــذه العب ــل ه ــخ{، مث حمار.......إل

الوقائــع أمــام المحكمــة المختصــة.
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د. محمد عيسى الطاهر عيسى

مفهوم السب وأنواعه:
أولاً: مفهــوم الســب في اللغــة: المــراد بالســب في أصــل اللغــة الشــتم ســواء بإطــاق 

اللفــظ الصريــح الــدال عليــه، أو باســتعمال المعاريــض التــي تؤمــي إليــه)1(.

ــن كل  ــارة ع ــا:)) هــو عب ــة بقوله ــض المصري ــة النق ــه محكم ــون: عرفت ــا في القان أم

ــدى  ــمعته ل ــدش س ــه أو يخ ــد نفس ــخص عن ــدر الش ــن ق ــط م ــر يح ــب أو تعب ــاق عي إلص

ــره)2(. غ

أمــا تعريــف الســب بالقانــون الســوداني، ورد بالمــادة )441( مــن قانــون العقوبــات 

الســوداني لعــام 1974م والملغــي بالتعريــف الآتي: )) كل مــن يوجه إهانة لأي شــخص يســتفزه 

ــال  ــبيب الإخ ــتفزاز، لتس ــك الاس ــي ذل ــال أن يف ــه باحت ــع علم ــك أو م ــداً بذل ــا، قاص به

ــة أو  ــدة لا تتجــاوز ســنتين أو بالغرام ــب بالســجن م ــة جريمــة، يعاق ــكاب أي ــن أو لارت بالأم

ــى  ــب ع ــرع يعاق ــادة أن الم ــذه الم ــظ في ه ــك يلاح ــى ذل ــاً ع ــاً()3(. ترتيب ــن مع بالعقوبت

ــع  ــاني م ــن الج ــدرت م ــار إذا ص ــرف أو الاعتب ــدش ال ــا يخ ــي كل م ــة وه ــة العمدي الإهان

علمــه بــأن مــن شــأنها اســتفزاز المجنــي عليــه وبالتــالي نزوعــه إلى الانتقــام والإخــال بالأمــن 

ــة  ــو مكافح ــص ه ــذا الن ــع ه ــن تشري ــة م ــا)4(. والحكم ــة أو الزن ــدم العف ــرأة بع ــي ام كرم

ــاظ الجارحــة المهينــة والاســتفزازية التــي مــن شــأنها إحــداث اضطــراب  اســتعمال الألف

ــام  ــوداني لع ــائي الس ــون الجن ــاء القان ــد ج ــل المجتمع)5(.ولق ــام داخ ــلم الع ــة والس الطمأنين
ــالآتي )) مــن يوجــه إســاءة  ــون المذكــور ب 1991م بتعريــف الســب بالمــادة )160( مــن القان
ــه،  ــك إهانت ــداً بذل ــمعة قاص ــانة الس ــذف، أو إش ــة الق ــغ درج ــا لا يبل ــخص بم ــباباً لش أو س
ــدة  ــن جل ــاوز خمســاً وعشري ــا لا يج ــد بم ــاوز شــهراً أو بالجل ــدة لا تج ــب بالســجن م يعاق
أو بالغرامة(()الجنــائي الســوداني،1991م،مادة)160((. هــذه المــادة_ تقابــل المــادة )441( 
ــا يســتفز  ــة م ــون الإهان ــا اشــرطا أن تك ــر أنه ــات 1974م/1938م غ ــون العقوب ــن قان م
ــم الجــاني  ــك الاســتفزاز إلى الإخــال بالأمــن أو مــع عل ــه، ويقصــد أن يفــي ذل المجنــي علي
باحتــال ذلــك. ولم تشــرط المــادة )160( ســوى أن الإســاءة أو الســباب بقصــد الإهانــة والتــي 
ــخص  ــة الش ــه: قيم ــار بأن ــرِّف الاعتب ــار، إذ عُ ــرف والاعتب ــدش ال ــا يخ ــا كل م ــت بأنه عرف
ــدى  ــخص ل ــار الش ــه: اعتب ــرف بأن ــرِّف ال ــا عُ ــع – بين ــراد المجتم ــن أف ــن م ــدى الآخري ل
ــه التحقــر  ــه، ويجلــب ل نفســه. فالجــاني يقصــد بالإســاءة، أن يحــط مــن قــدر المجنــي علي

بــن النــاس والتقليــل مــن شــأنه واحتقــاره)7(.  ولعــل الحكمــة مــن تشريــع هــذا النــص، أن 
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الأحكام القانونية لجريمة السب والإهانة في القانون )دراسة مقارنة(

ع عــى الطمأنينــة العامــة، بنقــاء النفــوس، ومنــع كل مــا يثــر المشــاعر بــن  يحافــظ المــرِّ

النــاس، ويعبــئ النفــوس بالغضــب، ويبعــد الانفعــال)8(. وتجــدر الإشــارة إلى أن عبارات الســب 

بطبيعتهــا ظاهــرة للكــذب ومخالفــة للواقــع ولا يحتــاج الأمــر إلى نفيهــا)9(. ويــرى الباحــث 

مــن خــال التعاريــف القانونيــة الــواردة لجريمــة الســب، وحداثــة طــرق التواصــل الاجتماعــي 

اليــوم مــن رســائل نصيــة أو تســجيل مقطــع صــوتي عــر: )الواتســاب، الفيســبوك، التليجــرام....

إلــخ( يمكــن القــول بــأن جريمــة الســب: هــي تلــك الأقــوال أو الألفــاظ الصريحــة أو الضمنيــة 

المســموعة أو المقــروءة التــي يفُهــم مــن دلالتهــا العامــة أنهــا جارحــة واســتفزازية، تعمــل 

عــى إثــارة الغضــب والمشــاحنات واضطــراب النفــوس، مــا يترتــب عــى ذلــك ســوء العلاقــات 

بــن أفــراد المجتمــع الواحــد. 
أركان جريمة السب:

تقوم جريمة السب العلني على أركان ثلاثة: 

الركن الأول: الركن المادي.

الركن الثاني: الركن المعنوي.

الركن الثالث: ركن العلانية.

  ولتفصيــل ذلــك يــرى الباحــث أن يقــوم بالبحــث والدراســة لــكل ركــن مــن الأركان 

المذكــورة عــى الوجــه الآتي بيانــه:

أولاً: الركن المادي: يقوم الركن المادي في جريمة السب على عنصرين:

ــاً كانــت طبيعــة النشــاط ســواء أكان  العنــر الأول: نشــاط يصــدر مــن الجــاني أي

ممثــاً في أقــوال، أو عــن طريــق الأفعــال والإيمــاءات والإشــارات كجذب شــخص مــن لحيته، أو 

عمــل إشــارات منافيــة للحيــاء في حضــور امــرأة، أو رســم شــخص في حالــة مزريــة بالكاريكاتير، 

ــاره، أي:  ــه واعتب ــي علي ــر ســباً، أن يخــدش شرف المجن ــي يعت ــك النشــاط ل ــن شــأن ذل وم

يحــط مــن قــدره أو ينــال مــن ســمعته)10( ويتحقــق النشــاط بهــذا المعنــى إذا أســند الجــاني 

إلى المجنــي عليــه عيبــاً معينــاً دون أن يحــدد واقعــة معينــة، كأن يقــول عــن المجنــي عليــه 

أنــه مرتــي، أو لــص، أو مــزور، أو نصــاب،أو ســكير،أو فاســق، أو ماجــن. وهنــا قــد يختلــط 

القــذف بالســب وتكــون العــرة في التفرقــة بينهــا بتعيــن الوقائــع حســب ظــروف الحــال)11(. 

وتطبيقــاً لذلــك قــي بقيــام جريمــة الســب حــن أســند الجــاني إلى المجنــي عليــه أنــه: )) كان 
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ــه، وأراد أن يشــتغل  ــم انحــرف نحــو الجريمــة ففصــل مــن عمل يعمــل بالســلك القضــائي، ث

بالمحامــاة،  فأبــت نخبــة القيــد أن تضــم إلى صفــوف المحامــن نصابــاً عاليــاً((- رأت المحكمــة 

أن هــذه العبــارات تنطــوي عــى خــدش الــرف والاعتبــار)12(.

يتحقــق النشــاط أيضــاً، إذا تضمــن إســناد عيــب غــر معــن إلى المجنــي عليــه كرذيلــة 

أو نقيصــة- كان أيضــاً ســباً بــا شــبهة- مثــال ذلــك : القــول عــن شــخص أنــه عديــم الخلــق أو 

مهمــل أو شريــر أو لا يمكــن الاعتــاد عليــه، أو كمــن يقــول عــن آخــر أنــه أســوأ خلــق اللــه، 

أو أنــه لا يتحــرك لفعــل الخــر، أو أنــه لا يرُجــى منــه نفعــاً، ولا هــو ممــن يقــول عليهــم في 

الملــات)13(.

كذلــك تقــوم جريمــة الســب في مواجهــة الجــاني إذا كان مــا صــدر منــه مــن نشــاط 

لا يتضمــن إســناد عيــب للمجنــي عليــه، إذا كان التعبــر يحمــل معنــى تحقــر المجنــي عليــه، 

كالقــول عــن شــخص أنــه حيــوان أو كلــب أو حــار أو ابــن كلــب.  وتطبيقــاً لذلــك قــى بأنــه 

يعتــر مــن قبيــل الســب الــذي لا يشــتمل عــى إســناد عيــب معــن- قــول المتهــم للمجنــي 

عليــه: )) أطلــع بــره يــا كلــب (()14(.ويعتــر أيضــاً مرتكــب لجريمــة الســب كل مــن يدعــو عــى 

الغــر بالــر، كالدعــاء للمجنــي عليــه بالمــوت، أو الهــاك أو الخــراب أو الســقوط، تطبيقــاً 

ــر،  ــارة )) فليســقط المدي ــأن عب ــة في أحــد أحكامهــا ب لذلــك قضــت محكمــة النقــض المصري

فليمــت المديــر التــي ظــل يرددهــا الجــاني تعتــر ســباً(()15(.

 كذلــك تعتــر مــن قبيــل الســب اقتفــاء أثــر الســيدات وتوجيــه الــكلام إليهــن رغــم 

مــا تفتنهــن- تطبيقــاً لذلــك قــى بأنــه يعُــدُّ ســباً معاقبــاً عليــه- توجيــه المتهــم للمجنــي 

ــا  ــا ســام، ي ــا ســام ي ــا، ي ــا باش ــن ي ــة: ) رايحــة ف ــارات الآتي ــام العب ــق الع ــا في الطري عليه

صبــاح الخــر، ردي يــا باشــا، هــو حــرام لمــا أنــا أكلمــك، أنــت الظاهــر عليــك خارجــة زعلانــة، 

ــرح  ــا وتج ــا واعتباره ــا في شرفه ــي عليه ــدش المجن ــاظ تخ ــذه الألف ــأن ه ــى ب ــش( ق معلي

ــي  ــى الضمن ــا كان المعن ــاً، طالم ــاً أو ضمني ــون صريح ــا)16(. ويســتوي في الســب أن يك كرامته

يمثــل خدشــاً للــرف أو الاعتبــار، مثــال ذلــك: أن يقــول عــن المجنــي عليــه أنــه طويــل اليــد 

ــة عــن  ــاء، أو مكســور العــن كناي ــة عــن الغب ــا كناي ــل القف ــه ســارق، أو طوي ــة عــن أن كناي

الزلــة. والمرجــع في تعريــف حقيقــة ألفــاظ الســب، هــو بمــا يطمــن إليــه القــاضي في تحصيلــه 

لفهــم الوقائــع في الدعــوى، إلى حــد ذلــك ألا يخطــئ في التطبيــق القانــوني عــى الواقعــة كــا 
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ــا عــن معناهــا، إذ تجــري  ــة الألفــاظ بمــا لا يحيله ــا في الحكــم، إذ يســتنتج دلال صــار إثباته

مطابقــة الألفــاظ للمعنــى وتســميتها باســم معــن في القانــون، ســباً أو قذفــاً أو غــر ذلــك، 

هــو مــن التكييــف القانــوني الــذي يخضــع لرقابــة محكمــة النقــض وعــى المحكمــة أن تذكــر 

ــا باطــاً، ولكــن يجــوز للمحكمــة الاســتئنافية أن  ــاظ الســب وإلا كان حكمه ــا ألف في حكمه

تصحــح هــذا البطــان بإيرادهــا ألفــاظ الســب في صلــب حكمهــا، بــا حاجــة لإعــادة الدعــوى 

إلى المحكمــة مــرة أخــرى، وليــس في ذلــك أي مســاس بحــق الدفــاع ولا تنويــن لدرجــة مــن 

درجــات التقــاضي)17(.
العنصر الثاني: تعيين شخصية المقصود بالسب:

      يجــب أن يكــون الســب موجهــاً إلى شــخص معــن، أو أشــخاص معينــن حتــى 

ــك لا تقــوم جريمــة الســب إذا  ــار. وعــى ذل يمكــن القــول بتحقــق خــدش للــرف أو الاعتب

وجهــت العبــارات إلى مذهــب معــن أو نكــرة معينــة، أو إذا وجهــت إلى شــخص غــر موجــود 

في الواقــع، ومــن أمثلــة ذلــك: الســكران الــذي يوجــه في الطريــق العــام ألفاظــاً تخــدش الشرف 

والاعتبــار إلى شــخص لا وجــود لــه إلا في خيالــه. عــى أنــه لا يقصــد بهــذا العنــر أن يكــون 

المجنــي عليــه معينــاً بالاســم وإنمــا يكفــي أن يكــون في الظــروف التــي وقــع فيهــا الســب مــا 

يســمح للمحكمــة بالتعــرف عــى شــخصه.وقد قــى تطبيقــاً لذلــك بأنــه إذا كان الجــاني قــد 

ــإن لمحكمــة الموضــوع  ــارات الســب، ف ــه صراحــة في عب ــي علي ــاط ولم يذكــر اســم المجن احت

ــه  ــارات الســب وظــروف حصول ــع عب ــن واق ــه الســب م ــن وجــه إلي أن تتعــرف شــخص م

والملابســات التــي اكتنفتــه. ويلاحــظ أنــه لا يشــرط لوقــوع جريمــة الســب، أن يكــون الســب 

في حضــور المجنــي عليــه، أو أن يعلــم بــه، وعلــة ذلــك  أن المــرع إنمــا يســتهدف بتجريــم 

الســب حمايــة لمكانــة المجنــي عليــه في المجتمــع لا أن يحمــي شــعوره أو حالتــه النفســية مــا 

قــد ينالهــا بــه الســب مــن إيــام. بنــاءً عــى ذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة بــأن)) 

وجــود الشــخص المقصــود بالســب ليــس ضروريــاً مطلقــاً، بــل إن إســناد شيء لــه في غيبتــه 

هــو عــى العمــوم أكــر خبثــاً وأكــر خطــراً(()18( 

ــة  ــت جريم ــاً. وإذا كان ــاً أو معنوي ــخصاً طبيعي ــال ش ــب أن ين ــتوي في الس      ويس

الســب تقــع بالاعتــداء عــى حــق الإنســان في شرفــه واعتبــاره، فــإن التحقــر مــن شــأن المــوتى 

لا يدخــل في عــداد الســب، إلا إذا كان يخــدش شرف أو اعتبــار أقاربــه الأحيــاء) عبد الســتار)19(.



45مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثاني - دورية - ذو القعدة  1442هـ - يونيو 2021م

د. محمد عيسى الطاهر عيسى

 ثانياً: الركن المعنوي:
جريمــة الســب جريمــة عمديــة، يتخــذ ركنهــا المعنــوي صــورة القصــد الجنــائي ممثــاً 

في قصــد الإســناد ويتحقــق هــذا القصــد بمجــرد الجهــر بالألفــاظ الخادشــة للــرف أو الاعتبار. 

إذ يجــب قانونــاً أن يكــون الجــاني عالمــاً بمعنــى العبــارات المتضمنــة للســب، وبــأن مــن شــأنها 

خــدش شرف أو اعتبــار المجنــي عليــه. وهــذا العلــم مفترضــاً طالمــا كانــت العبــارات شــائنة 

ــون للمتهــم أن يثبــت  ــات العكــس- إذ يســمح القان ــل إثب ــا. الافــراض يقب ــة في ذاته ومقذف

عكــس المســتفاد مــن تلــك الألفــاظ، فينتفــي القصــد لديــه إذا أثبــت أنــه اســتعمل الألفــاظ 

بغــر قصــد الســب، كــا لــو كانــت مــا يجــري عــى ألســنة الأفــراد في الوســط الــذي وقعــت 

فيــه بغــر أن يقصــد بهــا الســب. أمــا إذا لم تكــن العبــارات في شــائنة، فيجــب عــى المجنــي 

ــا لا  ــا الظاهــري، وهن ــا الســب، ولم يقصــد مدلوله ــد قصــد به ــم ق ــت أن المته ــه أن يثب علي

يكفــي في بيــان قصــد الإســناد أن تــورد المحكمــة العبــارات أو الألفــاظ المســندة للمتهــم، بــل 

يجــب بيــان أنــه قصــد بهــا المســاس بــرف المجنــي عليــه أو اعتبــاره.

 إن القصــد الجنــائي كركــن تقــوم عليــه جريمــة الســب- لا يقتــر عــى قصــد الإســناد 

)العلــم( كعنــر يقــوم عليــه القصــد الجنــائي، إنمــا  هنالــك عنــر آخــر مــن عنــاصر القصــد 

الجنــائي يتمثــل في قصــد الإذاعــة إذ لا يكتمــل عنــر القصــد الجنــائي إلا باتجــاه إرادة الجــاني 

إلى التعبــر عــن المعنــى الــذي ينســبه للمجنــي عليــه وهــو مــا يعــرف بقصــد الإذاعــة قانونــاً. 

ــد  ــه كان يري ــإذا انتفــى قصــد الإذاعــة أو انتفــت الإرادة مــن جانــب الجــاني )المتهــم( بأن ف

مثــاً إســاع شــخص يســر بجــواره في الطريــق العــام فارتفــع صوتــه ليتغلــب عــى الضوضــاء، 

مــا أدى إلى أن يســمع هــذه العبــارات عــدد غــر محــدود مــن النــاس، فــإن القصــد ينتفــي 

ــن  ــام الرك ــائي ق ــاصر القصــد الجن ــرت عن ــه إذا تواف ــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن في هــذه الحال

المعنــوي لجريمــة الســب في القانــون- أيــاً كان الباعــث عــى ارتكابهــا فالباعــث ليــس عنــراً 

ــث  ــو كان الباع ــوم ول ــب تق ــة الس ــأن جريم ــى ب ــك ق ــاً لذل ــد. وتطبيق ــاصر القص ــن عن م

عليه))إظهــار الاســتياء مــن أمــر مكــدر(()20(. كذلــك تقــع الجريمــة ولــو كان الباعــث عليهــا 

هــو اســتفزاز المجنــي عليــه، فــا دام الســب قــد وقــع علنــاً، فــا يكــون للمتهــم أن يدفــع 

بــأن المجنــي عليــه هــو ابتــدره بالســب، إذ إن هــذا الدفــع لا يكــون لــه محــل إلا إذا كانــت 

الجريمــة التــي أديــن فيهــا هــي جريمــة الســب غــر العلنــي)21(.



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثاني - دورية - ذو القعدة  1442هـ - يونيو 2021م 46

الأحكام القانونية لجريمة السب والإهانة في القانون )دراسة مقارنة(

     يلاحــظ الباحــث أن جريمــة الســب لهــا صــور متباينــة مــن حيــث دراســة العناصر 

ــارات ذات  ــورة إش ــة في ص ــيء الجريم ــد تج ــة، فق ــك الجريم ــا تل ــوم عليه ــي تق والأركان الت

دلالات معينــة في مواجهــة المجنــي عليــه مــا يكشــف عــن أن هنالــك جريمــة تــم ارتكابهــا 

في مواجهــة المجنــي عليــه وهــذه الإشــارات يشــرط فيهــا أن تكــون منافيــة للحيــاء العــام ولا 

تتفــق وأخلاقيــات المجتمــع. وقــد تجــيء جريمــة الســب في شــكل أفعــال ماديــة تطــال جــزءا 

مــن جســم المجنــي عليــه بشــكل احتقــار واســتفزاز في حــق المجنــي عليــه. ويلاحــظ أيضــاً أن 

جريمــة الســب لا بــد أن يتوافــر في حقهــا مــا يعــرف بقصــد الإســناد لوقائــع الســب في حــق 

المجنــي- وعــى ذلــك عــى الاتهــام أن يثبــت مــن ضمــن الأركان التــي تقــوم عليهــا جريمــة 

ــال  ــوال أو أفع ــن أق ــاه م ــا أت ــاني بم ــخصي للج ــم الش ــاً في العل ــناد ممث ــد الإس ــب، قص الس

ــه الشــخصية نحــو  ــه كجريمــة- وتتجــه إرادت ــي علي أو إشــارات تعمــل  عــى اســتفزاز المجن

تحقيــق الغــرض مــن صــدور الأقــوال والأفعــال والإشــارات في مواجهــة المجنــي عليــه. 

المحــور الثالــث: التطبيقــات القضائيــة لجريمــة الســب في القانــون وفقــاً للأحــكام الصــادرة 

مــن محاكــم القضــاء المــري:

ــكام  ــراد الأح ــل في إي ــب يتمث ــة الس ــة لجريم ــات القضائي ــن التطبيق ــد م إن المقص

ــق بجريمــة  ــا يتعل ــة في ــم حــول الأحــكام القانوني ــف المحاك ــة الصــادرة مــن مختل القضائي

الســب. وتجــدر الإشــارة إلى أن التطبيقــات القضائيــة لجريمــة الســب أمــام القضــاء الســوداني 

ــات  ــاً بالتطبيق ــادرة قياس ــبه ن ــون ش ــكاد تك ــة ت ــات القضائي ــث في المج ــة والبح بالمراجع

ــة. ــة المصري القضائي

ترتيبــاً عــى ذلــك يــرى الباحــث أن إيــراد التطبيقــات القضائيــة المصريــة،  	

يمكــن للمحاكــم الســودانية أن تســتلهم منهــا المبــادئ القانونيــة والأحــكام العامــة والخاصــة 

المتعلقــة بجريمــة الســب المنظــورة بواســطة قــاضي محكمــة الموضــوع. وعــى ذلــك يتنــاول 

الباحــث بالدراســة إيــراد المبــادئ القانونيــة التي تضمنتهــا التطبيقــات القضائيــة المصرية، أول 

تلــك التطبيقــات أن القانــون لا يشــرط للعقــاب عــى الســب أن يحصــل في مواجهــة المجنــي 

ــه  ــه، فأن ــي علي ــع في حــرة المجن ــا وق ــى م ــه مت ــاً علي ــل أن الســب إذا كان معاقب ــه، ب علي

يكــون مــن بــاب أولى مســتوجباً للعقــاب إذا حصــل في غيبتــه)22( وقــد جــاء أيضــاً في بعــض 

التطبيقــات القضائيــة أن جريمــة الســب تقــوم في مواجهــة المتهــم مــن عبــارة الإســناد التــي 
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د. محمد عيسى الطاهر عيسى

ــأي  ــي معــن بالشــخص ب ــب أخلاق ــار أو لصــق عي تشــتمل عــى خــدش النامــوس أو الاعتب

طريقــة مــن طــرق التعبــر. فمــن يقــول لغــره مــا هــذه الدســائس، أعمالــك أعــال حراميــة، 

أو أعمالــك مثــل أعــال المعرصــن، يكــون مســنداً عيبــاً معينــاً لهــذا الغــر خادشــاً للنامــوس 

والاعتبــار ويحــق عقابــه)23( وقــد جــاء أيضــاً المبــدأ القانــوني الآتي: )) يجــب لســامة الحكــم 
الصــادر مــن محكمــة الموضــوع بإدانــة المتهــم في جريمــة الســب أن يبــن العلانيــة وطريقــة 
ــدر  ــا في ص ــام بوظيفته ــى القي ــة الأع ــنى للمحكم ــى يتس ــوى حت ــة الدع ــا في واقع توافره
مراقبــة تطبيــق القانــون عــى الوجــه الصحيــح. فــإذا أدانــت المتهــم في هــذه الجريمــة دون 
أن تتحــدث عــن واقعــة هــذا الظــرف، وكيفيــة توافــره في حقــه، فــإن حكمهــا يكــون قــاصر 
البيــان واجبــاً نقضــه. أيضــاً مــن ضمــن المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا الأحــكام القضائيــة أن 
عبــارة يــا ))ابــن الكلــب(( الصــادرة مــن المتهــم في مواجهــة المجنــي عليه))الشــاكي(( بالطريــق 

العــام تعتــر مــن قبيــل الســب المعاقــب عليــه قانونــا)24(.

أيضــاً جــاء: )) أن عبــارات الســب الــواردة في المذكــرات الكتابيــة التــي تقــدم أمــام 

ــن  ــي م ــي ه ــة الت ــة العلاني ــب. وواقع ــة الس ــاً لجريم ــا مرتكب ــر كاتبه ــادة- يعت ــم ع المحاك

الأركان الأساســية لجريمــة الســب متوافــرة في هــذه الحالــة، لأن المذكــرات الكتابيــة وإن كانــت 

غــر معروضــة للإطــاع مــن جانــب الجمهــور إلا أنهــا بطبيعتهــا متداولــة  بــن أيــدي هيئــة 

الســب  أركان جريمــة  مــن  ركــن  العلنيــة   (( الآتي:  المبــدأ  ورد  وأيضــاً  خاصة من الناس.	

فالحكــم الــذي يعاقــب عــى هــذه الجريمــة، يجــب أن يثبــت توافــر هــذا الركــن، فــإذا اقتــر 

الحكــم عــى تلخيــص شــهادة الشــهود دون أن يبــن المحــل الــذي حصــل فيــه الســب، يكــون 

ــاظ  ــر بألف ــد  جه ــم ق ــا كان المته ــى م ــاء الآتي: )) مت ــاً ج ــن نقضه،وأيض ــاً يتع ــاً معين حك

الســب مــن نافــذة غرفــة مطلــة مــن غرفتــه عــى الطريــق العــام، بصــوت مرتفــع يســمعه 

القانــوني  بالمبــدأ  جــاء  وأيضــاً  من كان ماراً فيه- فإنه يكون مرتكباً لجريمة السب)32(.	

ــم في صــدد  ــإذا كان الحك ــم الأصــل محــل خــاص، ف ــي هــو بحك ــب المحام الآتي: )) أن مكت

بيانــه لتوافــر ركــن العلانيــة في جريمــة الســب، لم يقــل أن المتهــم توجــه حــوالي الســاعة)11( 

ــذ الخاصــة  ــواب والنواف ــت الأب ــا كان ــه((- وبين ــي علي ــي)) المجن ــب المحام صباحــاً إلى مكت

بمكتبــه مفتوحــة، اتهمــه بصــوت عــال بالسرقــة- بحضــور المحامــي زميلــه، وأنــه يتعــن اعتبــار 

مكتــب المحامــي في أوقــات العمــل محــاً عموميــاً، حيــث يمكــن لــكل العمــاء الدخــول فيــه- 

وحيــث يمكــن للمســاعدين بالمكتــب ســاع المناقشــة- هــذا الــذي تــم ذكــره لا يجعــل مكتــب 
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الأحكام القانونية لجريمة السب والإهانة في القانون )دراسة مقارنة(

ــون للســب  ــا القان ــي يتطلبه ــة الت ــه العلاني ــاً بالصفــة- ولا تتحقــق ب المحامــي محــاً عمومي

ــه في المحــل الخــاص المطــل عــى طريــق عــام وهــذا قصــور يعيــب الحكــم  ــذي يجهــر ب ال

ــم  ــام المته ــون، قي ــة القان ــن ناحي ــه م ــاً علي ــباً معاقب ــد س ــدر الآتي: )) يع ــاً ص ــادر، أيض الص

بتوجيــه العبــارات الآتيــة للمجنــي عليها)الشــاكية( أثنــاء مرورهــا بالطريــق العــام: ) رايحــة 

ويــن يــا حلــوة، يــا ســام يــا ســام عــى الحــاوة دي، يــا صبــاح الخــر، ردي يــا باشــا، هــو 

حــرام لمــا أنــا أكلمــك، أنتــي الظاهــر عليــي خارجــة زعلانــة مــن البيــت، معليــش يــا حلــوة(. 
هــذه الألفــاظ تخــدش المجنــي عليهــا في شرفهــا واعتبارهــا الشــخصي- وتجــرح كرامتهــا()26(

الخاتمة:
          أهــم النتائــج والتوصيــات التــي توصــل إليهــا الباحــث مــن خــال هــذا البحــث تتمثــل 

في الآتي:
أولًا: النتائج:

11 أن جريمــة الســب يمكــن تلمســها في الأفعــال والأقــوال الشــفوية، التــي تصــدر بعفوية من .

جانــب بعــض أفــراد المجتمــع في مواجهــة بعضهــم البعــض، تمثــل في التكييــف القانــوني 

جريمــة باعتبــار مســاس تلــك الأقــوال والأفعــال بالمشــاعر ومبــادئ الــرف والاعتبــارات 

الشــخصية لأفــراد المجتمــع.

22 ــتفزاز . ــأنها اس ــن ش ــأن م ــه ب ــع علم ــاني م ــن الج ــدرت م ــال إذا ص ــوال والأفع  أن الأق

المجنــي عليــه، وبالتــالي نزوعــه إلى الانتقــام والإخــال بالأمــن مــن جانــب الجــاني وفقــاً 

للظــروف المكانيــة و الزمانيــة، التــي صــدر فيهــا التعبــر أو الفعــل، يعتــر بمثابــة ظــرف 

ــة. مشــدد للعقوب
ثانياً: التوصيات:

11 يــوصي الباحــث بعقــد لقــاءات قانونيــة تنويريــة عــر وســائل الإعــام المــرئي وغــر المــرئي .

والمســموع، لتعريــف أفــراد المجتمــع بالأبعــاد القانونيــة لبعــض الألفــاظ أو الأفعــال التــي 

ــاً  ــة وفق ــم البعــض، تشــكل جريمــة ســب وإهان ــة بعضه ــراد في مواجه تصــدر مــن الأف

للظــروف التــي صــدرت فيهــا الألفــاظ أو الفعــل أو الأفعــال.

22 التوسع في دراسة جريمة السب من جانب الإخوة الباحثين..

33  تدريــس الأحــكام الخاصــة بجريمــة الســب بصــورة معمقــة مقرونــة بالجانــب العمــي .

مــن جانــب الإخــوة أســاتذة الجامعــات.
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د. محمد عيسى الطاهر عيسى

المصادر والمراجع:
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معايير وضوابط الاجتهاد 
في النوازل المستجدة عند الأصوليينن 

د.أشرف إبر اهيم عبد الله إبراهيم أ. أصول الفقه المشارك -جامعة دنقلا.

المستخلص:
ــة،  ــة والشــمول والمرون ــه مــن العالمي إن الشريعــة الإســامية بمــا تتصــف ب

مــا جــاءت إلاّ لتحقيــق ســعادة البــر في معاشــهم ومعادهــم. ففقــه النــوازل مــن 

أدق مســالك الفقــه وأهمهــا، حيــث إن المجتهــد فيهــا يطــرق موضوعــات لم تطــرق 

مــن قبــل ولم يــرد فيهــا عــن الســلف قــول، بــل هــي قضايــا مســتجدة يغلــب عــى 

معظمهــا طابــع العــر الحديــث المتميــز بابتــكار حلــول علميــة لمشــكلات متنوعــة 

ــل الهــدف  ــاً. ويتمث ــر يوم ــال الب ــة واســتحداث وســائل لم تكــن تخطــر بب وحديث

ــد  ــوازل المســتجدة عن ــاد في الن ــط الاجته ــر وضواب ــة معاي ــن هــذا البحــث معرف م

الأصوليــن، وتبــدو أهميتهــا في التأكيــد عــى صلاحيــة الشريعــة لــكل زمــان ومــكان 

واســتيعابها لــكل حــادث ومســتجد. وتتمثل مشــكلة الدراســة في أن نصــوص الشريعة 

متناهيــة ومحــدودة لا تقبــل الإضافــة ولا التغيــر، والحــوادث والنــوازل التــي تنــزل 

بالنــاس لا نهايــة لهــا، كل ذلــك يجعــل الاجتهــاد مشروعــاً حتــى تتحقــق الأهــداف 

ــع  ــر ورف ــد والتيس ــح ودرء المفاس ــب المصال ــن جل ــة م ــا الشريع ــي إليه ــي ترم الت

ــات  الحــرج. اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الاســتقرائي التحليــي بالرجــوع إلى أمُهّ

ــة  ــر المــادة العلمي ــة لتوف كتــب أصــول الفقــه والحديــث واللغــة والمراجــع الحديث

ــا: يجــب التأكــد مــن  ــج منه المتعلقــة بالموضــوع. وخلصــت الدراســة إلى عــدة نتائ

وقــوع النازلــة قبــل الحكــم فيهــا ودراســتها دراســة مســتوفية، وفهــم النازلــة فهــاً 

دقيقــاً شــاملاً لــكل جوانبهــا مــع مراعــاة أحــكام النــوازل ومعايــر وضوابــط الاجتهــاد 

فيهــا، لا ســيما في عصرنــا الحــالي. 
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Abstract:
The Islamic Sharia, with its universality, compre-

hensiveness and flexibility, came only to achieve the hap-
piness of human beings in their livelihood and afterlife. 
The jurisprudence of calamities is one of the most accu-
rate and important paths of jurisprudence, as the mujta-
hid deals with topics that were not previously mentioned 
and there was no saying about the predecessors. Rather, 
they are emerging issues, most of which are character-
ized by the character of the modern era characterized by 
the creation of scientific solutions to various and modern 
problems and the development of methods that were nev-
er thought to humans. . The problem of the study is that 
the texts of Sharia are finite and limited and do not accept 
addition or change, and the accidents and calamities that 
befall people are endless, all of this makes Ijtihad legiti-
mate until the goals that the Sharia aims to bring about, 
to bring interests, ward off evil, facilitate and remove em-
barrassment. The study relied on the analytical inductive 
approach by referring to the mothers of the books of fun-
damentals of jurisprudence, hadith, language and modern 
references to provide the scientific material related to the 
topic. The study concluded with several results, includ-
ing: The occurrence of the calamity must be ascertained 
before judging it and studying it in a complete study, and 
an accurate and comprehensive understanding of all as-
pects of the calamity must be taken into account. Rulings 
of calamities, standards and controls of ijtihad, especially 
in our current age.
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د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

مقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن وعــى آلــه 

وصحبــه وســلم تســليماً كثــراً. 

أما بعد،،،

فــإن الســلف رحمهــم اللــه كانــوا يتَّبعــون منهجية مُثــى عنــد اجتهادهــم في الأحكام 

والنــوازل، مــن عــدم التــرع في الفتــوى أو التقصــر في بحثهــا، أو قلــة التحــري والتشــاور في 

ــاد  ــؤدي إلى انخــرام ظاهــر في نظــام الاجته أمرهــا، أو عــدم إلحــاق النظــر بالنظــر، مــا ي

ــط  ــر وضواب ــة والحــرص عــى معاي ــه والدق ــوا في منتهــى الخــوف مــن الل ــل كان ــا،. ب والفتي

الاجتهــاد. لهــذا أحببــت أن أشــارك الباحثــن وطلبــة العلــم بهــذه الأســطر القليلــة، بتوضيــح 

أهــم أصــول ومعايــر الاجتهــاد في النــوازل المســتجدة عنــد الأصوليــن.
مفهوم الاجتهاد  والأدلة على مشروعيته: 

أولًا: تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً:
أ/تعريف الاجتهاد لغة:

)افتعــالٌ مــن الجَهــدَ بالفتــح والجُهــد بالضــم، وهــو بالضــم الوســع والطاقــة وبالفتــح 

ــر  ــق أم ــل لتحقي ــول وفع ــن ق ــة م ــا في الوســع والطاق ــة واســتفراغ م المشــقة، وهــو المبالغ

مــن الأمــور الشــاقة، ســواء أكان في الأمــور الحســية كالمــي والعمــل، أم في الأمــور المعنويــة، 

كاســتخراج حكــم أو نظريــة عقليــة أو شرعيــة أو لغويــة يقُــال: جَهَــد الرجــل في الــيء: أي 

جــدّ فيــه وبالــغ، وجاهــد في الحــرب مجاهــدةً وجهــاداً()1(.
ب/ تعريف الاجتهاد اصطلاحاً:

تعــددت تعريفــات علــاء الأصــول في تعريفهــم للاجتهــاد إلا أن هــذه التعريفــات 

متقاربــة فمــن هــذه التعريفــات تعريــف الإســنوي للاجتهــاد بأنه:)اســتفراغ الجهــد في درك 

الأحــكام الشرعيــة()2(. فعــرف الإمــام الإســنوي الاجتهــاد باعتبــاره مصــدراً دالاً عــى الحــدث، 

ــتفراغ  ــدي بأنه)اس ــام الآم ــه الإم ــا عرف ــة. بين ــد والطاق ــه للجه ــد وبذل ــل المجته ــو فع وه

الوســع في طلــب الظــن بــيء مــن الأحــكام الشرعيــة عــى وجــه يحــس مــن النفــس العجــز 

ــن إحســاس  ــد م ــل لا ب ــة، ب ــذل الوســع والطاق ــي مجــرد ب ــا يكف ــه()3(. ف ــد علي ــن المزي ع

ــة لمعرفــة حكمهــا. المجتهــد بأنــه لم يدخــر وســعاً يمكــن فعلــه في الواقعــة أو النازل
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ثانياً: الأدلة على مشروعية الاجتهاد:
قد دلّ على مشروعية الاجتهاد الكتاب والسنة والإجماع:
الأدلة على مشروعية الاجتهاد من القرآن الكريم:

آيــات عديــدة مــن آيــات القــرآن الكريــم تــدل وتحــث عــى الاجتهــاد وإعــال الفكر 

والعقــل لاســتنباط الأحــكام الشرعيــة للوقائــع والنــوازل المســتجدة كــا قــال تعــالى:) إنَِّــا أنَزْلَنَْا 

ــهُ()4( وهــذه الآيــة صريحــة في إقــرار  ــا أرََاكَ اللَّ ــاسِ بَِ ــنَْ النَّ ــمَ بَ ــقِّ لتِحَْكُ ــابَ بِالحَْ ــكَ الكِْتَ إلِيَْ

الاجتهــاد عــن طريــق القيــاس كــا قــال الآمدي:)ومــا أراه يعــم الحكــم بالنــص، والاســتنباط 

مــن النصــوص أيضــاً()5(. ومــن الآيــات التــي تــدل صريحــة عــى مشروعيــة الاجتهــاد آيــات 

ــاوي:)  ــف القرض ــور يوس ــال الدكت ــرِ()6( ق ــاوِرهُْمْ فِ الْمَْ ــالى:) وَشَ ــه تع ــا في قول ــورى ك الش

والشــورى تعنــي البحــث عــن الصــواب فيــا يعــرض مــن أمــور، وفــق أدلــة الــرع منصوصــة 

أو غــر منصوصــة وهــذا لا يكــون إلا مــن خــال الاجتهــاد مــن أهــل الــرأي، عــى اختــاف 

تخصصاتهــم وتنــوع خبراتهــم()7(. 
الأدلة على مشروعية الاجتهاد في السنة النبوية:

الســنة النبويــة حافلــة بالأدلــة عــى مشروعيــة الاجتهــاد ومنهــا مــا جــاء عــن عمــرو 

بــن العــاص  أنــه ســمع رســول اللــه  يقــول:)إذا حكــم الحاكــم فاجتهــد فأصــاب فلــه 

أجــران، وإذا حكــم فاجتهــد ثــم أخطــأ فلــه أجــر()8(. 
الإجماع على مشروعية الاجتهاد:

أجمعــت الأمــة عــى مشروعيــة الاجتهــاد، وممارســته بالفعــل وكان مــن ثمراتــه تلــك 
الــروة الفقهيــة التــي نراهــا ملبيــة لحاجــة النــاس عــى المســتوى الفــردي والجماعــي.)9(

شروط الاجتهاد:
لا بــد مــن توضيــح مــا يحتاجــه الفقيــه المجتهــد مــن ضوابــط وشروط للاجتهــاد، لا 

ســيما في النــوازل المعــاصرة التــي يكــر فيهــا زلــل الأقــدام وانحــراف الأفهــام، وذلــك بمــا تميــز 

ــرات النفســية  ــرة المؤث ــة إلى ك ــة، بالإضاف ــارات فكري ــة وتي ــات ثقافي ــن صراع ــا م ــه عصرن ب

ــر  ــزداد أم ــن أي عــر مــى، وي ــا أشــد م ــا في عصرن ــا يجعله ــة والسياســية، م والاجتماعي

ــاوى،  ــادات والفت ــذه الاجته ــار ه ــرة انتش ــاع دائ ــاً لاتس ــراً تبع ــاد خط ــراف في الاجته الانح

ــل  ــائل التواص ــزة، ووس ــة وتلف ــر وإذاع ــع ون ــن طب ــة م ــام الحديث ــائل الإع ــطة وس بواس

ــخ. ــوك وتليجــرام و.....إل ــس ب ــة مــن واتســاب وفي الاجتماعــي عــر الشــبكة العنكبوتي
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)المــراد بــروط الاجتهــاد أي الــروط التــي ينبغــي أن تتوفــر في الشــخص المكلــف 

حتــى يكــون أهــاً للاجتهــاد، وهــذه الــروط منها مــا يعــود إلى قدرته الشــخصية واســتعداده 

الفطــري مــن الإيمــان باللــه تعــالى وملائكتــه ورســله وكتبــه واليــوم الآخــر، والتكليــف أي أن 

يكــون بالغــاً عاقــاً حتــى يتمكــن مــن النظــر الصحيــح وفهــم نصــوص الشريعــة ومقاصدهــا 

العامــة، والعدالــة، وصحــة النيــة، ومــن هــذه الــروط مــا يعــود إلى العلــوم والمعــارف التــي 

لا بــد مــن تحققهــا في هــذا الشــخص حتــى يكــون أهــا للاجتهــاد، كأن يكــون عالمــاً باللغــة 

العربيــة، وعالمــاً بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة، وأن يكــون عالمــاً بمواضــع الإجــاع ومواضع 

ــن  ــد ب ــام أحم ــد جمــع الإم ــم()10(. وق ــاس وعوائدهــم وأحواله ــراف الن ــاً بأع الخــاف، وعالم

حنبــل الــروط التــي ينبغــي توفرهــا في المجتهــد بقولــه:)لا ينبغــي للرجــل أن ينصــب نفســه 

للفتيــا حتــى تكــون فيــه خمــس خصــال: 

أولاها: أن يكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور، ولا على كلامه نور.

والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة.

والثالثة: أن يكون قوياً على ما هو فيه ومعرفته.

الرابعة: الكفاية أي من العيش وإلا مضغه الناس.

الخامسة: معرفة الناس )11(. 
أهمية الاجتهاد في النوازل:

ــام الشــافعي  ــه في كلام الإم ــر أهميت ــرة، وتظه ــة كب ــه أهمي ــوازل ل ــاد في الن الاجته

رحمــه اللــه تعــالى كــا قــال: ) إن الوقائــع في الوجــود لا تنحــر، فــا يصــح دخولهــا تحــت 

الأدلــة المنحــرة، ولذلــك احتيــج إلى فتــح بــاب الاجتهــاد مــن القيــاس وغــره، فــا بــدّ مــن 

حــدوث وقائــع لا تكــون منصوصــاً عــى حكمهــا، ولا يوجــد للأولــن فيهــا اجتهــاد، وعنــد ذلــك 

فإمــا أن يــرك النــاس فيهــا مــع أهوائهــم، أو ينظــر فيهــا بغــر اجتهــاد شرعــي، وهــو أيضــاً 

اتبــاع للهــوى، وذلــك كلــه فســاد()12(. ويمكــن حــر أهميــة الاجتهــاد في النــوازل في الآتي:

11 تحكيم الشريعة في جميع جوانب الحياة: .
كــا قــال الدكتــور عابــد بــن محمــد الســفياني: ) فالأمــة التــي تتخــذ مــن الاجتهــاد 

مــات بقائهــا،  قاعــدة لهــا لمواجهــة الحــوادث التــي تنــزل بهــا، يكــون هــذا الاجتهــاد مــن مقوَّ

مــا يرفــع في معنويــة أبنــاء هــذه الأمــة ويزيــد إيمانهــم بالمنهــج الربــاني()13(.
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22 صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان: .
ــب  ــي تواك ــا، فه ــم خصائصه ــن أه ــي م ــة وه ــف بالمرون ــامية تتص ــة الإس الشريع

لــكل مســتجد مــن مســتجدات الأزمنــة والعصــور، كــا قــال الإمــام الشــافعي رحمــه اللــه: 

) فليســت تنــزل بأحــد مــن أهــل ديــن اللــه نازلــة، إلا وفي كتــاب اللــه الدليــل عــى ســبيل 

ــا()14(. الهــدى فيه

33 رفع الحرج عن الأمة: .
يقصــد بالحــرج: )كل مــا أدى إلى مشــقة زائــدة في البــدن أو النفــس أو المــال حــالاً 

ومــآلاً()15(. فيكــون رفــع الحــرج: ) إزالــة مــا يــؤدي إلى هــذه المشــاق()16(.

44 تجديد الفقه الإسلامي: .
عُــرف الاجتهــاد منــذ عهــد الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم، فكانــوا إذا نزلــت بهــم 

ــك.  ــه، اجتهــدوا واشــتهر عنهــم ذل ــه أو ســنة رســول الل ــاب الل ــة، ولم يجــدوا لهــا في كت نازل

فســهّل طريــق الاجتهــاد لمــن جــاء بعدهــم أن يقتفــي أثرهــم، فالفقــه يتجــدد بتجــدد النوازل 

والحــوادث، كــا قــال الدكتــور محمــد فــاروق النبهــان: ) ســوف يظــل فقــه النــوازل- وهــو 

ــا الإســامي،  ــي فكرن ــي تغن ــاد الت ــة لنمــو قاعــدة الاجته فقــه الفتاوى-وهــو الســاحة الرحب

بالجديــد مــن الآراء الفقهيــة()17(. 
مفهوم النازلة وشروطها: 

أولاً: تعريــف النازلــة لغــةً: النــوازل: جمــع نازلــة، والنازلــة اســم فاعــل مــن نــزل ينــزل إذا 

حــل ومنــه القنــوت في النــوازل)18(.

وعرفها الإمام الرازي: النازلة: الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس)19(.

ثانياً: تعريف النازلة اصطلاحاً:

ــزول  ــدم النصــوص في حــن ن ــد ع ــرأي عــى الأصــول عن ــاد ال ــر: )اجته ــد ال ــن عب ــا اب عرفه

ــول()21(. ــا إلى الأص ــوازل، ورده ــة في الن ــاد الأئم ــه اجته ــووي: ) وفي ــال الن ــة()20(. وق النازل

شروط النازلة:

11 أن تكون واقعة..

22 أن تكون جديدة..

33 أن تكون شديدة..

وقــد اســتنبط بعــض أهــل العلــم هــذه الــروط مــن المعنــى اللغــوي للنازلــة)22(. 
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فالــرط الأول والثــاني شرطــان طبيعيــان لمعنــى النازلــة، لأن المســألة التــي تحتــاج إلى اجتهــاد 

شرعــي لا بــدّ أن تكــون قــد وقعــت وكانــت مــن المســائل الجديــدة، وهــذا في جميــع المســائل. 

أم الــرط الثالــث كونهــا شــديدة، بحيــث تلتفــت لهــا الأمــة في مجموعهــا وتســتدعي موقفــاً 

اجتهاديـّـاً شرعيّــاً، ويترتــب عــى تــرك الاجتهــاد فيهــا ضرر عــى المســلمين)23(. 
أهمية فقه النوازل:

11 إنــارة الســبيل أمــام النــاس بإيضــاح حكــم هــذه النازلــة، حتــى يعبــدوا اللــه عــى بصــرة .

وهــدى ونــور في منهــج إســامي واضــح، فلــو تــرك أهــل الاجتهــاد التصــدي لتلــك النــوازل 

ــة  ــل إلى رتب ــن لا يص ــتفتوا م ــم اس ــط ث ــاس في تخب ــار الن ــا، لص ــاح لأحكامه دون إيض

الاجتهــاد، وهــذا قــد يفتــي بغــر علــم فيََضِــلّ ويضُِــلّ، وعــى هــذا الأســاس فــا بــدّ مــن 

طَــرق هــذا البــاب والاســتعانة باللــه.

22 التصــدي لدراســة فقــه النــوازل مــن المجتهديــن، عنــد وقــوع الواقعــة لإظهــار حكمهــا .
ــم أجمــع، كــال الشريعــة وصلاحهــا لــكل زمــان ومــكان. ــنّ للعَالَ الشرعــي يبُ

33 كســب الأجــر والمثوبــة مــن اللــه عــزّ وجــل، فــإن الــدارس للنازلــة المتجــرد الــذي يريــد .
أن يصــل إلى حكمهــا الشرعــي إذا بــذل جهــده ووصــل إلى حكــم فيهــا فهــو مأجــور، إن 

أصــاب فلــه أجــران وإن أخطــأ فلــه أجــر.
44 الحــرص عــى تأديــة الأمانــة التــي حمّلهــا اللــه العلــاء، فقــد أخــذ اللــه الميثــاق عــى .

العلــاء ببيــان الأحــكام الشرعيــة وعــدم كتمانهــا، وقــد حــر التكليــف بهــم فــكان لزامــاً 
عليهــم التصــدي للفتــوى في النــوازل مــا اســتطاعوا إلى ذلــك ســبيلاً، وذلــك إبــراءً للذمــة 

بالقيــام بتكاليــف إبــاغ العلــم وعــدم كتمانــه)24(.
55 ــة الشريعــة . ــة، وتنحي ــة الأرضي ــن البشري ــم القوان قطــع الطريــق عــى المطالبــن بتحكي

ــة الســاوية)25(. الرباني
أنواع النوازل:

تتنوع النوازل باعتبارات شتى منها:

1/ بالنظر إلى موضوعاتها من حيث خطورتها وأهميتها منها: 

أ- نوازل في العبادات: مثل تطهير المياه الملوثة بالوسائل الحديثة، والصلاة في الطائرة.

ب- نوازل في المعاملات: مثل المرابحة للآمر بالشراء، والمصارف الإسلامية، والأوراق المالية.

ج- نــوازل في حكــم الأسرة في كتــاب النــكاح: وتتميــز بالخطــورة لأن الأصــل في الإبضــاع الحظــر 

ــا الإجهــاض، وموانــع  والمنــع، ولمــا يترتــب عــى إهمالهــا مــن اختــاط الأنســاب مثــل: قضاي

الحمــل كاللولــب، ومــا يتعلــق بأطفــال الأنابيــب.
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د- نــوازل في الجنايــات والحــدود والأطعمــة: مثــل إعــادة العضــو المقطــوع حــداً أو قصاصــاً 

ســواء لصاحبــه أو لغــره، والأطعمــة المســتوردة، والقتــل بالصعــق الكهربــائي.

2/بالنظر إلى كثرة وقوعها وسعة انتشارها: ومنها: النظر إلى الرجل والمرأة: 

أ/ نوازل خاصة بالرجل: مثل نوازل الخلافة والإمامة ونحوها.

ب/ نــوازل خاصــة بالمــرأة: مثــل موانــع الحمــل كاللولــب، ومــا تســمى أيضــاً )بالشرائــح( في 

عصرنــا الحــالي التــي يتــم إدخالهــا في ســواعد النســاء عــر عمليــات جراحيــة بواســطة الطبيــب 

ــر  ــر الإب ــتخدم ع ــي تس ــل الت ــة للحم ــر المانع ــنتين، والعقاق ــا س ــرة أقلاه ــل لف ــع الحم لمن

الطبيــة وغيرهــا. 

3/ بالنظر إلى جدتها: ومنها:

أ نوازل محضة: هي التي لم يسبق وقوعها من قبل، لا قليلاً ولا كثيراً مثل: أطفال الأنابيب.	.

ب  نــوازل نســبية: وهــي التــي ســبق وقوعهــا مــن قبــل لكنهــا تطــورت وتجــددت في بعــض 	.

هيئاتهــا حتــى صــارت بهــذا النظــر كأنهــا نازلــة جديــدة، مثــل بيــوع التقســيط، والــزواج 

بنيــة الطــاق)26(.
أسباب وقوع النازلة)27(:

تتعدد أسباب وقوع النازلة، ومن أهمها:

11 ــال . ــك في أفع ــة ذل ــل، وحقيق ــا أراده الفاع ــدار م ــى مق ــل ع ــود الفع ــو وج ــدر: ه  الق

اللــه تعــالى، وجودهــا عــى مقــدار المصلحــة)28(. فالنــوازل مــن أقــدار اللــه تعــالى التــي 

كتــب وقوعهــا عــى خلقــه، وقــد اقتضــت حكمــة اللــه تعــالى أن يبتــى النــاس بابتــاءات 

متعــددة، ويحصــل لهــم نــوازل ووقائــع هــي مــن قــدر اللــه المحتــوم، فليــس بــازم أن 

يكــون للنــاس دخــل في حصــول الواقعــة. كــا يــرى الباحــث: مثــال ذلــك: مــا وقــع في 

ــن وقــوع  ــا( ومــازال وقوعهــا مســتمراً، فبّ ــة أو جائحــة )كورون ــا الحــالي مــن نازل عصرن

ــه الخارقــة لهــذا الكــون، وضعــف الخلــق أمــام أقــدار الخالــق  ــة قــدرة الل هــذه النازل

ســبحانه وتعــالى.

22 كــرة المعــاصي: فالمعــاصي مــن أســباب وقــوع النازلــة، يقــول ابــن القيــم رحمــه اللــه: ) .

فــا سُــلطّ عــى العبــد مــن يؤذيــه إلاّ بذنــب يعلمــه أو لا يعلمــه، ومــا لا يعلمــه العبــد 

مــن ذنوبــه أضعــاف مــا يعلمــه منهــا، ومــا ينســاه مــا عملــه أضعــاف مــا يذكــره()29(.

33 تطــور الحيــاة البشريــة: فمــن ســنة اللــه تعــالى أن تتطــور الحيــاة، فهــي تبــدأ صغــرة .

ــك  ــة ذل ــن طبيع ــدة متشــابكة، وم ــون معق ــر إلى أن تك ــم تتغ ــدة، ث ــر معق يســرة غ
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ــاة  ــر الحي ــة، وتغ ــاة البشري ــور في الحي ــة التط ــب طبيع ــوازل حس ــاس ن ــل للن أن تحص

البشريــة في مجالاتهــا المتعــددة مــا لا ينُكــر، وهــو مشــاهد بالعــن، ومعلــوم بالعقــل، 

ــكل جارحــة. ومحســوس ب

44 كــرة الســؤال عــا لم يقــع: وهــذا مــا يفتــح الآفــاق أمــام بعــض العقــول للتفكــر فيــه، .

ومحاولــة الوصــول إليــه، وقــد ينجحــون في ذلــك، فيحصــل مــن النــوازل بســبب التفكــر 

فيــا لم يقــع، فتكــون الوقائــع نازلــة بالنــاس.

ــة إلى  ــب اللغ ــم كت ــه معظ ــار: وتتج ــع معي ــر: جم ــوازل)30(: المعاي ــاد في الن ــر الاجته معاي

تعريــف المعيــار بأنــه: عيــار المكيــال والميــزان. جــاء في لســان العــرب: ) والمعيــار مــن المكاييل: 

ــول:  ــام واف، تق ــح ت ــار صحي ــل، فالعي ــه المكايي ــرت ب ــا عاي ــار م ــث: العي ــال اللي ــا عــر. ق م

عايــرت بــه أي ســويته وهــو العيــار والمعيار()31(.ويــرى الباحــث: أنــه يمكــن تعريــف المعيــار: 

بأنــه الميــزان الصحيــح الــذي تقُــاس بــه الأشــياء معنويــة كانــت أو حســية. 

معايير الاجتهاد في النوازل متعددة ومن أهم تلك المعايير:

11 معيــار الجــر: فيجــب التفريــق في الاجتهــاد الفقهــي بــن النــوازل الجبريــة التــي لا كســب .

ــن  ــر، وب ــات والأعاص ــزلازل والفيضان ــابقاً، وال ــا س ــا ذكرن ــح ك ــا كالجوائ ــان فيه للإنس

النــوازل التــي يكــون للإنســان دخــل في حصولهــا كالحــروب مثــاً، والتلاعــب الاقتصــادي 

ــوازل  ــر، والن ــف والتيس ــبها التخفي ــة يناس ــوازل الجبري ــعار، فالن ــاء الأس ــل في غ المتمث

المكتســبة يناســبها التشــديد والتعســر.

22 ــه ســنة . ــا جــرت ب ــوازل المكتســبة م ــاس في الن ــار الاكتســاب: والتشــديد عــى الن معي

اللــه تعــالى في الذيــن مــن قبلنــا، فقــد حــرمّ اللــه عــى اليهــود طيبــات كانــت حــالاً لهــم 

بظلمهــم كــا قــال تعــالى:) فبَِظلُـْـمٍ مِــنَ الَّذِيــنَ هَــادُوا حَرَّمْنَــا عَليَْهِــمْ طيَِّبـَـاتٍ أحُِلَّــتْ لهَُمْ 

هِــمْ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّــهِ كَثِــراً()32(. وَبِصَدِّ

33  معيــار زمــان النازلــة: تغــر الفتــوى باختــاف الزمــان والمــكان مــا هــو مقــرر ومشــتهر .

عنــد أهــل العلــم وذلــك فيــا مجالــه الأحــكام المبنيــة عــى الظــن، فــإن الأحــكام المبنيــة 

عــى اليقــن قطــع بصحتهــا وخرجــت عــن دائــرة الاجتهــاد لاســتقرارها.

44 معيــار مــكان النازلــة: ومــن أمثلــة التفريــق في حكــم النازلــة بســبب اختــاف المــكان، مــا .

ــان الصهيــوني، هــل يختلــف حكمــه إذا كان  يعُــرف بالعمليــات الاستشــهادية ضــد الكي

عــى أرض فلســطين المحتلــة، أو كان قتــل الصهاينــة في بلــد آخــر؟ وهــل يختلــف حكمهــا 

عــن حكــم العمليــات التفجيريــة في بــاد المســلمين؟.
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معايير وضوابط الاجتهاد في النوازل المستجدة عند الأصوليين

55 معيــار مُســمى النازلــة: يمكــن أن يكــون للمســمى أو المصطلــح تأثــر في حكــم النازلــة، .

ومــن ذلــك: التفرقــة في حكــم الإخصــاء أو الإخصــاء الكيميــائي، فــإن الإخصــاء المشُــتهر 

هــو قطــع آلــة النســل أمــا الإخصــاء الكيميــائي، فهــو تنــاول حبــوب لتقليــل الشــهوة عنــد 

الرجــل ولا أثــر لهــا عــى الإنجــاب.  
الضوابط والآداب العامة التي ينبغي أن يراعيها المجتهد في النوازل:

1/ التصور الصحيح لها: ويكون ذلك بالخطوات التالية:

أ ــى 	. ــتوفية: فع ــة مس ــتها دراس ــا ودراس ــم فيه ــل الحك ــة قب ــوع النازل ــن وق ــد م التأك

المجتهــد أو المفتــي أن يتأكــد مــن وقــوع النازلــة، ولا ينظـُـر في المســائل الغريبــة والنــادرة 

أو المسُــتبعدة الحُصــول، ولكــن إذا كانــت ولــو لم تقــع منصوصــاً عليهــا، أو كان حصولهــا 

متوقعــاً عقــاً فتسُــتحب الإجابــة عنهــا والبحــث فيهــا، كــا ورد في حديــث المقــداد بــن 

ــت  ــت إذا لقي ــي :)أرأي ــم للنب ــه عنه ــة رضي الل الأســود  في ســؤال بعــض الصحاب

ــي  ــم لاذ من ــا، ث ــيف فقطعه ــدي بالس ــدى ي ــرب إح ــا، ف ــار فاقتتلن ــن الكف ــاً م رج

بشــجرة، فقــال: أســلمتُ للــه، أأقتلــه يــا رســول اللــه بعــد إذ قالهــا()33( وذلــك مــن أجــل 

ــت)34(.  ــا إذا نزل ــح ومعرفــة حُكمه ــان والتوضي البي

ب ــاً 	. ــوراً صحيح ــا تص ــك بتصوره ــا: وذل ــكل جوانبه ــاملاً ل ــاً ش ــاً دقيق ــة فه ــم النازل  فه

ودراســتها دراســة مســتوفية قبــل الحكــم فيهــا، وهــذا مــا أكدتــه القاعــدة الفقهيــة التــي 

تنــص عــى : )الحكــم عــى الــيء فــرعٌ عــن تصــوره()35(.  ولتصــور النازلــة وفهمهــا فهــاً 

صحيحــاً لا بــدّ مــن الجمــع بــن أمريــن: 

ــذي بســببه  ــة في ذاتهــا تصــوراً صحيحــاً حتــى لا يقــع التقصــر ال الأمــر الأول: تصــور النازل

تفهــم المســألة بصــورة مخالفــة لمــا هــي عليــه في الواقــع كــا أشــار إلى ذلــك الإمــام 

ــم  ــوى والحك ــن الفت ــم م ــي ولا الحاك ــن المفت ــه:) ولا يتمك ــة بقول ــم الجوزي ــن قي اب

بالحــق إلا بنوعــن مــن الفهــم: أحدهــا: فهــم الواقــع والفقــه فيــه واســتنباط علــم 

ــوع  ــاً. والن ــه عل ــط ب ــى يحي ــات حت ــارات والعلام ــن والإم ــع بالقرائ ــا وق ــة م حقيق

الثــاني: فهــم الواجــب في الواقــع، وهــو فهــم حكــم اللــه الــذي حكــم بــه في كتابــه أو 

عــى لســان قولــه في هــذا الواقــع، ثــم يطبــق أحدهــا عــى الآخــر؛ فمــن بــذل جهــده 

ــة  ــن أو أجــرا؛ً فالعــالم مــن يتوصــل بمعرف ــك لم يعــدم أجري و اســتفرغ وســعه في ذل

ــه ورســوله()36(. ــه إلى معرفــة حكــم الل الواقــع والتفقــه في

ومــن أمثلــة ذلــك: الحكــم عــى الذبائــح المســتوردة بالحــل أو الحرمــة، فهــذا يحتــاج 
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إلى معرفــة الطريقــة التــي تتــم بهــا تذكيــة هــذه الذبائــح. 

 الأمــر الثــاني: تصــور مــا يحيــط بهــذه النازلــة من ملابســات وقرائــن وأحــوال)37( . فالملابســات 

والقرائــن، وذلــك مــن خــال الجمــع بــن مثيلاتهــا، وإلحاقهــا بــن نظائرهــا، واعتبــار 

الــيء بمثلــه، ومــن الأدلــة الواضحــة عــى أنّ الأحــكام الشرعيــة مبنيــة على التســوية 

ــن  ــر ب ــن عم ــر المؤمن ــن أم ــاء ع ــا ج ــره، م ــر بنظ ــاق النظ ــات وإلح ــن المتماث ب

  ــي ــت النب ــم، فأتي ــا صائ ــا وأن ــرأة فقبلتهُ ــت إلى الم ــال: )هشش ــاب  ق الخط

ــه  ــا صائــم؟ فقــال رســول الل ــتُ وأن ــتُ أمــراً عظيــاً، قبّل ــه أتي ــا رســول الل فقُلــت: ي

ــه  ــأس، فقــال رســول الل ــم؟ فقلــت: لا ب ــو تمضمضــت بمــاء وأنــت صائ : أرأيــت ل
: »ففيــم«)23(. قــال الإمــام ابــن القيــم الجوزيــة رحمــه اللــه تعــالى: ولــولا أنّ حكــم 
المثــل حكــم مثلــه وأنّ المعــاني والعلــل مؤثــرة في الأحــكام نفيــاً وإثباتــاً لم يكــن لذكــر 

هــذا التشــبيه معنــى، فذُكــر ليــدل بــه عــى أن حكــم النظــر حكــم مثلــه، وأنّ نســبة 

القبلــة التــي هــي وســيلة الــوطء، كنســبة وضــع المــاء في الفــم الــذي هــو وســيلةٌ إلى 

شربــه، فكــا أنّ هــذا الأمــر لا يــر فكذلــك الآخــر)38(.

ج- أن تكــون النازلــة مــن المســائل التــي يســوغ الاجتهــاد فيهــا: كــا بيّنــا فيــا ســبق أهميــة 

تأكــد المجتهــد مــن وقــوع النازلــة وتــرك النظــر عــا لم يقــع أو يســتبعد وقوعــه عقــاً، فعــى 

المجتهــد أيضــاً مراعــاة مــا يســوغ الاجتهــاد فيــه مــن المســائل ومــا لا يســوغ، لأن المجتهــد 

قــد يــرك الاجتهــاد في بعــض المســائل التــي لا يســوغ الاجتهــاد فيهــا لأن حكمهــا كحكــم مــا 

لم يقــع مــن المســائل لعــدم الفائــدة والنفــع مــن ورائهــا، فالضابــط الــذي ينبغــي أن يراعيــه 

المجتهــد ألا يشــغل نفســه وغــره مــن أهــل العلــم إلاّ بمــا ينفــع النــاس ويحتاجــون إليــه في 

واقــع دينهــم ودنياهــم)39(. أمــا الأســئلة التــي يريــد بهــا أصحابهــا المــراء والجــدال أو التعــالم 

والتفاصــح وتعجيــز المفتــي فهــذه ينبغــي للمجتهــد أن لا يلقــي لهــا بــالاً، لأنهــا تــر ولا تنفــع 

وتهــدم ولا تبنــي وقــد تفــرق ولا تجمــع)40(. وقــد ورد النهــي عــن ذلــك كــا جــاء عــن النبــي 

 أنــه: )نهــى عــن الغلوطــات()41(. والغلوطــات أو الأغلوطــات هــي: شــداد المســائل وقيــل: 
دقيقهــا، وقيــل: مــا لا يحتــاج إليــه مــن كيــف وكيــف)42(.

ــص  ــا ن ــي به ــد أن لا يقحــم نفســه ويجتهــد في المســائل الت ــك ينبغــي للمجته كذل

صريــح إذ القاعــدة فيهــا: )لا مســاغ للاجتهــاد في مــورد النــص()43(. والمقصــود بهــذه القاعــدة، 

ــي أو  ــي عم ــم شرع ــو كل حك ــه وه ــد في ــه: ) المجته ــه الل ــي رحم ــام الزرك ــه الإم ــا قال م

ــه  ــل قطعــي()44(. والمقصــود بالعلمــي: ) ماتضمن ــه دلي ــس في ــم لي ــه العل علمــي)( يقصــد ب
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ــات التــي يســتند العمــل بهــا()45(.  ــم الأصــول مــن المظنون عل

د- تحديــث المعلومــات حــول النازلــة واســتقصاء الدراســات الســابقة إن وجــدت، ســواء كانت 

شرعيــة أو مــن علــوم أخــرى. ويــرى الباحــث: أن الدراســات الســابقة الشرعيــة المحكمــة عــى 

ــأي حــال مــن الأحــوال، خاصــة  حســب قوانــن وضوابــط الشريعــة، لا يمكــن اســتقصاؤها ب

ــا تقــوم  ــة تتحكــم إلى الشريعــة الإســامية، لأن الشريعــة مبناهــا وأحكامه ــت النازل وإن كان

عــى رعايــة المصالــح وتكميلهــا ودرء المفاســد وتقليلهــا.

2/ تكييــف النازلــة: وذلــك بردهــا إلى أصلهــا العلمــي، إن كانــت ترجــع إلى أصــل، أو ردهــا إلى 

جملــة أصــول، أو بمــا يغلــب عليهــا أو اعتبارهــا مســألة لهــا حالــة خاصــة، وكل ذلــك يعُــرف 

إمــا بالنــص أو الإجــاع أو التخريــج عــى نازلــة متقدمــة، أو فتــوى إمــام متقــدم، أو قاعــدة 

ــاع مناهــج  ــا باتب ــرف تكييفه ــوم الأخــرى فيُع ــة بالعل ــوم المســائل المتعلق ــا عم ــة، وأم فقهي

البحــث في تلــك العلــوم)46(.

ــح ودرءاً للمفاســد في  ــاً للمصال ــاً لمقصــد الشــارع وتحصي ــا: تحقيق ــق الحكــم عليه 3/ تطبي

الحــال والمــآل وذكــر الأدلــة عــى ذلــك)47(.
الخاتمة: 

فــإن معرفــة معايــر وضوابــط الاجتهــاد عنــد الأصوليــن مــا يحتــاج إليــه الفقيــه في 

فقهــه، والمفتــي في فتــواه، والقــاضي في حُكمــه في بنــاء كثــر مــن أحــكام النــوازل المســتجدة، إذ 

إن مــن أصــول ديننــا الحنيــف إلحــاق النظــر بالنظــر والجمــع بين المتماثــات وإيجــاد الحلول 

ــط  ــر والضواب ــا، ويلتمــس مــن خــال هــذه المعاي ــوازل عصرن ــكل مســتجدات ون النافعــة ل

عــدلُ شريعتنــا، وأنهــا مُشــتملة عــى عوامــل النهضــة للبشريــة في كل زمــان ومــكان. 

النتائج: فقد خلصُت الدراسة إلى جملة من النتائج وهي:

11  وجوب التأكد من وقوع النازلة قبل الحكم فيها ودراستها دراسة مستوفية..

22 يجب أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها..

33 ــا . ــا، لا ســيما في عصرن ــاد فيه ــط الاجته ــر وضواب ــوازل ومعاي ــاة أحــكام الن ينبغــي مراع

الحــالي.

44 في مشروعيــة الاجتهــاد في النــوازل المســتجدة بيــان للبعــد الحضــاري والإنســاني لشريعتنــا .

الغراء.
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التوصيات: 
كما خلصُت الدراسة إلى جملة من التوصيات التالية وهي:

11 الرجوع إلى ترُاثنا الفقهي فإنّ فيه حُلولاً كثيرة لمشكلات عصرنا..

22 مراعاة الباحثين وطلبة العلم الشرعي، لأحكام الشريعة وقواعدها المجملة..

33 دراسة الواقع المحيط بالنازلة والأعراف التي تحيط بها..

44 الوضوح والبيان والاستفصال من قبل المجتهد أو المفتي في الإفتاء..

55 مراعاة ذكر الدليل قبل الحكم في النازلة..

66 ــاء في . ــة، ومراعــاة عــدم الإفت ــد التثبــت في النازل ــورع عن ــه تعــالى وال ــة بالل ــة الصل تقوي

ــة.  ــاة والمجامل ــاب المحاب أمــور الشريعــة مــن ب
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أ. مشارك – قسم الدراسات الإسلامية  

جامعة الزعيم الأزهري 
د.نجاة عبد الرحيم إبراهيم محمد

المستخلص :
ــا في  ــا  ودوره ــع فيه ــي تق ــور الت ــة الشــورى والأم ــة حجي ــت الدراس تناول

ــادئ  ــم المب ــن أه ــد م ــال واح ــة في إه ــكلة الدراس ــت مش ــع، تمثل ــم المجتم تنظي

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــا أدى إلى ع ــكلات، م ــل المش ــا في ح ــدم تطبيقه ــامية وع الإس

ــة  ــت الدراس ــاة. هدف ــالات الحي ــع مج ــكلات في جمي ــن المش ــر م ــع كث ــل م التعام

إلى الوقــوف عــى مبــدأ الشــورى وبيــان دوره في المجتمــع. تعــود أهميــة الموضــوع 

ــي  ــج الوصف ــة المنه ــت الدراس ــدأ، اتبع ــذا المب ــل به ــاب العم ــى غي ــوف ع إلى الوق

التحليــي. توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا:  ضرورة وجــود مجلــس 

للشــورى، إن رأي أهــل الشــورى ملــزم لــولي الأمــر، وأن الشــورى مــن المبــادئ 

ــكلات.    ــل المش ــية لح الأساس

 Abstract :
The study investigated the argument of the shu-

ra and the matter that are related to it and its role 
in organizing the society. The problem of the study 
was emeraged from the neglect of one of the most 
important Islamic principle and the failure to apply 
these principles in solving problems، which they led 
to the inability to deal with many problems in all as-
pects of life.The study aim to identify the principle 
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of shura and explain its role in society.The importance of 
the study was according to the lack of working with these 
principles. The study used the descriptive and analytical 
method.The study reached a number of important find-
ings، which are as follow: The necessity for a shura coun-
cil، moreover the opinion of the people of the shura must 
be binding matter on the guardian، because shura is con-
sidered as one of the basic principle for solving problems.

المقدمة :
كــا هــو معلــوم فــإن الشريعــة الإســامية جعلهــا اللــه صالحــة لــكل زمــان ومــكان 

ومتجــددة، فهــي شــاملة  لحيــاة النــاس وكل مجــالات الحياة.وقــد تعــددت اتجاهــات العلــاء 

ــوم المختلفــة بمــا  ــوا بالعل ــاب والســنة(، فأت ــع الأساســية )الكت في الأخــذ مــن مصــادر التشري

ــذي يســلكه  ــرة بالاهتــام فهــي الطريــق ال ــا الشــكر.وعلوم الشريعــة جدي يوجــب لهــم من

الــكل للوصــول للحــق، وهــذه العلــوم قامــت عــى مبــادئ عامــة وقواعــد كليــة تضبط شــؤون 

ــه، الــذي اخــرت منــه في  ــادئ مبــدأ الشــورى بــكل تفاصيل ــاة المختلفة.ومــن هــذه المب الحي

هــذه الورقــة العلميــة جزئيــة حجيــة الشــورى والأمــور التــي تقــع فيهــا. الشــورى أصــاً مــن 

ت لتشــمل كل أمــور المســلمين؛ وتأسيسًــا  الأصــول الأولى للنظــام الســياسي الإســامي، بــل امتــدَّ

عــى ذلــك فــإن الدولــة الإســامية تكــون قــد ســبقت النظــم الديمقراطيــة الحديثــة في ضرورة 

موافقــة الجماعــة عــى اختيــار مَــنْ يقــوم بولايــة أمورهــا ورعايــة مصالحهــا وتدبــر شــؤونها؛ 

مــاَّ يؤكِّــد قيمــة وفاعليــة الإجــاع عنــد المســلمين. 
تعريف الشورى لغة واصطلاحاَ:
أولا: تعريف الشورى في اللغة :

قــال ابــن منظــور )1(: الشــورى والمشــورة- بضــم الشــن- مفعلــة ولا تكــون مفعولــة، 

لأنهــا مصــدر، والمصــادر لا تجــيء عــى مثــال- مفعولــة- وإن جــاءت عــى مثــال- مفعــول- 

، أي  وكذلــك المشــورة، وتقــول منــه: شــاورته في الأمــر واســتشرته- بمعنــى- وفــان خــر شــرِّ

يصلــح للمشــاورة، وشــاوره مشــاورة وشــواراً، واستشــارة: طلــب منــه المشــورة، وأشــار الرجــل 

ــه  ــت إلي ــه، أي لوح ــدي وأشرت إلي ــه بي ــورت إلي ــال: ش ــده، ويق ــأ بي ــارة: إذا أوم ــر إش يش
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وألحــت- أيضــاً، وأشــار إليــه باليــد: أومــأ، وأشــار عليــه بالــرأي، وأشــار يشــر- إذا مــا وجــه 

الــرأي، ويقــال: فــان جيــد المشــورة. ويســتفاد مــن ذلــك أن الشــورى في اللغــة تعنــي: تقليــب 

ــورى[: مــن المشــاورة، قــال اللــه تعــالى: }وَأمَْرهُُــمْ  الــرأي وإظهــاره. جــاء في الصحــاح )2( ]الشُّ

ــول  ــة الق ــى صح ــل ع ــذا دلي ــه، وه ــورة الشــورى 38: أي يتشــاورون في ــمْ{ س ــورى بيَْنَهُ شُ

بالشــورى في الإمِامــة. 

ــورة  ــت إلى مَشُ ــم نقل ــوَرة، ث ــا مشْ ــورة أصله ــراء: المش ــال الف ــةً - ق ــورة - لغً والمش

لخفتهــا، وقــال الليــث: المشــورة: مفعلــة - اشــتق مــن الإشــارة، ويقــال: مَشُــورة، وقــال أبــو 

ــوَرَاءُ. )3(  ه، أي مشــاوره، وجمعــه: شُ ــر فــان وشــرِّ ــال: فــان وزي ســعيد: يق

ورَى الأمَْرُ الذي يتشََاوَرُ فيه. ورَى : التشاوُر.  والشُّ   جاء في المعجم : )4(الشُّ

ــاره، ومــن  ــرأي وإظه ــب ال ــي: تقلي ــك أن الشــورى في اللغــة تعن ويســتفاد مــن ذل

ــالآتي: ــف الشــورى اصطلاحــاً ب ــا تعري ــك المعــاني يمكنن خــال تل
تعريف الشورى في اصطلاح الفقهاء:

     إن التعريــف الاصطلاحــي للشــورى: رجــوع الحاكــم أو القــاضي أو آحــاد المكلفــن 

في أمــر لم يسُــتبَن حكمــه بنــص قــرآني أو ســنة أو ثبــوت إجــاع إلى مــن يرُجــى منهــم معرفتــه 

ــن أولي  ــك م ــم في ذل ــم إليه ــد ينض ــن ق ــن وم ــاء المجتهدي ــن العل ــة م ــل الاجتهادي بالدلائ

الدرايــة والاختصــاص. وهكــذا فــإن الشــورى في الاصطــاح الــذي يقــي بــه الإســام يمكــن أن 

تتســع لتعُــرِّ عــن: اســتخلاص الــرأي الجامــع مــن خــال الحــوار الجامــع، وهــذا هــو مطلــوب 

الشــورى، فــإن لم يكــن رأي جامــع فــرأي راجــح لــدى اســتصدار القــرار، مــا ينعقــد عليــه 

العمــل الجامــع لــدى التطبيــق والتنفيــذ )5(.  وقــد عرفهــا الباحثــون بتعاريــف عــدة ومنهــا 

ــب الآراء  ــي تقلي ــول: الشــورى: تعن ــارس، إذ يق ــو ف ــادر أب ــد عبدالق ــور محم ــف الدكت تعري

المختلفــة ووجهــات النظــر المطروحــة في قضيــة مــن القضايــا واختبارهــا مــن أصحــاب العقــول 

والأفهــام حتــى يتوصــل إلى الصــواب منهــا أو إلى أصوبهــا وأحســنها ليعمــل بــه لــي تتحقــق 
أحســن النتائــج. )6(

أما الشيخ أحمد محيي الدين العجوز - فعرفها بقوله:
ــا لأجــل  ــا وأصلحه ــة أصوبه ــور لمعرف ــن الأم ــر م ــادل الآراء في أم الشــورى: هــي تب

ــه. )7( ــل ب ــاده والعم اعت
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وعرفــت الشــورى بأنهــا: اســتنباط المــرء رأيــاً فيــا يعــرض لــه مــن الأمــور والمشــكلات، وهــذا 

ــا في حــق  ــن الأسرة، ك ــن المشــاكل ب ــرض م ــا يع ــه التشــاور في كل م ــف يدخــل في التعري

ــإِنْ أرََادَا فِصَــالاً عَــنْ تَــراَضٍ مِنْهُــاَ وَتشََــاوُرٍ  فطــام الطفــل الرضيــع إذ يقــول اللــه تعــالى: )فَ

ــاَ( ســورة البقــرة)233(، ويســتفاد مــن النــص ضرورة التشــاور )8(.وعــرفّ  ــاحَ عَليَْهِ ــا جُنَ فَ

الشــورى الدكتــور صالــح بــن عبــد اللــه بــن حميــد بأنهــا: تبــادل الــرأي بــن المتشــاورين مــن 
ــرارات )9( ــن الق ــول، والســديد م ــن الحل ــرأي، والأنجــع م ــن ال أجــل اســتخلاص الصــواب م

وعرفهــا الدكتــور هــاني الطعيــات قائــاً: الشــورى اســتطلاع رأي الأمــة أو مــن ينــوب عنهــا في 

أمــر مــن الأمــور العامــة المتعلقــة بهــا بهــدف التوصــل فيهــا إلى الــرأي الأقــرب إلى الصــواب 

الموافــق لأحــكام الــرع تمهيــداً لاتخــاذ القــرار المناســب في موضوعــه )10(. وهــذا التعريــف 

مــن أدق التعاريــف فيــا يتعلــق بالشــورى العامــة، وهنــاك مــن الباحثــن مــن أضفــى عــى 

الشــورى وصــف الإيمانيــة ثــم عرفهــا بنــاءً عــى ذلــك فقــال:
الشورى الإيمانية: 

ــة  ــن أو الجماع ــور المؤم ــن أم ــر م ــه في أم ــرأي ومداولت ــادل ال ــاون في تب ــي التع ه

ــات  ــاً وغاي ــق أهداف ــدَ تحق ــج أو أســلوب وأســس وقواع ــة عــى نه ــة المؤمن ــة أو الأم المؤمن

ــج  ــادة، ويكــون النه ــة وعب ــه طاع ــرب إلي ــا هــو أق ــن الحــق أو م ــا لتبحــث ع تجتمــع كله

ــذه  ــه)11(. وه ــاج الل ــا منه ــة يحدده ــا رباني ــات كله ــداف والغاي ــد والأه ــلوب والقواع والأس

التعاريــف تــدور كلهــا حــول اســتنباط الــرأي واســتخراجه مــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة 

ــع  ــرد والمجتم ــام الف ــه نظ ــا ويســتقيم ب ــه حاله ــح ب ــا ينصل ــة م ــة المؤمن ــق للأم ــي تحق الت

والدولــة، فالشــورى ليســت إلا جــزءاً مــن منهــاج اللــه الــذي لا تســتقيم أمــور النــاس بدونــه، 

والــذي جــاء ليعالــج واقــع الإنســانية في شــتى مجــالات الحيــاة، وبممارســة الشــورى يكــون 

ــرة. ــا والآخ ــا في الدني ــب عليه ــي يحاس ــه الت ــؤوليته وأمانت ــد أدى مس ــان ق الإنس
الشورى اصطلاحاً : 

طلب الرأي من أهله، وإجالة النظر فيه، وصولاً إلى الرأي الموافق للصواب.
حجية الشورى:

ــم  ــق بحك ــي المتعل ــرأي الفقه ــول ال ــن ح ــاء والباحث ــن العل ــاف ب ــاك اخت    هن

ــن  ــا ب ــب الظــن أن الحكــم يتأرجــح م ــا، وأغل ــدوب إليه ــة أم من الشــورى، هــل هــي واجب

ــدب )12(. ــوب والن الوج
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11 مــن رأى بوجــوب الشــورى وفرضيتهــا، وهــم جمهــور الفقهــاء، منهــم الحنفيــة والمالكيــة، .

ــوويّ وابــن  والقــول الصحيــح مــن المذهــب الشــافعي، وينســب هــذا القــول أيضــاً للنّ

عطيــة وابــن خويــز والــرازي، وبعــض المعاصريــن كأمثــال محمــد عبــده، محمــد شــلتوت 

ومحمــد أبــو زهــرة وعبــد الوهــاب خــاف وعبــد القــادر عــودة، نظــراً للنصــوص الشرعية 

الــواردة في هــذا الشــأن، عــي ولي الأمــر العمــل بالشــورى ومــا يصــدر عنهــا مــن نتائــج 

ــة 541هـــ أن:  ــن عطي ــرى اب ــل ي ــا، ب ــرك العمــل به ــا، وت ــم إذا أعــرض عنه ورؤى، ويأث

ــن  ــم والدي ــم الأحــكام، مــن لا يستشــر أهــل العل الشــورى مــن قواعــد الإســام وعزائ

فعزلــه واجــب )13(  والأدلــة عــى ذلــك قولــه تعــالى: » وَشَــاوِرهُْمْ فِ الأمَْــرِ » )ال عمــران، 

ــه  ــالم تصرف ــوب م ــر إلى الوج ــر تش ــة الأم ــون أن صيغ ــن يقول ــة: 159( ولأن الأصولي اي

قرينــة )14(، ولا قرينــة صارفــه عــن الوجــوب. وظاهــر الأمــر يــدل عــى الوجــوب، وإنمــا 

ــولي الأمــر عــى  ــى ل ــا غن ــه المســلمون، ف ــدي ب ــه بالمشــاورة ليقت ــه تعــالى نبي ــر الل أم

المشــاورة، فــإن اللــه تعــالى أمــر بــه نبيــه  )15(. ومــن الأحاديــث مــا يشــر إلى وجــوب 

ــه قــال: مــا رأيــت أحــداً  ــرة ، أن ــاة المســلمين، مــا روي عــن أبي هري الشــورى في حي

أكــر مشــاورة لأصحابــه مــن رســول اللــه  )16(. وكان مــن عادتــه  أن يقــول: أشــروا 

عــىَّ معــر المســلمين )17(، والشــورى في الإســام نــص قاطــع لا يــدع للأمــة المســلمة شــكاً 

في أن الشــورى مبــدأ أســاسي، لا يقــوم نظــام الإســام عــى أســاس ســواه )18(.

إن الشــورى مــن لــوازم الإيمــان، حيــث جعلهــا صفــة مــن الصفــات اللاصقــة بالمؤمنــن 

المميــزة لهــم عــن غيرهــم، فــا يكمــل إيمــان المســلمين إلا بوجــود صفــة الشــورى فيهــم، 

ولا يجــوز لجماعــة مســلمة أن تقيــم أو تــرضى إقامــة أمرهــا عــى غــر الشــورى، وإلا 

كانــت آثمــة مضيعــة لأمــر اللــه )19(.

22 مــن رأى النــدب في الشــورى؟ وينســب هــذا القــول لقتــادة وابــن إســحاق والشّــافعي .

والرّبيــع وابــن حــزم وابــن القيــم، ورجحــه ابــن حجــر، وقــد ورد هــذا ضمــن كلام بعــض 

ــالي  ــاورة وبالت ــورى أو المش ــه الش ــب علي ــول  لم تج ــى أن الرس ــاً ع ــلف وقياس الس

يقــاس عليــه وضــع الخليفــة المســلم، إذ لا تجــب عليــه المشــاورة، لأن الســلطات الدينيــة 

والسياســية مــن صلاحياتــه لــه أن يتولاهــا بنفســه أو أن يفــوض فيهــا البعــض باختيــاره، 

مــن دون إلــزام أو فــرض عليــه.
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 الراجح:
    أن الشــورى واجبــة بالنظــر إلى طبيعــة الحكــم في الإســام، وأن قواعــد السياســة 

الشرعيــة تســتلزم عــدم الانفــراد بالــرأي، لاســيما في أمــور المســلمين العامــة، أمــا ربــط مقــام 

  ــول ــام الرس ــه، إذ أن مق ــر موضع ــط في غ ــه رب ــر أن ــي ، فالظاه ــام النب ــة بمق الخليف

أوجــه وأحكــم مــن مقــام الخليفــة، فالرســول كان يجمــع أكــر مــن وظيفــة دينيــة ودنيويــة 

في آن واحــد، وليــس مــن العجيــب أن يكــون الرســول:  في بعــض المواضيــع مســتغنيا عــن 

ــه، وهــو الوحــي، وفي مســائل  ــود إلي ــذي يع ــوة المصــدر ال ــم نظــراً لق ــاس وأحكامه آراء الن

الدنيــا، كان مــن عادتــه  التشــاور مــع أصحابــه، وهــذا واضــح بــا منــازع    أمــا الخليفــة 

ــاً مــا يشــكل رمــزاً لهــذه الأمــة، وســلطاته تعــود بالأســاس إلى الأمــة  - والحاكــم - فهــو غالب

ــل  ــه ولع ــن ذات ــة لا م ــن الأم ــلطانه م ــم- يســتمد س ــام، - والحاك ــلطانها الع ــا، وس بعمومه

المصلحــة الشرعيــة التــي تعــود بالشــورى والمشــاورة أكــر مــن تلــك التــي تؤخــذ مــن الانفــراد 

ــه ، فقــال  ــا نبي ــه أمــر به ــإن الل ــولي الأمــر عــن المشــاورة، ف ــى ل ــرأي، ولاغن والتحكــم بال

تعــالى.. »وشــاورهم في الأمــر« وقــد قيــل: إن أمــر بهــا نبيــه لتأليــف قلــوب أصحابــه، وليقتدي 

ــر الحــروب،  ــن أم ــه وحــي م ــزل في ــا ين ــرأي في ــم ال ــا منه ــده وليســتخرج به ــن بع ــه م ب
والأمــور الجزئيــة، وغــر ذلــك، فغــر  )أولى بالمشــورة( )20(

فــإذا كانــت الشــورى في حــق رســول )( المعصــوم الــذي يوحــى إليــه، فهــو شــأن 

ســائر أئمــة المســلمين مــن بــاب أولى )21(.

ثــم إن الشــورى واجبــة بنــاء عــى قواعــد ودلالات الألفــاظ في علــم أصــول الفقــه، 

ففــي قــول اللــه تعــالى: »وَشَــاوِرهُْمْ فِ الأمَْــرِ » )آل عمــران، آيــة: 159(، لفظــة )وشــاورهم( 

تشــر إلى الوجــوب، لأن حقيقــة الأمــر عنــد الاصوليــن تنــرف إلى الوجــوب مــا لم تصرفهــا 

ــة )22(.وليــس في القــرآن أو الســنة مــا يشــر خــاف ذلــك، فمــن الــدلالات القرآنيــة إلى  قرين

الأحاديــث النبويــة مــا يشــر إلى الوجــوب والعمــل بهــا ومنهــا مــا يشــر إلى النــدب والمــدح 

للعاملــن بهــا، وهــذه الأخــرة لا تخالــف الأولى في الحكــم، بــل تعززهــا وبالتــالي الــذي نذهــب 

إليــه أن الشــورى كحكــم شرعــي واجبــة لاســيما وأنهــا كنظــام إنســاني أو آليــة حكــم واجبــة 

بوجــوب موضوعهــا ابتــداءً وإنتهــاءً )23(.
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   الشورى المعلمة والشورى الملزمة:
     لا ريــب أن هنــاك تســليماً تامــاً بأهميــة الشــورى ومحوريتهــا في النظــام الســياسي 

الإســامي، لكــن تختلــف آراء الفقهــاء والمفكريــن الإســاميين حــول مــا يتبــع الــرأي الشــوري 

مــن نتائــج أي مــدى إعلاميــة تلــك النتائــج وإلزاميتهــا للحاكــم أو بمعنــى آخــر: هــل يجــوز 

للحاكــم أن يســتمع إلى آراء أعضــاء مجلــس الشــورى ثــم يرفــض مــا أجمعــوا عليــه أو اتفقــوا 

عليــه بالأغلبيــة البســيطة أو العظمــى، أم أنــه ملــزم بقبــول ذلــك الــرأي ولــو اختلــف مــع 

ــة  ــي، ومحاكم ــن عق ــرتي، وموازي ــع فط ــجم م ــه وينس ــل إلي ــذي أمي ــاص )24(. وال ــه الخ رأي
قلبــي، وأعتقــد أن الأدلــة الشرعيــة تؤيــده هــو أن الشــورى ملزمــة للحاكــم، لــن ذلــك يمنعــه 
مــن الاســتبداد وفي قصــة الشــورى خــال غــزوة الخنــدق وعرضــه  مصالحــة غطفــان عــى 
ــا هــذه  ــراض تدلن ــول الرســول  الاع ــه وقب ــاء الأنصــار علي ــراض زع ــة، واع ــث المدين ثل
ــم  ــاً، وهــو أن الحاك ــداً دســتورياً هام ــم وتضــع تقلي ــة الشــورى للحاك ــة عــى إلزامي الحادث
ولــو كان رســولاً معصومــاً يجــب عليــه ألا يســتبد بأمــر المســلمين ولا أن يقطــع بــرأي في شــأن 
مهــم، ولا أن يعقــد معاهــدة تلــزم المســلمين بــأي إلتــزام دون مشــورتهم وأخــذ أرائهــم، فــإن 
فعــل كان للأمــة حــق إلغــاء كل مــا اســتبد بــه مــن دونهــم، وتمزيــق كل معاهــدة لم يكــن 

لهــم فيهــا رأي )25(. 

فهــذا رأي واضــح قاطــع في تقريــر إلزاميــة الشــورى وممــن يقولــون بإلزاميــة الشــورى الفقيــه 

ال﻿معاصر:

− الدكتــور توفيــق الشــاوي، فبعــد حديــث لــه عــن ظــروف نــزول آيــة )آل عمــران: 159( 	

علــق عــى قولــه تعــالى:« وشــاورهم في الأمــر« قائــا: ومعنــى ذلــك أن الشــورى واجبــة 

وملزمــة، حتــى لــو كان هنــاك احتــال في أن يكــون رأي الأغلبيــة خاطئــاً أو ضــاراً، لأن 

الــرر الناتــج عــن خطــأ الأغلبيــة

− أخــف مــن الــرر الناتــج عــن تــرك الشــورى واســتبداد الحــكام بالــرأي دون الإلتــزام 	

ــل،  ــخ الطوي ــاس وجمهورهــم )26(، وهــو رأي مســتمد عــن عــر التاري ــة الن ــرأي عام ب

ــة  ــن عام ــاً وأهــدى م ــم أرشــد دائم ــوا عــى أنه ــر للحــكام ولم يبرهن ــرك الأم ــث ت حي

ــاس )27(. الن

− وقــال الدكتــور رحيــل محمــد غرابيــه الأخــذ بمبــدأ إلزاميــة الشــورى بنــاء عــى 	

التاليــة: الحيثيــات 
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11 تعارفــت الأمــم والشــعوب عــى مــدار الأزمــان بالميــل نحــو الأكثريــة واعتبــار الغالبيــة .

ــر  ــلمين وغ ــاً، مس ــاً وحديث ــاس قديم ــأ الن ــواب.. وتواط ــل ص ــوال دلي ــم الأح في معظ

ــذه  ــتئناس به ــن الاس ــة فيمك ــرأي الأغلبي ــة ب ــدأ رضى الأقلي ــرار مب ــى إق ــلمين، ع مس

التجربــة العالميــة عــى إقــرار هــذا المبــدأ، مــن منطلــق توجــه العقــل الإنســاني العــام 

ــه في هــذا الاتجــاه. بمجمل

22 يقتــي العقــل والمنطــق أن يكــون رأي المجموعــة أقــوم وأصــوب وأقــرب إلى الحقيقــة .

مــن رأي الواحــد، مهــا عظمــت وطالــت خبرتــه.

33 الإمــام أو الخليفــة هــو فــرد مــن الأمــة، لا يتميــز عــن آحادهــا بــيء ســوى أنــه أثقــل .

حمــاً وأعظــم مســؤولية، كــا روي هــذا عــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، ، وهــذا 

ــن، وإذا كان هــذا يصــح  ــل اجتهــاد غــره مــن المجتهدي يقتــي أن يكــون اجتهــاده مث

إطلاقــه عــى عمــر والخلفــاء الراشــدين فهــو أكــر صحــة وأقــوم بالنســبة إلى غيرهــم.

44 ــتبداد . ــدم الاس ــى ع ــة ع ــر ضمان ــة يعت ــاع رأي الأغلبي ــم ـ بإتب ــر ـ الحاك ــزام الأم إن إل

ــة.  ــرات طويل ــة ف ــه الأم ــت من ــذي عان ــردي ال ــع التســلط الف ــرأي ومن بال

55 إن الإلتــزام بــرأي الأغلبيــة أكــر تحقيقــاً لمبــدأ ســلطة الأمــة والــذي هــو محــل اتفــاق ولا .

نــزاع فيــه، وإن تفــرد الأمــر برأيــه، وعــدم نزولــه عــى رأي أهــل الشــورى أنمــا هــو نقــض 

لســلطة الأمــة، واعتــداء عــى حقهــا الممنــوح لهــا شرعــاً.

66 ــد . ــاً لمقاص ــر تحقيق ــة وأك ــع روح الشريع ــجاماً م ــر انس ــة أك ــرأي الأغلبي ــزام ب إن الالت

ــا. ــر بالشــورى وتحــض عليه ــي جــاءت تأم النصــوص الت

77 تقتــي ظــروف العــر أن لا يبقــى الأمــر بالشــورى عامــاً غائمــاً، بــل لا بــد مــن تحويلــه .

إلى مبــدأ دســتوري وقاعــدة تشريعيــة قابلــة للتطبيــق الإجــرائي الواضــح المحــدد الحاســم 

ــري  ــم الب ــورى العاص ــزام بالش ــرر أن الالت ــن أن نق ــاص م ــاف )28(.ولا من ــد الاخت عن

ــور أكــرم  ــاع الهــوى وغفــوة وازع الإيمــان )29(. * الدكت ــة وإتب ــة الأمان الممكــن مــن خيان

ــورى  ــورة الش ــي س ــري آيت ــاء العم ــرم ضي ــور أك ــر الدكت ــد أن ذك ــري: وبع ــاء العم ضي

))38(( وآل عمــران ))159(( اســتدل عــى وجــوب الشــورى بقولــه: إن الخــر إذ أريــد بــه 

الإنشــاء الطلبــي فهــو أقــوى مــن الأمــر، وأمــا الآيــة الثانيــة فهــي بصيغــة الأمــر، وليــس 

ــش في  ــق إلا أن نفت ــم يب ــدب فل ــن الوجــوب إلى الن ــر ع ــرف الأم ــة ت ــرآن قرين في الق

الســنة ولم أجــد - حســب جهــدي - في أحــداث الســرة النبويــة نصــاً صحيحــاً يــدل عــى 

ــداً:  ــور العمــري مؤك ــال الدكت ــدب )30(. وق ــن الوجــوب إلى الن ــر بالشــورى ع صرف الأم
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لم أقــف عــى مايــدل عــى عــدم إلزاميــة الشــورى )31(. فهــو قــد أكــد رأيــه بأدلــة مــن 

ــا في الوقــت نفســه )32(  ــه في وجــوب الشــورى وإلزاميته ــا رأي أصــول     الفقــه عــزز به

ــار بحــث وقــراءة في الفكــر الســياسي الإســامي منــذ  ــداً مث إن موضــوع الشــورى تحدي

أن كان الخــاف بــن المســلمين عــى موضــع الإمامــة والخلافــة ولضبــط العلاقــة مــا بــن 

الحاكــم والمحكــوم في تحصيــل المصالــح ودرء المفاســد عنهــا، وتنظيــم طبيعــة العلاقــة 

بينهــا، كان لابــد مــن وســيلة فعالــة أو إجــراءات مناســبة لذلــك، وهــذا لا يتحقــق إلا 

بالشــورى لأن فيهــا ضمانــة لمقاصــد الشريعــة في الحكــم والسياســة، توفــر المزيــد مــن 

المقاصــد الاجتماعيــة كحريــة الــرأي والمســاواة بــن المواطنــن، مــا يعنــي ترســيخ مبــدأ 

الحــوار وتعميــق مضمــون التنميــة في البــاد ولعــل مــن مرجحــات كــون الشــورى إلزامية 

أنهــا حاجــزة لحــالات التســلط في الحكــم والقمــع للــرأي الآخــر، وإذا خــول الحاكــم في 

الاعتــداد برايــه دائمــاً، كان ذلــك وبــالاً عليــه وعــى الأمــة وعــى طريقــة الحكــم، بــل قــد 

يصــل بــه الأمــر إلى الدخــول في العقائــد والتشريعــات برأيــه وفكــره، كــا قــال فرعــون 

لقومــه » مَــا أرََى وَمَــا أهَْدِيكُــمْ إَّل سَــبِيلَ الرَّشَــادِ » )غافــر، آيــة:29( لــذا كانــت النتيجــة 

قولــه تعــالى: » وَأضََــلَّ فِرْعَــوْنُ قوَْمَــهُ وَمَــا هَــدَى » )طــه، آيــة:79(.

بــل في الظــن الغالــب عــى الــرأي، أن لــولم تكن مــن مرجحات القــول بلزوم الشــورى 

للحاكــم أو الرئيــس ســوى منــع حــالات الاســتبداد بالــرأي وقمــع الخصــوم لكفــى وأقنــع، إذ لا 

قداســة لــرأي )33(، ســيما في بعــض تجــارب الحكــم في تاريخنــا الإســامي القديــم والمعــاصر، إذ 

أن هنــاك نمــاذج وتطبيقــات يســتحيل معهــا أن نــوصي بعــدم لــزوم نتيجــة الشــورى للحاكــم.

وتــزداد أهميــة ذلــك في نوعيــة القــرار الصــادر عــن مجلــس الشــورى، خصوصــاً إذا 

كان متعلقــا بمصالــح المســلمين العامــة، فأمــر العامــة لا يربــط بــرأي الفــرد، وإن كان لــه مــن 

الصفــات القياديــة الشــئ الكثــر. لاعتبــار تقنــي أكــر منــه شرعــي، فــإن علــم الشــورى علــم 

إداري ســياسي قائــم في جميــع مجــات الحيــاة، بــل ويعتــر الجانــب الســلوكي في عمــل الحاكــم 

أو المســؤول عمليــة تعليميــة، وتدريبيــة للآخريــن، بــل هــو عــى حــد تعبــر أحدهــم بالمعلــم 

الكبــر )34(.وهــذا يتــم مــن خــال تحفيــز المرؤوســن والمحكومــن بمعرفــة احتياجاتهــم ورفــع 

ــار الأســاليب  ــدوة الحســنة، واختي ــادأة والق ــم بالمب ــادة له ــل القي ــة، أو جع ــم المعنوي روحه

ــخصية  ــى أن ش ــم، ع ــات لآرائه ــات والتعلي ــاء التوجيه ــم، وإعط ــال به ــة، أو بالاتص الفعال

الحاكــم أو الرئيــس، تلزمــه أن يجمــع مــا بــن الكفــاءة والكاريزمــا وهــي بــا شــك ضروريــة في 



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثاني - دورية - ذو القعدة  1442هـ - يونيو 2021م 76

حجية الشورى

تفعيــل العمــل المؤســي عنــد الرعيــة )35(. فالإســام ينشــئ الأمــة ويربيهــا، ويعدهــا للقيــادة 

الراشــدة ولــوكان وجــود القيــادة الراشــدة يمنــع الشــورى، ويمنــع تدريــب الأمــة عليهــا تدريبــاً 

عمليــاً واقعيــاً في أخطــر الشــؤون، لــكان وجــود محمــد  ومعــه الوحــي مــن اللــه ســبحانه 

ــود  ــع وج ــن وم ــورى ولك ــق الش ــن ح ــا م ــلمة يومه ــة المس ــان الجماع ــا لحرم ــالى كافي وتع

محمــد رســول اللــه  ومعــه الوحــي الإلهــي، لم يلــغ هــذا الحــق )36(.

هــذا النهــج الشــورى، سيشــكل بــا شــك موظفــن متخصصــن في عملهــم، يســاعدون 

ــق  ــة بتحقي ــع المتعلق ــرؤى حــول المواضي ــم الاستشــارات وال ــس - في تقدي ــم أو - الرئي الحاك

مصلحــة المجتمــع أو الدولــة، وهــذا مــا يجعلنــا نؤكــد عــى أن الحاكــم لا يحكــم النــاس، بــل 

المهمــة قيــادة النــاس)37( .

ــدأ إداري مهــم، وهــو   مــن هــذا النهــج الشــورى، ســيتحقق في أفــراد المجتمــع مب

مبــدأ إرســاء قاعــدة التميــز بــن صفــوف النخــب السياســية والاجتماعيــة وهنــا يلــزم البيــان 

بــأن طبيعــة المؤسســة الحاكمــة في الإســام أن ترفــض الفرديــة أو المركزيــة في اتخــاذ القــرارات، 

لاســيما الســلطة المركزيــة النابعــة مــن فرديــة الحاكــم أو دعــم بطانتــه لقراراتــه وكــا هــو 

متبــع في علــم الإدارة فــإن هنــاك مزايــا للعمــل المؤســي أو الشــوري، مــن أهمهــا:

− ــامة 	 ــي س ــا يعن ــد م ــن القواع ــاً م ــيكون قريب ــرارات س ــاذ الق ــلطة اتخ ــع س أن وض

القــرارات المتخــذة.

− ــد 	 ــة، ويزي ــط وثيق ــق رواب ــلطة وتخل ــض الس ــراً لتفوي ــاء القيــادات نظ ــض أعب تخفي

التعــاون والتنســيق.

− ــف، وسرعــة 	 ــهولة تحديــد مناطــق الضع تســاعد عــى سرعــة اتخــاذ القــرارات، وس

علاجهــا)38(، كــا لا يســتطيع الشــخص الواحــد إدارة عمــل متميــز، أو عــى أبعــد تقديــر 

إحــداث تغيــرات عــى مســتوى المؤسســة بــدون فريــق عمــل متميــز، لأن خلــق منظمــة 

مبدعــة )39(، بحاجــة إلى عمــل جماعــي متناســق، أي أن علــم الإدارة الحديــث في الحكــم 

ــم  ــوة للحاك ــدر ق ــا مص ــا واعتباره ــورى وآلياته ــم الش ــرورة دع ــم ب ــادة يدع والقي

ــا عــى ضرورة احــرام قــرار الشــورى المؤســي مــن أهــل  والمحكــوم، لكــن مــع تأكيدن

الحــل والعقــد، نــرى بــرورة احــرام رأي الحاكــم، أو احــرام حقــه في الاعــراض عــى 

رأي مجلــس الشــورى، لا ســيما إذا كان لــه وجاهــة وإصابــة، بحيــث يثبــت رأيــه ويقنــع 

غــره بــه، ويقــرر بالمصلحــة العامــة )40(.
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− إن القــول بإلزاميــة الشــورى هــو مــا نديــن للــه بــه ونــرى ضرورتــه وجــدواه، وبدونــه 	

ــة  ــة الإســامية دول ــة، فالدول ــل الشــورى عــى المســتوى الدســتوري للأم لا يمكــن تفعي

مدنيــة، تؤمــن بالمؤسســات، وتــرى فصــل الســلطات، وأن تكــون مرجعيتهــا الإســام فهــي 

ليســت دولــة أسرار مغلقــة يديرهــا رجــال الديــن، وإنمــا دولــة لشــعب، ولــذا لا بــد أن 

يتــاح للــكل أن يســهم في أمــر النصــح والشــورى وأن يلتــزم ولاة الأمــور بحكــم الأغلبيــة 

كشــورى ملزمــة، فهــذا الأمــر مــن الأهميــة بمــكان، ولا بــد مــن أن يســتبين تمامــا قبــل 

الــروع في أي محاولــة جديــة لتطبيــق الشــورى في النظــام الســياسي الإســامي )41(.
الأمور التي تقع فيه الشورى:

إن ثبــوت مشروعيــة الشــورى، يســتدعي الوقــوف عــى الأمــور التــي تجــري فيهــا 

الشــورى، أي مجالهــا وموضوعاتهــا، فهــل يجــوز لــولي الأمــر أن يرجــع إلى الأمــة يشــاورها في 

جميــع أمورهــا؟ أم لا يجــوز لــه إلا أمــور معينــة ؟

اختلــف العلــاء في ذلــك ودار خلافهــم حــول الشــورى فيــا نــزل فيــه الوحــي، أولم 

ينــزل، وخــرج بعضهــم  ليزعــم أن هــذه المســألة لم يــأت الــرع ببيانهــا )42(. وأصــل الخلاف في 

المســألة، هــو المعنــى المــراد مــن قولــه تعــالى )وشــاورهم في الأمــر( فــا هــذا الأمــر؟ هــل هــو 

جميــع شــؤون المســلمين؟ أم هــو مــا كان في تدبــر الحــروب؟ أم مــا كان في النظــام الإداري 

للدولــة؟ فــا الموضوعــات التــي تدخلهــا الشــورى بــن الحاكــم والمحكومــن؟
في ذلك رأيان:

الرأي الأول:
ــض  ــه بع ــب إلي ــد ذه ــا: وق ــي فيه ــي لا وح ــور الت ــع الأم ــورى في جمي ــع الش تق

العلــاء منهــم، ابــن تيميــة، والآمــدي، والزمخــري، والحســن البــري، والضحــاك وغيرهــم، 

ــا، إذ أن الأحــكام  ــل تكــون في غيره ــه وحــي، ب ــزل في ــا ن لأن مجــال الشــورى لا يكــون في

ــاء إلا  ــا ج ــول  م ــا، والرس ــتغنية بذاته ــي مس ــر، فه ــول الب ــن عق ــأى ع ــة في من الشرعي

لتبليغهــا، قــال ســفيان ابــن عيينــة في قولــه تعــالى )وشــاورهم في الأمــر(، هــو للمؤمنــن أن 

ــي  ــن ع ــا رُوي ع ــاه م ــد هــذا الإتج ــر)43(. ويؤي ــي  أث ــن النب ــم ع ــا لم يأته يتشــاوروا في

ابــن أبي طالــب  قــال:  قلــت يــا رســول اللــه ،الأمــر ينــزل بعــدك لم ينــزل فيــه قــرآن ولم 

يســمع عنــك فيــه بــيء؟ قــال: “اجمعــوا لــه العابــد مــن أمتــي، واجعلــوه بينكــم شــورى، ولا 

تقضــوه بــرأي واحــد” )44(.  وقــد كان النبــي  يشــاور في ســائر الحــوادث عنــد عــدم النــص. 
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ذلــك لأن المجــال الــذي تــدور فيــه الشــورى ينحــر في الأمــور التنظيميــة الأخــرى التــي لم 

يــرد فيهــا نــص قاطــع، والتــي تمــس مصالــح المســلمين في شــؤونهم العامــة والخاصــة. وهــذا 

مــا قــرره ابــن تيميــة حــن جعــل الشــورى فيــا لم ينــزل فيــه وحــي مــن أمــور الحــرب والأمور 

الجزئيــة وغــر ذلــك مــن الأمــور الإجتهاديــة، كــا يقــول الآمــدي: لأن الأمــر بالمشــاورة إنمــا 

يكــون فيــا يحكــم فيــه بالإجتهــاد لا بالوحــي، وقولــه تعــالى، معاتبــاً لنبيــه في إطــاق أســارى 

بــدر: )مــا كان لنبــي أن يكــون لــه أسرى(. )ســورة الأنفــال آيــة67 (. والعتــاب إنمــا يكــون فيــا 

قــى فيــه بالإجتهــاد لا بالوحــي، ومثلــه قولــه مــا لم ينــزل فيــه وحــي)45(.  وعليــه لا تكــون 

الشــورى إلا في الأمــر الــذي لا نــص فيــه، فهــي في الأمــور التــي فيهــا مــرح للعقــل لاســتخلاص 

الــرأي الــذي يــؤدي إلى رعايــة شــؤون المســلمين عــى جهــة الخــر والصــاح والســداد.

ــة: 43(. فالأمــر بالمشــاورة كــا يقــول  ــه عنــك لم أذنــت لهم(.)ســورة التوب تعــالى: )عفــا الل

الزمخــري هــو: في أمــر الحــرب ونحــوه.
الرأي الثاني: 

لا تكــون الشــورى إلا في أمــر الحــرب. نقُــل هــذا الــرأي عــن قتــادة، والربيــع، وابــن 

اســحق، والشــافعي، وابــن القيــم، وأبي عــي الجبــائي. فالرأيــان الســابقان يقــرران عــدم شــمول 

ــة  ــح الدنيوي ــع المصال ــى أن الشــورى ليســت متعلقــة بجمي الشــورى لأمــور المســلمين، بمعن

ــة  ــي، والسياس ــام الاجتماع ــادي، والنظ ــام الاقتص ــن، والنظ ــتور، والقوان ــة، كالدس والآخروي

الماليــة، والإداريــة، والتعليميــة، واســتخدام المــوارد لطبيعيــة، لأن كثــراً مــن هــذه الأمــور قــد 

ــة في كثــر  ورد النظــام لهــا مــن الــرع، ولكــن وقــع الخــاف في كثــر مــن المســائل الفقهي

  مــن أمــور المســلمين، وصحيــح أن الأغلــب الأعــم مــن أحــوال الشــورى في عهــد الرســول

قــد وقعــت في أمــور الحــرب والســلم، وكذلــك فإنــه  لم يشــاور أصحابــه يــوم الحديبــة، بــل 

أمــى رأيــه، ثــم أبــان ســبب ذلــك، وهــو أن اللــه ســبحانه وتعــالى أمــره بمــا صنــع يومئــذ، 

ومــن يقــرأ أحــوال الشــورى التــي جــرت في عهــد النبــي ، وكذلــك في عــر الصحابــة بعــد 

ذلــك، يتضــح لــه خطــأ مــن قــال بــأن الشــورى محصــورة في أمــور معينــة محــددة، وبيــان 

ذلــك يتجــى في إعطــاء الــرأي المختــار وهــو: إن مجــال الشــورى عــام في كافــة الأمــور )46(. 
مجالات الشورى :

ــذي يعــن المنطــق  ــة السياســية، هــو ال إن النظــر إلى طبيعــة الشــورى مــن الوجه

ــي لا تشــملها. ــد أن تشــملها الشــورى، والأمــور الت ــي لاب ــه تعــرف الأمــور الت ــذي من ال
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والمســألة هنــا هــي الشــورى بوصفهــا تلــك الحالــة السياســية بــن المســلمين وأوليــاء الأمــور، 

ــام  التــي تعُــد ركنــا مــن قاعــدة: “الســلطان للأمــة” وهــي القاعــدة الثانيــة التــي عليهــا يقُ

نظــام الحكــم في الإســام، فالشــورى حــق للمســلمين كالبيعــة، فلهــم الحــق في إبــداء رأيهــم في 

كل مــا يتعلــق بمصالحهــم الدنيويــة والأخرويــة بمقتــى حكــم الــرع. والقــول بــأن الشــورى 

لا تقــع إلا في بعــض الأمــور، إنمــا هــو قــول يحمــل في ثنايــاه معــاول الهــدم لشــخصية الأمــة 

ــاة  ــن الحي ــب م ــن جوان ــا ع ــاشر عزله ــلطانها، ويب ــن س ــص م ــك ينتق ــه بذل ــية، لأن السياس

السياســية، وقــد يكــون ذلــك نذيــراً ببدايــة تصــدع النظــام الســياسي العــام، فضــا عــن تحــول 

الأمــة لتصبــح قطعيــاً مــن الأغنــام تســاق ســوق الراعــي لمــا تريــد ومــا لا تريــد – كــا هــو 

واقــع المســلمين اليــوم-  في ظــل غيــاب الإســام عــن معــرك الحيــاة.    وبنــاء عــى قاعــدة 

الســلطان للأمــة: يتقــرر أن تمــارس الشــورى في الدولــة الإســامية لتشــمل جميــع المســلمين 

مــن غــر اســتثناء لــيء، فالشــورى عامــة تشــمل كل رأي في الكــون لا فــرق بــن التشريــع 

وغــره، فتكــون في الأحــكام الشرعيــة، والدســتور وجميــع القوانــن، وتكــون في الحــرب، 

والسياســة الداخليــة والخارجيــة، وتكــون في المصالــح، ورعايــة الشــؤون، وتكــون في كل شيء، 

فتقــع في الآراء كلهــا، للأدلــة التــي جــاء ثبوتهــا عامــة في جميــع الأمــور التــي تجــري في الحيــاة 

الاســامية. وقــد ثبــت ذلــك بالقــرآن والســنة واجــاع الصحابــة، وهــذا بيــان ذلــك:
الدليل الأول: 
القرآن الكريم:

ــه  ــة الشــورى محصــورة في قول ــم عــى مشروعي ــرآن الكري ــوردة في الق ــة ال إن الأدل

ــر  ــة الأولى أم ــم(. في الآي ــالى: )وأمرهــم شــورى بينه ــه تع ــر( وقول ــالى: )وشــاورهم في الأم تع

ــة وردت في  ــة الثاني ــه  بمشــاورة المســلمين في “الأمــر”، والآي ــارك وتعــالى لنبي ــه تب مــن الل

ــون التشــاور بينهــم في “أمرهــم”  ــن يجعل ــارك وتعــالى للمســلمين الذي ــه تب ســياق مــدح الل

فموضــوع الشــورى في الأيتــن هــو “الأمــر” و“أمرهــم”، أي “أمــر المســليمن”، وهــذا اللفــظ 

“الأمــر” لفــظ عــام، لأن المقصــود هنــا: أمرالأمــة الإســامية، وهــذا عــام في كل أمــر مــن أمــور 

الحيــاة الإســامية التــي يحياهــا المســلمون في ظــل الدولــة الإســامية، وكلمــة “الأمــر” أل فيهــا 

للجنــس، أي: جنــس الأمــر، وهــو مــن صيــغ العمــوم، والعــام يبقــى عــى عمومــه مــالم يــرد 

ــر معــن دون  ــل يخصــص الشــورى في أم ــرآن أي دلي ــرد في الق ــا لم ي ــص، وهن ــل التخصي دلي

أمــر آخــر، وعــى هــذا تكــون الشــورى عامــة في كل أمــور المســلمين، ولا مســوغ لحصرهــا في 
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الحــرب، أو أي أمــر آخــر، فــا تتوقــف الشــورى عنــد أمــر، بــل تظــل في جميــع الأمــور التــي 

تجــري في حيــاة المســلمين بــا اســتثناء)47(. 
الدليل الثاني: السنة النبوية:

لقــد جــرت الســنة عــى أن تكــون الشــورى عامــة في كل الأمــور، وهــذا ظاهــر فيــا 

ــة، فقــد شــاور أصحابــه في مواقــف  جــرى عليــه عمــل الرســول ، ومارســه ممارســة عملي

كثــرة، وشــاورهم في الأحــكام وأمــور الحــرب، وغــر ذلــك، وهــذه أمثلــة مــن حيــاة الرســول 

، تــدل عــى أن الشــورى تقــع في جميــع الأمــور.
أولا: الشورى في الأحكام:

  روى الترمــذي عــن عــي بــن أبي طالــب  قــال: لمــا نزلــت )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا 

ــال:  ــرى؟ دينــار، قلــت: لا يطيقونــه، ق ــول :  مات ــال لي الرس ــول…( ق ــم الرس إذا ناجيت

ــه، قــال فكــم؟ قلــتُ: شــعيرة، قــال: إنــك لزهيــد. فنزلــت  ــار؟ قلــت: لا يطيقون فنصــف دين

)أأشــفقتم – الآيــة( قــال: فبــي خفــف اللــه عــن هــذه الأمــة. )48( يقــول ابــن حجــر:  ففــي 
هــذا الحديــث المشــاورة في بعــض الأحــكام.)49(

ثــم إنــه شــاورهم في أســارى بــدر، وهــي مشــاورة في حكــم الــرع، لأن مفادات الأســر 

بالمــال، جوازهــا وفســادها مــن أحــكام الــرع، ومــا هــو حــق اللــه تعــالى، فعلــم أنــه كان 

يشــاورهم في الأحــكام كــا في الحــروب، أمــا قــول مــن قــال: أنــه  لم يكــن يشــاور المســلمين 

في فرائــض الأحــكام، فليــس لــه مــن وجــه إلا أنــه لم يكــن يشــاور في الفرائــض والحــرام، بمعنــى 

ــا  ــن، ف ــد تع ــرع ق ــم ال ــرح للتشــاور، لأن حك ــا لا يطُ ــل، لأن هــذا م ــل أو لا يفع أن يفع

يشــاورهم في عــدد الصلــوات، ولا شــهرالصوم، ولا أنصبــة الــزكاة، أو في حكــم الزنــا، وحكــم شرب 

الخمــر، وحكــم السرقــة. أمــا المبــاح وهــو حكــم شرعــي لأنــه خطــاب الله تعــالى المتعلــق بأفعال 

العبــاد عــى جهــة التخيــر، فقــد وقعــت فيــه الشــورى، لأن الحكــم هنا متعــن ولكــن في أمرين، 

الفعــل والــرك. أمــا في الفــرض فــا شــورى في تركــه، لأن فعلــه متعــن، لذلــك اعــرض المســلمون 

 ، بعنــف مــن قبــل عمــر بــن الخطــاب ، عــى نتائــج صلــح الحديبيــة، وحوســب الرســول

لم يســمع رســول اللــه  رأيهــم وأمــى عقــد الصلــح، مــع أنــه مــن أمــور الحــرب التــي تجــري 

فيهــا الشــورى، لأن صلــح الحديبيــة كان بنــاء عــى أمــر اللــه تعــالى لنبيــه ، لذلك قــال : أني 

عبداللــه ورســوله، ولــن أخالــف أمــره، ولــن يضيعنــي.
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فلــا ســمع المســلمون ذلــك أدركــوا أن الصلــح هــو تقيــد بأمــر اللــه عزوجــل، ولابــد 

مــن تنفيــذه، فرضــوا بــه )50(.

 وعليــه فالشــورى تقــع في الأحــكام الشرعيــة، لأنهــا وقعــت في المبــاح وهــو حكــم شرعــي. ثــم 

إن جميــع أمــور المســلمين تقــع في دائــرة الأحــكام الشرعيــة.
 الشورى في غير الأحكام:

ــول  ــن رس ــه م ــورة لأصحاب ــر مش ــداً أك ــت أح ــا رأي ــال: م ــرة  ق ــن أبي هري  ع

ــدق، وفي  ــد والخن ــدر، وأح ــوم ب ــاورهم ي ــم، فش ــاور في كل أموره ــد كان يش ــه . فق الل

ــت  ــا نزل ــة، ولم ــوم الحديبي ــن ي ــى ذراري المشرك ــل ع ــك، وأن يمي طــاق عائشــة وأهــل الإف

آيــة المناجــاة، وكان يستشــر المــرأة فتشــر عليــه بالــيء فيأخــذ بــه، فــكان  خــر رئيــس 

للدولــة في تاريــخ البشريــة، وقــد جعــل مــن الشــورى نظامــاً يســند الحكــم الاســامي، وركيــزة 

ــامية. ــة الاس ــية للأم ــخصية السياس ــة في صرح الش قوي

الدليل الثالث:
 إجماع الصحابة:

لقــد كان المســلمون بعــد وفــاة النبــي  أكــر حاجــة إلى الشــورى في جميــع الأمــور، 

وقــد تشــاوروا فعــاً في جميــع الأمــور، في الأحــكام مثــل: مــراث الجــد، وحــد شرب الخمــر، 

وعــدده، وفي إمــاص المــرأة، وقتــال مانعــي الــزكاة.  وتشــاوروا في غــر الأحــكام، مثــل: أمــر 

الخلافــة، والاســتخلاف، والحــروب، وتعيــن الــولاة، وجمــع القــرآن، والتاريــخ الهجــري، وغــر 

ــع  ــاب والســنة، عــى أن الشــورى في جمي ــب الكت ــا إلى جان ــكان عملهــم هــذا دلي ــك. ف ذل

الأمــور، امتثــالاً لقولــه تعــالى: )وشــاورهم في الأمــر( فشــؤون المســلمين خاضعــة للتشــاور بــن 

رئيــس الدولــة الإســامية، والأمــة الإســامية، لأن الشــورى حــق للمســلمين، وهــي تمثــل جانبــاً 

أساســياً في قواعــد الحكم في الإســام.  
أقسام الشورى: 

 من ناحية وضوح المسألة أو خفائها، تنقسّم الشورى إلى ثلاث مجموعات:

11 مــا تجــب فيــه المشــاورة: وهو كل مــا يـُـراد اتخــاذ قــرار فيــه تتعلــق بــه مصالــح الأمــة، .

ولم يتضــح وجــه الصــواب فيــه لــولي الأمــر، فهــذا تجــب المشــاورة فيــه، حتــى يقــدم عــى 

بصــرة مــن أمــره. ولا يعــرض الأمــة أو مصالحهــا للخطــر بالإقــدام عــى جهــل.
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22 ــه . ــه، ووج ــرار في ــاذ ق ــراد اتخ ــا يُ ــتحب: وهو كل م ــه أو تس ــاورة في ــوز المش ــا تج م

الصــواب واضــح لــولي الأمــر، فإنــه يجــوز لــولي الأمــر المشــاورة فيــه – إذا لم يكــن مــن 

الأمــور التــي لا تحتمــل التأخــر – تشــوّفاً لمزيــد مــن العلــم والاطــاع حــول الموضــوع؛ 

ــل  ــأ يحتم ــا خط ــأ، ورأي غيرن ــل الخط ــواب يحتم ــا ص ــل: »رَأيْنُ ــول القائ ــع ق ــياً م تمش

ــه«. ــا ب ــه أخذن ــا علي ــا بأحســن مــا قدرن الصــواب«، و»مــن جاءن

33 مــا تحــرم المشــاورة فيه: وهــو مــا تبــَّن فيــه حكــم الــرع بإيجــاب أو تحريــم أو إباحــة .

فــا يمكــن المشــاورة فيــه، لقضــاء اللــه ورســوله في ذلــك: }وَمَــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلا مُؤْمِنَــةٍ 

ــمْ{ ]الأحــزاب: 36[. ولا  ــنْ أمَْرهِِ ــرَةَُ مِ ــمُ الخِْ ــونَ لهَُ ــراً أنَ يكَُ ــولهُُ أمَْ ــهُ وَرسَُ ــىَ اللَّ إذَا قَ

تكــون الشــورى فيــه إلا في كيفيــة التنفيــذ، إذا كان هنــاك أكــر مــن طريقــة لتنفيــذه)51(.      

ــو  ــا ه ــورى إنم ــب الش ــإن طل ــا: ف ــورى ووظيفته ــة الش ــر إلى طبيع ــة النظ ــن ناحي وم

ــزام، فــإن طالــب الشــورى يريــد ممــن يشــاورهم أن  ــة والمســاعدة وليــس للإل للمعاون

يعينــوه لا أن يلُزمــوه برأيهــم، وهــو الــذي يحــدد كيــف يفعــل ذلــك، وعــى ذلــك فــإن 

ولي الأمــر هــو الــذي يحــدد كيــف يشــاور؟ أيكــون ذلــك فرديــا؛ً بمعنــى أن يستشــر كل 

ــد، أم  ــا يري ــم م ــاً ويعــرض عليه ــم مع ــى أن يجمعه ــاً بمعن ــرد عــى حــدة، أم جماعي ف

يســتخدم هــذا حينــاً، وذاك حينــاً آخــر، وهــذا في مســائل، وذاك في مســائل أخــرى؟ وهــل 

ــزم  ــة وأفــراداً في حــالات أخــرى؟ وهــل يل ــك عــدد ثابــت، أو يستشــر فــرداً في حال لذل

لذلــك تكويــن مجلــس يعُــرف بمجلــس الشــورى أم لا؟ وهــل لهــذا المجلــس -إذا عُمــل- 

اجتماعــات دوريــة، أم أنــه ينعقــد عنــد الاســتدعاء؟ وإذا كانــت لــه اجتماعــات دوريــة؛ 

ــرأي  ــادل ال فكــم مــرة يجتمــع في الســنة مثــاً، وأيــن، ومتــى؟ والطريقــة التــي يتــم تب

ــم؟  ــورى في قراره ــل الش ــض أه ــاب بع ــر غي ــدى يؤث ــن، وإلى أي م ــن المجتمع ــا ب فيه

وهــل لذلــك نصــاب محــدد؟ ونحــو ذلــك مــن الأمــور، إنمــا يحددهــا مــن يستشــر؛ لأنــه 

الطالــب للمعاونــة والمســاعدة)52(. 
صلاحيات الخليفة: تنقسم إلى قسمين:

11 ــا . ــه ينفذهــا ويقــوم به ــه، فإن ــة في صلاحيات ــه وهــي داخل أمــور يتولاهــا بمقتــى ولايت

ــه أن يستشــر في  ــة، ولا يجــب علي ــه يحقــق مقاصــد الولاي ــرى أن ــذي ي عــى الوجــه ال

ــا،  ــه شيء فيه ــح ل ــكلة ولم يترج ــور المش ــن الأم ــواب م ــه الص ــدرِ وج ــك إلا إذا لم ي ذل

ــح  ــك، وعمــل اللوائ ــم ذل ــي تنظِّ ــات الت ــة وإصــداره للتعلي ــا تســييره لأمــور الدول فأم

ــم أو  ــولاة عــى الأقالي ــه لل ــه، وتوليت ــاره لمعاوني ــم التــي يضبــط بهــا أمــره، واختي والنُّظُ
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غيرهــا، وتحديــد صلاحياتهــم ومحاســبتهم وعزلهــم إذا اقتــى الأمــر، ونحــو ذلــك مــن 

ــي  ــياسي الوضع ــر الس ــا في الفك ــار إليه ــي يش ــه، والت ــل في صلاحيات ــي تدخ ــور الت الأم

بأنهــا »الســلطة التنفيذيــة«؛ فإنــه يعمــل ذلــك انطلاقــاً مــن صلاحياتــه، ولا تجــب عليــه 

الاستشــارة في ذلــك، وإن كنــا نقــول: الاستشــارة في هــذه الأمــور ومــا جــرى مجراهــا – إذا 

لم يترتــب عليهــا تعطيــل للأمــور – فيهــا خــر كبــر، ولــن يعــدم المستشــر أن يســتفيد 

ــار مــن يستشــره. خــراً إذا أحســن اختي

22 ــة . ــا إلا بموافق ــك أن يمضيه ــذه لا يمل ــه، فه ــا بمقتــى ولايت ــك التــرف فيه  أمــور لا يمل

أهلهــا عــى ذلــك، ولذلــك أمثلــة: ففــي غــزوة بــدر الكــرى لمــا أراد الرســول  ملاقــاة 

المشركــن ـ بعــد نجــاة قافلــة مكــة ـ استشــار مــن معــه في القتــال، فوافقــه عــى ذلــك 

المهاجــرون، لكــن الرســول  لم يكتــفِ بذلــك وقــال: »أشــروا عــيَّ أيهــا النــاس!«، وهــو 

يريــد بذلــك الأنصــار، وذلــك أن البيعــة التــي أخذهــا عليهــم في مكــة لم تكــن تلزمهــم 

ــال خــارج المدينــة، وإنمــا كانــت مقتــرة عــى أن يمنعــوه وهــو في ديارهــم مــا  بالقت

يمنعــون منــه أنفســهم، ولم يفُــرض الجهــاد في ذلــك الوقــت فرضــاً عامــاً، فــكان خــروج 

الأنصــار إلى القتــال في غــزوة بــدر خارجــاً عــن حــد البيعــة، كــا لم يكــن هنــاك إلــزام مــن 

الــرع بذلــك؛ لذلــك أصرَّ الرســول  عــى معرفــة رأي الأنصــار وموافقتهــم عــى ذلــك، 

فقــال لــه ســعد بــن معــاذ ـ  ـ لمــا فطــن أن رســول  يقصدهــم بقولــه: »أشــروا عَّلي 

أيهــا النــاس!« قــال: »لعلــك تخــى أن تكــون الأنصــار تــرى حقــاً عليهــا أن لا تنــرك 

إلا في ديارهــم! وإني أقــول عــن الأنصــار وأجيــب عنهــم؛ فاظعــن حيــث شــئت، وصــل 

حبــل مــن شــئت، واقطــع حبــل مــن شــئت..«، إلى أن قــال: »واللــه! لــن اســتعرضت بنــا 

ــطه ذلــك،  هــذا البحــر فخضتــه لخضنــاه معــك«، فــرَُّ رســول اللــه  بقــول ســعد ونشَّ

ثــم قــال:» ســروا وأبــروا، فــإن اللــه قــد وعــدني إحــدى الطائفتــن، واللــه لــكأني الآن 

أنظــر إلى مصــارع القــوم«. وفي غــزوة حنــن، عندمــا قســم الرســول  عــى المســلمين 

ــاً وســألوه أن يمــنّ  ــه عليهــم؛ جــاء وفــد هــوازن مســلماً تائب ــي أفاءهــا الل غنائمهــم الت

عليهــم بمــا غنمــه المســلمون منهــم مــن الســبايا والأمــوال، ولمــا كانــت هــذه قســمة قــد 

وقعــت ووصلــت أصحابهــا بمقتــى القســمة الشرعيــة، ووضــع أصحابهــا يدهــم عليهــا 

وصــارت ملــكاً لهــم بذلــك؛ لم يكــن لرســول اللــه  أن يأخــذ منهــم مــا اســتحقوه بحكــم 

الــرع إلا بموافقتهــم؛ لذلــك عــرض عليهــم  ذلــك وندبهــم إليــه، وبــَّن لهــم أن مــن 

طابــت نفســه بــرد ذلــك عليهــم فلــرده، ومــن لم تطــب نفســه فــإن الرســول  يعوِّضــه 
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عــن ذلــك مــن أول مــا يفــيء اللــه عــى المســلمين، فقــال رســول اللــه : »إن هــؤلاء 

القــوم جــاؤوا مســلمين، وقــد كنــت اســتأنيت ســبيهم، وقــد خيرتهــم فلــم يعدلــوا بالأبنــاء 

والنســاء شــيئاً، فمــن كان عنــده منهــن شيء فطابــت نفســه بــأن يــرده فســبيلُ ذلــك، 

ومــن أحــب أن يستمســك بحقــه فلــرد عليهــم ولــه بــكل فريضــة ســت فرائــض مــن أول 

مــا يفــيء اللــه علينــا. فقــال النــاس: قــد طيبنــا لرســول اللــه . فقــال: إنــا لا نعــرف 

مــن رضي منكــم ممــن لم يرض،فارجعــوا حتــى يرفــع إلينــا عرفاؤكــم أمركــم«، فهنــا أيضــاً 

شــاور رســول اللــه  أصحــاب الشــأن وعمــل عــى رأيهــم؛ لأنهــم هــم أملــك بذلــك.
نطاق الشورى:

ومن ناحية نطاق الشورى أو مجالها، فإنها تنقسم إلى نوعين:

مســائل دينيــة، ومســائل دنيويــة، فالمســائل الدينيــة يعُمــل فيهــا بمقتــى الدليــل 

الشرعــي، ولا التفــات لمــن خالــف ذلــك مــن كــرة أو قلــة، »وإذا استشــارهم؛ فــإنْ بــَّن لــه 

بعضهــم مــا يجــب اتباعــه مــن كتــاب اللــه أو ســنّة رســوله  أو إجــاع المســلمين؛ فعليــه 

اتبــاع ذلــك، ولا طاعــة لأحــد في خــاف ذلــك؛ وإن كان عظيــاً في الديــن والدنيــا«. وإن كان 

عــدد المخالفــن كبــراً. وأمــا المســائل الدنيويــة التابعــة للمصالــح؛ فإنــه يشــاور فيهــا ويكــر 
مــن الاستشــارة، ويعمــل بمــا يؤديــه إليــه اجتهــاده بعــد مشــاورة أهــل الاختصــاص في ذلــك.

ــإن مــن  ــه: ف ــاة عــى عاتق ــات الملق ــة والواجب ــادة الدول ــه مســؤولية قي ل ــة تحمُّ ومــن ناحي

حقــه أن يستشــر مــن يراهــم أهــاً لذلــك ولا يفُــرض عليــه أحــد، كــا أن مــن حقــه أن يأخــذ 

بالــرأي الــذي يــراه محققــاً لمــا أنُيــط بــه مــن واجبــات، وهــذا الحــق يقابلــه مــن وجــه آخــر 

حــق أهــل الحــل والعقــد في الاحتســاب عليــه إذا أســاء في هــذا الجانــب)53(.
الخاتمة :

ــم  ــر في تنظي ــا دور كب ــورى له ــث إن الش ــورى، حي ــة الش ــة حجي ــت الدراس تناول

المجتمــع الإســامي فقــد عرضــت  تعريــف الشــورى في اللغــة واصطــاح الفقهــاء، ثــم جــاء 

الوقــوف عنــد حجيــة العمــل بالشــورى، وضرورة تطبيقهــا عــى أرض الواقــع، وعــدم اهمالهــا 

مــا يفتــح البــاب أمــام شــهوات النفــس الامــارة بالســوء مــا يــؤدي إلى الاســتبداد بالــرأي، 

ــات. ــج والتوصي وخلصــت الدراســة إلى أهــم النتائ

ــار هــذه الجزئيــة مــن موضــوع مبــدأ الشــورى،  وفي الختــام آمــل أن أكــون وفقــت في اختي

ــه ولي التوفيــق. والل
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أهم النتائج :
− الشورى تحد من النزعة الاستبدادية في الرأي.	

− التوصل إلى الرأي الصواب أو ما هو أقرب للصواب دون جهد كبير 	

− تعصــم مــن الوقــوع في الأخطــاء الفادحــة التــي يصعــب تداركهــا وتعويــض الــرر بعــد 	

وقوعــه.

− تؤدي للاستفادة من خبرات الآخرين.	

− توثق الثقة بين افراد المجتمع.	

− الشورى قربة وطاعة لله عز وجل.	
التوصيات: من أهم التوصيات:

− الشــورى مواضيعهــا متعــددة وجميعهــا تحتــاج إلى البحــث. مــن ذلــك مبــادئ الشــورى، 	

الشــورى وأنظمــة الحكــم. 
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كلية القانون - كلية الإمام الهادي د.خالد فايت حسب الله عبد الله

مستخلص:
يهــدف هــذا البحــث إلى بيــان أثــر إقــرار المريــض مــرض المــوت عــى 

ــر  ــذي يعضــده التقري ــه، وال ــذي يمــوت في ــه في مرضــه ال التصرفــات التــي تصــدر من

الطبــي بتســبيب وتشــخيص ســبب الوفــاة، ومــا مــدى حجيــة إقــراره وتصرفاتــه التــي 

تصــدر منــه، وذلــك وفــق مرجعيــة فقهيــة وطبيــة، حيــث إن الإقــرار يعتــر من وســائل 

الإثبــات بــل أقواهــا مــن حيــث الحجيــة، كــا أنــه حجــة عــى مــن صــدر منــه.  تــم 

اســتخدام المنهــج الاســتقرائي، وتوصلــت البحــث إلى نتائــج وتوصيــات، ومــن النتائــج 

إن إقــرار المريــض في مــرض موتــه وإن كان يؤخــذ بحــذر إلا أنــه يعتــر إقــراراً صحيحــاً 

مــا لم تشــوبه شــائبة تهمــة تــر بالورثــة أو الدائنــن، أو يتجــاوز تصرفــه الثلــث، ومــن 

التوصيــات يجــب الاعتــاد عــى التقريــر الطبــي لبيــان ســبب المــرض و المــوت.

Abstract:
The purpose of this research is to show the effect 

of the patient’s acknowledgment of death disease on 
the actions issued by him in his illness in which he dies, 
which is supported by the medical report by the cause 
and diagnosis of the cause of death, and the extent 
of the authenticity of his acknowledgment and his 
actions, according to the jurisprudence and medical 
reference, Means of proof, but the strongest in terms 
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of authentic, as he is an argument to those who issued it. 
The study has reached conclusions and recommendations, 
the results of which the patient’s admission in his death 
disease, although taken cautiously, is considered valid 
unless it is tainted by a charge proving the damage to the 
heirs or creditors, or his behavior exceeds one-third, and 
recommendations You must rely on the medical report to 
indicate the cause of the disease

المقدمة:  
ــه  ــا الفق ــرى به ــي أث ــع الت ــن المواضي ــوت م ــرض الم ــض م ــرار المري  إن موضــوع إق

الإســامي مباحــث الدراســات الخاصــة بالموضــوع؛ فهــو موضــوع قديــم متجــدد إلا أنــه أصبــح 

لــه نصيــب مــن الفتــاوى والمحاكــم والحقــل الطبــي، مــا اســتدعى للبحــث عــن أحكامــه في 

كتــب الفقــه الإســامي، وفيــا  مــا تركــه الفقهــاء مــن  ثــروة فقهيــه ثــره تــري الموضــوع مــن 

حيــث دراســته مــن زوايــا عــدة.
مفهوم الإقرار في اللغة:

ــم  ــه عليه ــذه الل ــذي أخ ــاق ال ــو الميث ــه وه ــرار بالل ــى الإق ــد ع ــود يول كل مول

حــن أخرجهــم مــن ظهــر آدم - عليــه الســام-  لقولــه تعــالى: }وَإِذْ أخََــذَ رَبُّــكَ مِــنْ بنَِــي 

يَّتهَُــمْ وَأشَْــهَدَهُمْ عَــى أنَفُْسِــهِمْ ألَسَْــتُ بِرَبِّكُــمْ قالُــوا بَــى شَــهِدْنا{ آدَمَ مِــنْ ظهُُورهِِــمْ ذُرِّ

)1(، فالنــاس جميعــاً وإن اختلفــوا في أديانهــم ونحلهــم عالمــون بــأن اللــه عــز وجــل 

ــك. ــن بذل ــم ومقري خالقه

ــه  ــوت والســكون، لقول ــة الثب ــي حال ــه يعن ــرار في اللغــة عــى أن ــف الإق جــاء تعري

ــرارا{)2(، فيقــال أقــره عــى كــذا، إذا أثبتــه عليــه)3(،  ــمُ الْرَضَْ قَ ــذِي جَعَــلَ لكَُ ــهُ الَّ تعــالى: }اللَّ

فالإقــرار بالــيء تقريــره وإثباتــه، وإخبــار المــرء بحــق لآخــر عليــه)4(، وضــده إنــكاره)5(، تقــول: 

أقــر بالحــق: اعــرف بــه)6(، وتقريــر الإنســان بالــيء، حملــه عــى الإقــرار بــه)7(، ويســتعمل 

الإقــرار في الإذعــان، والاعــراف بالحــق الثابــت)8(.

ــى  ــازم ع ــق ال ــم بالح ــو التكل ــرار: ه ــراف: فالإق ــرار والاع ــن الإق ــرق ب ــاك ف هن

ــمْ  ــا مِيثاقكَُ ــه تعــالى: }وَإذِْ أخََذْن ــاد والإذعــان، لقول النفــس، مــع توطــن النفــس عــى الانقي
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ــهَدُونَ{)9(،  ــمْ تشَْ ــمْ وَأنَتُْ ُ ــمَّ أقَرَْرتْ ــمْ ثُ ــنْ دِياركُِ ــكُمْ مِ ــونَ أنَفُْسَ ــمْ وَلا تخُْرجُِ ــفِكُونَ دِماءكَُ لا تسَْ

ــا كان  ــو م ــراف ه ــا أن الاع ــن، ك ــه توط ــن مع ــك وإن لم يك ــم بذل ــو التكل ــراف: ه والاع

باللســان، والاقــرار قــد يكــون بــه، وبغــره، بــل بالقرائــن، كــا في حــق الأخــرس، وينطبــق عــى 
 .)10(ً ــا ــراراً، لا اعتراف ــد: إق ــن تســمية الشــهادة بالتوحي الوجه

ــن شيء  ــار ع ــة إخب ــرار حاصل ــراف أيضــاً: أن الإق ــرار والاع ــن الإق ــروق ب ــن الف وم

مــاض وهــو في الشريعــة جهــة ملزمــة للحكــم، والدليــل عــى أنــه جهــة ملزمــة قولــه تعالى:}يا 

ــذِي  ــلِ الَّ ــه }وَليُْمْلِ ــوه{،إلى قول ى فاَكْتبُُ ــلٍ مُسَــمًّ ــنٍ إِلى أجََ ــمْ بِدَيْ ــوا إذِا تدَاينَْتُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي أيَُّهَ

ــه{)11(، فأمــر بالإصغــاء إلى قــول مــن عليــه الحــق في الاســتيثاق  ــهَ رَبَّ ــقِ اللَّ ــهِ الحَْــقُّ وَليَْتَّ عَليَْ

والإشــهاد ليثبــت عليــه ذلــك، فلــولا أنــه جهــة ملزمــة لم يكــن لإثباتــه فائــدة، وقــال بعضهــم: 

الاعــراف مثــل الإقــرار إلا أنــه يقتــي تعريــف صاحبــه الغــر أنــه قــد التزمــت مــا اعــرف 

بــه؛ فأصلــه مــن المعرفــة، أمــا أصــل الإقــرار فمــن التقريــر، وهــو تحصيــل مــال لم يــرح بــه 

القــول، فيجــوز أن يقــر بالــيء وهــو لا يعــرف أنــه أقــر بــه، ويجــوز أن يقــر بالباطــل الــذي 

لا أصــل لــه، ولا يقــال لذلــك اعــرف، إنمــا الاعــراف هــو الإقــرار الــذي صحبتــه المعرفــة بمــا 
أقــر بــه مــع الالتــزام لــه ونقيــض الاعــراف الجحــد ونقيــض الإقــرار الإنــكار)12(. 

ولهــذا يقــال الشــكر اعــراف بالنعمــة، ولا يقــال إقــرار بهــا؛ لأنــه لا يجــوز أن يكــون 

ــه في أكــر الحــال، فــكل اعــراف  شــاكراً إلا إذا قارنــت المعرفــة موقــع المشــكور بالمشــكور ل

ــظ  ــات لف ــائل الإثب ــامي في مس ــه الإس ــار الفق ــذا اخت ــاً، وله ــرار اعتراف ــس كل إق ــرار، ولي إق

الإقــرار لأنــه يلــزم ثبــوت الحــق عــى المقــر، ويوجــب حكــم صدقــه عــى قائلــه.
مفهوم الإقرار في الاصطلاح الفقهي:

يعتــر الإقــرار ســيد الأدلــة ؛ ولذلــك وجــد حظــه مــن التعريــف عنــد الفقهــاء، لمــا 

لــه مــن أثــر في جانــب الإثبــات المــدني والجنــائي، عــى أن تعاريــف الفقهــاء للإقــرار تتوافــق 

في بيــان مفهومــه ومــن تلــك التعريفــات.

عــرف الحنفيــة الإقــرار: فقالــوا: »هــو إخبــار عــن ثبــوت حــق الغــر عــى نفســه«)13(، 

وقــال المالكيــة: »الإقــرار خــر يوجــب حكــم صدقــه عــى قائلــه فقــط بلفظــه أو بلفــظ نائبــه، 

أو هــو إخبــار عــن أمــر يتعلــق بــه حــق الغــر«)14(، وعرفــه الشــافعية فقالــوا: »الإقــرار إخبــار 

عــن حــق ثابــت عــى المخــر«)15(، وعرفــه الحنابلــة فقالــوا: »الإقــرار إظهــار المكلــف الراشــد 
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ــه  ــن صدق ــا يمك ــه بم ــه، أو مورث ــى موكل ــارة، أو ع ــة، أو ش ــاً أو كتاب ــه لفظ ــا علي ــار م المخت

فيــه«)16(. 

ــوى  ــات دع ــة لإثب ــوى الأدل ــه، وهــو أق ــى ب ــراف بالمدع ــه الاع ــرار: »بأن ــرف الإق ع

المدعــى عليــه ولهــذا: يقولــون إنــه ســيد الأدلــة ويســمى بالشــهادة عــى النفــس«)17(، وعرفتــه 

مجلــة الأحــكام »بأنــه إخبــار الإنســان عــن حــق عليــه لآخــر، فيقــال لذلــك مقــر، ولهــذا مقــر 

لــه، وللحــق مقــر بــه«)18(، وبالتــالي فهنالــك توافــق بــن مفهــوم الإقــرار في اللغــة والاصطــاح 

الفقهــي؛ فهــو الاعــراف الــذي ينــافي الإنــكار، والإكــراه مــن قبــل المكلــف بحــق عليــه ســواء 

كان ذلــك في مجلــس القضــاء أو غــره.
مفهوم مرض الموت:

مفهوم مرض الموت في اللغة:
ــض الصحــة، ويكــون  ــه: الســقم، وهــو نقي ــف المــرض في اللغــة عــى أن جــاء تعري

ــاً،  ــن جميع ــدن والدي ــال الصحــة في الب ــا يق ــاً، ك ــن جميع ــدن والدي المــرض والســقم في الب

والمــرض في القلــب يطلــق عــى كل مــا خــرج بالإنســان عــن الصحــة، وأصــل المــرض النقصــان، 

يقــال: بــدن مريــض، أي ناقــص القــوة، ويقــال: قلــب مريــض أي ناقــص الديــن، والمــرض في 

القلــب، فتــوره عــن الحــق، وفي الأبــدان فتــور في الأعضــاء)19(.  إن المــرض بصفــة عامــة فســاد 

في المــزاج وســوء بالصحــة بعــد اعتلالهــا)20(، ومــن أمثلــة المريــض مــرض المــوت عنــد علــاء 

اللغــة: الــذي يصــر صاحــب فــراش ويــزداد كل يــوم مرضــه، أو كان غالــب حالــه الهــاك رجــاً 

كان أو امــرأة، كمريــض عجــز عــن إقامــة مصالحــه خــارج البيــت أي عــن الذهــاب إلى حوائجه 

خــارج البيــت، مــا لم يمتــد مرضــه وهــو عــى حــال واحــد وتمــى عليــه ســنة فهنــا يكــون في 

ــه وتــوفى قبــل مــي ســنة فيعــد مرضــه  حكــم الصحيــح، أمــا إذا اشــتد مرضــه، وتغــر حال

اعتبــاراً مــن وقــت التغــر إلى الوفــاة مــرض المــوت)21(. ويلحــق بمــرض المــوت الشــخص الــذي 

بــارز رجــاً في المحاربــة أي خــرج مــن صــف القتــال لأجــل القتــال، أو قــدم ليقتــل لقصــاص، أو 

رجــم، أو قدمــه ظــالم ليقتلــه، أو أخــذه الســبع بغتــة، أو انكــرت الســفينة وبقــي عــى لــوح، 
ــة أو الإقــرار)22(،  ــة المريــض مــرض المــوت في الوصي ــولادة فهــي بمنزل ــد وجــع ال أو المــرأة عن

ــم  ــة الخطــرة، ث ــاء هــذه الحال ــوا أصحــاء ولكنهــم إذا تصرفــوا أثن فهــؤلاء وأمثالهــم وإن كان

ــة  ــي حال ــذي يعن ــوت ال ــرض الم ــض م ــات المري ــم كتصرف ــر تصرفاته ــوت تعت ــا الم اتصــل به
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الســكون أو حالــة عــدم الوجــود لعــدم مقدرتــه عــى مبــاشرة أعمالــه، يقــول تعالى:}وَالَّــذِي 

ــاءِ مَــاءً بِقَــدَرٍ فأَنَشَْنْــا بِــهِ بلَْــدَةً مَيْتــا{)23(. نَــزَّلَ مِــنَ السَّ
مفهوم مرض الموت في اصطلاح الفقهاء:

    لقــد عــرف الحنفيــة مــرض المــوت: »مــرض المــوت هــو المــرض الــذي يعجــز فيــه 

الإنســان عــن متابعــة أعمالــه المعتــادة ويغلــب فيــه الهــاك ويمــوت عــى تلــك الحــال قبــل 

مــرور ســنة، فــإن امتــد مرضــه ســنة فأكــر وهــو في حالــة واحــدة دون ازديــاد تكــون تصرفاتــه 

كتصرفــات الصحيــح، ويعتــر في حكــم مــرض المــوت، الحــالات التــي تحيــط بالإنســان فيهــا 

خطــر المــوت ويغلــب في أمثالهــا الهــاك ولــو لم يكــن مريضــاً. )24( 

    أمــا المالكيــة فقــد نصــوا عــى أن مــرض المــوت هــو مــا لا يتعجــب مــن صــدور 

ً)25(، كــا عرفــه الشــافعية فقالــوا: »مــرض المــوت هــو المــرض  المــوت عنــه ولــو لم يكــن غالبــا

الــذي يخــاف منــه المــوت لا نــادراً، وإن لم يكــن غالبــاً«، وهــو كل مــا اتصــل بــه المــوت)26(.

ــوت  ــول الم ــر حص ــا يك ــو م ــوا: »ه ــوت فقال ــرض الم ــاً م ــة أيض ــه الحنابل     عرف

منــه واتصــل المــوت بــه، أي هــو المــرض المخــوف الــذي يتصــل بالمــوت ولــو لم يكــن المــوت 

بســببه)27(، أمــا الأمــراض المزمنــة، أو الممتــدة فــا تعتــر مــن مــرض المــوت، إلا إذا تغــر حــال 

ــوت أن اتصــل  ــرض الم ــو م ــر ه ــال التغ ــون ح ــاك؛ فيك ــه اله ــف من ــتد، وخي ــض واش المري

ــوت)28(.  بالم

كذلــك جــاء تعريــف مــرض المــوت في مجلــة الأحــكام المــادة: )1595( فنصــت عــى 

أن: »مــرض المــوت هــو المــرض الــذي يعجــز المريــض فيــه عــن رؤيــة مصالحــه الخارجــة عــن 

داره أن كان مــن الذكــور ويعجــز عــن رؤيــة المصالــح الداخلــة في داره أن كان مــن الإنــاث، 

والــذي يكــون فيــه خــوف المــوت في الأكــر ويمــوت، وهــو عــى ذلــك الحــال قبــل مــرور ســنة 

ســواء كان ملازمــاً للفــراش أو لم يكــن، وإذا امتــد مرضــه وكان دائمــاً عــى حــال واحــد ومــى 

ــد  ــا لم يمت ــح، م ــات الصحي ــه كتصرف ــون تصرفات ــح، وتك ــم الصحي ــون في حك ــنة يك ــه س علي

مرضــه ويغــر حالــه، أمــا إذا اشــتد مرضــه، وتغــر حالــه وتــوفى قبــل مــي ســنة فيعــد مرضــه 
اعتبــاراً مــن وقــت التغــر إلى الوفــاة مــرض المــوت«.)29( 

ــى  ــة ع ــدث عل ــا يح ــوب، م ــدان والقل ــري الأب ــص يع ــن نق ــارة ع ــرض عب إن الم

ســامة الجســد والنفــس، فالمــرض حالــة خارجــة عــن الطبيعــة تصيــب أعضــاء الجســم بأضرار 
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متفرقــة، فتوقــف الوظائــف الجســمية عــن العمــل كليــاً، أو جزئيــاً، أو مؤقتــاً، أو لفــرة طويلة، 

مــا يجعــل الإنســان غــر قــادر عــى إنجــاز أعمالــه بالطريقــة المثــى أو الطبيعيــة، وتتنــوع 

الأمــراض إلى أمــراض جســدية ونفســية وعقليــة، فمنهــا مــا هــو وراثي وغــر وراثي.

ــاع  ــه باجت ــون تحقق ــا أن يك ــه إم ــب لأن ــرد أو مرك ــا مف ــرض إم ــاء: الم ــال الأطب ق

أمــراض حتــى يحصــل مــن المجمــوع هيئــة واحــدة ويكــون مرضــاً واحــداً ولا يصــدق عــى 

شيء مــن أجزائــه أنــه ذلــك المــرض، أو لا يكــون كذلــك، والأول هــو المــرض المركــب، والثــاني 

المــرض المفــرد)30(، ومــرض المــوت: العلــة المقعــدة المتصلــة بالمــوت)31(. أمــا مــرض المــوت فهــو 

العلــة التــي يقــرر الأطبــاء إنهــا علــة مميتــة)32(، وعــى هــذا فــإن المريــض هــو الــذي اعتلــت 

صحتــه بالمــرض، ســواء كان المــرض في جــزء مــن بدنــه أو في جميــع بدنــه والمــرض قــد يعقبــه 

شــفاء، ولكــن المقصــود بمــرض المــوت هنــا المــرض الــذي أدى إلى وفاتــه وانتهــى بموتــه وهــو 

مــا اصطلــح عــى تعريفــه بمــرض المــوت. 
بناءً على ما سبق من تعاريف مرض الموت نجدها تتوافق في الآتي:

11 المــرض الــذي يعجــز بــه الرجــل عــن إقامــة مصالحــه خــارج البيــت، وتعجــز بــه .
المــرأة عــن مصالحهــا داخــل البيــت، ويغلــب منــه المــوت.

22 ــاً . ــوت، وكان ســبباً للمــوت غالب ــى أشرف عــى الم ــض حت ــذي لازم المري ــرض ال  الم
ــاء. ــة مــرض المــوت للأطب بحيــث لا يطــول أكــر مــن ســنة، عــى أن تكــون مرجعي

33  المرض الذي يغلب على الهلاك عادة ويزداد حالاً، فحالاً إلى أن يكون آخره الموت..
44 الحــالات التــي تحيــط بالإنســان فيهــا خطــر المــوت ويغلــب في أمثالهــا الهــاك ولــو لم .

يكــن مريضــاً، كالمبــارز، والمقتــص منــه، وحالــة الرجــم، ومــن أخــذه الســبع بغتة...إلــخ.

بنــاءً عــى ذلــك فــإن مــرض المــوت يقصــد بــه المــرض الــذي مــات عليــه المقــر، أو 

ــر  ــر أو لم ي ــرف ي ــرار أو الت ــذا الإق ــواء كان ه ــض، س ــن المري ــات م ــاء تصرف ــدر أثن ص

ــة،  ــف مقاصــد الشريع ــاً ووق ــرار فقهي ــف هــذا الإق ــب تكيي ــا يتطل ــن، م ــه أو الدائن بورثت

ــا. ــة م ــات ألا يشــوبها تهمــة الحــاق الــرر بجه ــك التصرف فينظــر لتل
دليل مشروعية الإقرار وشروطه

دليل مشروعية الإقرار
يستمد الإقرار حجته من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع.

ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــالى: }ي ــول تع ــم: يق ــرآن الكري ــن الق ــرار م ــة الإق ــل مشروعي أولاً: دلي
امِــنَ بِالقِْسْــطِ شُــهَداءَ للَِّــهِ وَلَــوْ عَــى أنَفُْسِــكُمْ{)33(. والشــهادة عــى النفــس  كُونُــوا قوََّ
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ُــمْ وَأخََذْتُــمْ عَــى  ــنَ... قــالَ أأَقَرَْرتْ ــهُ مِيثــاقَ النَّبِيِّ ــذَ اللَّ إقــرار، ويقــول تعــالى: }وَإذِْ أخََ
ــاهِدِينَ{)34(. ــنَ الشَّ ــمْ مِ ــا مَعَكُ ــهَدُوا وَأنََ ــا قــالَ فاَشْ ــوا أقَرَْرنْ ــمْ إِصِْي قالُ ذلكُِ

ثانيــاً: دليــل مشروعيــة الإقــرار مــن الســنة النبوي:جــاء في حديــث العســيف »... يــا رســول 
ــي  ــى ابن ــرت أن ع ــه فأخ ــه زنى بامرأت ــذا وإن ــى ه ــيفاً ع ــي كان عس ــه، إن ابن الل
الرجــم فافتديــت منــه بمائــة شــاة وخــادم، فلــا ســألت أهــل العلــم أخــروني أن عــى 
 : ابنــي جلــد مائــة وتغريــب عــام، وأن عــى امــرأة هــذا الرجــم، فقــال رســول اللــه
»والــذي نفــس محمــد بيــده لأقضــن بينكــا بكتــاب اللــه: أمــا المائــة شــاة والخــادم 
فهــا مــردودان عليــك، وعــى ابنــك جلــد مائــة وتغريــب عــام، واغــد يــا أنيــس عــى 
امــرأة هــذا فــإن اعترفــت فارجمهــا » فغــدا عليهــا فســألها فاعترفــت فرجمهــا«)35(. ومــا 

جــاء في رجــم ماعــز بــن مالــك الاســلمي)36(، والغامديــة)37(، بنــاءً عــى إقرارهــا)38(. 
ثالثاً: دليل مشروعية الإقرار من الإجماع: 

لقــد أجمــع الفقهــاء عــى حجيــة الإقــرار دون خــاف بينهــم؛ فالحكــم بالإقــرار يلــزم 

قبولــه بــا خــاف)39(، والإقــرار حجــه قــاصره لا تتعــدى المقــر فيصبــح المقــر ملزمــاً بإقــراره، 

إلا إذا كان هنــاك بينــة تدحــض أو تؤثــر عــى إقــراره، أو أن يختــل شرط مــن شروط الإقــرار 

الصحيــح، فمثــا لــو ادعــى مــدع عــى آخريــن دينــاً فاقــر بــه البعــض، وانكــره البعــض الآخــر 

فــإن الإقــرار يلــزم مــن أقــر بــه، إلا أن يثبتــه بالبينــة عليهــم فــإن أثبتــه فإنــه يلــزم الجميــع)40(.

شروط الإقرار:
لــي يكــون الإقــرار صحيحــاً هنــاك شروط يتعلــق بعضهــا بالمقــر وبعضهــا بالمقــر لــه 

وأخــرى بالمقــر بــه وبالصيغــة وهــي كالآتي: 
أولًا: شروط المقر:

11 أ ن يكــون عاقــاً بالغــاً، ولذلــك لا يصــح إقــرار الصغــر والمجنــون .
ــوه، واختلــف في إقــرار الســكران، ولا يصــح إقــرار أوليائهــم  والمعت
وأوصيائهــم، إلا أن الصغــر المميــز المــأذون لــه يأخــذ حكــم البالــغ 
في الخصومــات التــي تصــح مأذونيتــه فيهــا، كــا أنــه لا يشــرط أن 
يكــون المقــر لــه عاقــاً فلــو أقــر أحــد للصغــر الغــر مميــز يصــح 

ويلزمــه إعطــاء ذلــك المــال. )41( 
22 ــع . ــرار الواق ــح الإق ــا يص ــر ف ــا المق ــادراً برض ــرار ص ــون الإق أن يك

بالجــر والإكــراه. )42( 
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33 ألا يكون المقر مجبوراً على الإقرار. )43(.
44  ألا يكــذب ظاهــر الحــال الإقــرار، أو تنفيــه العــادة، فلــو أقــر .

ــه: بلغــت لا يصــح  الصغــر الــذي لم يحتمــل جســمه البلــوغ بقول
ــر.  ــراره ولا يعت إق

55 ..)44( ً أن يكون المقر معلوما
ثانياً: شروط المقر له:

المقر له هو من يثبت له الحق المقر به ويشترط فيه ما يأتي:
11 أن لا يكــون المقــر لــه مجهــولاً جهالــة فاحشــة، أمــا الجهالــة اليســرة لا تمنــع مــن .

صحــة الإقــرار، فمثــاً لــو اقــر أحــد بــأن هــذا المــال لرجــل مشــراً إلى مــال معــن 
في يــده، أو أقــر قائــاً إن هــذا المــال هــو لأحــد مــن أهــل البلــدة الفلانيــة، ولم يكن 
أهــالي تلــك البلــدة محدوديــن فــا يصــح إقــراره، أمــا لــو قــال: إن هــذا المــال هــو 
ــك  ــة، وكان أهــالي تل ــة الفلاني ــن، أو لأحــد مــن أهــالي المحل ــن الرجل لأحــد هذي
المحلــة قومــاً محصوريــن فيصــح إقــراره، وعــى تقديــر أنــه أقــر عــى هــذا الوجــه 
المــروح وقــال: إن هــذا المــال لأحــد هذيــن الرجلــن، فلهــا إذا اتفقــا أن يأخــذا 

ذلــك المــال، ويملكانــه بعــد الأخــذ بالاشــراك.
22 أن يكون المقر له أهلاً لاستحقاق المقر به شرعاً. )45( .

ثالثاً: شروط المقر به:
11 أن يكون معلوما ليس مجهولاً..
22  أن يكون متقوماً..

نماذج من إقرار وتصرف المريض مرض الموت:
إقرار المريض مرض الموت بدين أو عين لغير وارث:

    إن تصرفــات المريــض مــرض المــوت لا تخــرج عــن تصرفــات خاصــة بالمعاوضــات 

أو إخبــار بــه، وكل ذلــك مربــوط بــرط صحــة الإقــرار ومــن ذلــك ألا يكــون المقــر متهــاً في 

إقــراره، فلــو كان كذلــك لم يصــح إقــراره، لأن إقــرار المريــض في مــرض المــوت أمــا أن يكــون 

ــن( أو عــن، أو إقــراره باســتيفاء الحــق أو  ــه )بدي ــل الاعــراف بحــق علي ــراراً بتــرف مث إق

الإبــراء وقــد يكــون إقــراره بذلــك لــوارث أو للأجنبــي.

ــه، فــإذا تــرف  ــاج المريــض مــرض المــوت في مرضــه إلى حاجــات في حيات كــا يحت

ــاً  ــه شرع ــن يلزم ــى م ــول، أو ع ــن يع ــه، أو لم ــرف لنفس ــة، أي ت ــذه الحال ــى ه ــو ع وه

ــة أو الدائنــن. ــل الورث ــه أحــد مــن قب ــح ولا يعــرض علي ــه، فــإن تصرفــه صحي الإنفــاق علي
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اختلــف الفقهــاء في المقصــود بالــوارث هــل هــو الــوارث عنــد مــوت المريــض مــرض 

المــوت؟ أم الــوارث عنــد إقــراره؟ جــاء في مجلــة الأحــكام المــادة )1599(، المــراد بالــوارث في 

هــذا المبحــث: »هــو الــذي كان وارثــاً للمريــض وقــت وفاتــه، أمــا الوراثــة الحادثــة بســبب 

ــه إذا  ــرار، فعلي ــاً؛ فــا تكــون مانعــة لصحــة الإق ــاة المقــر ولم تكــن قت حاصــل في وقــت وف

أقــر أحــد في مــرض موتــه بمــال لامــرأة أجنبيــة ثــم تزوجهــا ومــات يكــون إقــراره نافــذاً، وأمــا 

الإقــرار لمــن كانــت ورثتــه قديمــة، ولم تكــن حاصلــة بســبب حــادث كهــذا فــا يكــون إقــراره 

ــه ابــن لأخيــه مــن أبويــن بمــال ثــم مــات بعــد مــوت أخيــه لا  ــو أقــر مــن ل نافــذاً، مثــاً ل
يكــون إقــراره نافــذاً، لان أخــاه يرثــه مــن حيــث كونــه أخــاً لــه. )46(

أما أقوال الفقهاء في الوراث فقد جاءت كالآتي: 
القــول الأول: يــرى جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة، المقصــود 
بالــوارث هــو الــوارث الموجــود عنــد مــوت المريــض مــرض المــوت لا عنــد إقــراره، وعلــة 

ذلــك أن اعتبــار كل تصرفــات المريــض تعتــر بحــال المــوت لا عنــد الإقــرار. )47(
القــول الثــاني: روايــة أخــرى للشــافعية والحنابلــة وبعــض العلــاء، المقصــود بالــوارث هنــا 
ــوت،  ــد الم ــرار لا عن ــت الإق ــباب الإرث وق ــن أس ــبب م ــه س ــام ب ــذي ق ــوارث ال ال
ــد المــوت،  ــه أن اقــران التهمــة بالإقــرار لا بمــا يحــدث عن ــوا إلي وحجتهــم فيــا ذهب
فــإذا انتفــى أحــد الأمريــن نفــذ الإقــرار غــر موقــوف عــى إجــازة الورثــة؛ فــإذا أقــر 
المريــض لــوارث فصــار عنــد المــوت غــر وارث، لم يصــح إقــراره لــه، لأنــه متهــم فيــه 
ولــو أقــر لغــر وارث فصــار عنــد المــوت وارثــاً صــح إقــراره، لأن الإقــرار ملــزم بنفســه 
وهــو غــر متهــم فيــه، مثــال إذا أقــر المريــض في مــرض موتــه بديــن لامــرأة أجنبيــة 
منــه ثــم تزوجهــا بعــد هــذا الإقــرار ويمــوت عنهــا وهــي وارثــه لــه، أو إقــرار المريــض 
بديــن أو عــن لأخيــه ولــه ابــن، ثــم يمــوت ابنــه قبلــه، ثــم يمــوت هــو فيرثــه أخــوه، 
ــاة)48(،  ــاً وقــت الوف ــر الشرطــن مع ــرار لعــدم تواف ــذ الإق ــن ينف ــن الصورت ففــي هات
وعليــه فــإن إقــرار المريــض مــرض المــوت في هــذه الحالــة يعتــر صحيحــاً لعــدم وجــود 
شــبهة تعــري هــذا الإقــرار، فــإذا ثبــت أن هنــاك تهمــة تتمثــل في إلحــاق ضرر بالورثــة 

فــا يعتــر إقــراره.

    وقــد اتفــق الفقهــاء عــى أن إقــرار المريــض مــرض المــوت بديــن أو عــن لغــر 

ــز وإســن  ــن لغــر وارث جائ ــض في مرضــه بالدي ــرار المري ــوا عــى أن إق ــز، واجمع وارث جائ

أحــاط بجميــع مالــه، ولا يتوقــف ذلــك عــى إجــازة الورثــة؛ وذلــك لنفــي التهمــة بأضرارهــم، 
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ــة  ــة والمالكي كــا أن الإقــرار بالديــن يقــدم عــى المــراث والوصيــة)49(، ويــرى فقهــاء الحنفي

والشــافعية والحنابلــة: أن إقــرار المريــض باســتيفاء الديــن وجــب لــه إذا كان عــى غــر وارث، 

فــإذا أقــر المريــض في مــرض المــوت بديــن لا عــن عــى غــر وارث صــح هــذا الإقــرار)50(.

ــن أو  ــه بع ــرض موت ــض في م ــر المري ــادة )1601( إذا أق ــة الأحــكام الم ــاء في مجل ج

ــه. ديــن لأخيــه الــذي لم يكــن وارثــه فإقــراره صحيــح استحســاناً وأن اســتغرق جميــع أموال

جــاء في المجلــة الأحــكام أيضــاً المــادة )1603( إذا أقــر أحــد في مــرض موتــه بكونــه 

ــن قــد تعلــق في ذمــة  ــذي في ذمــة أجنبــي ينظــر، فــإن كان هــذا الدي ــه ال قــد اســتوفى دين

الأجنبــي حــال المــرض المقــر يصــح إقــراره ولكــن لا ينفــذ في حــق غرمــاء الصحــة، وأن كان 

دينــه هــذا قــد تعلــق في ذمــة الأجنبــي في حــال صحــة المقــر فيصــح إقــراره عــى كل حــال 

ســواء كان مدينــاً بديــون صحــة أولاً، مثــاً: لــو أقــر المريــض بعــد بيعــه مــالاً في حــال مرضــه 

بأنــه قبــض ثمنــه يصــح إقــراره، إلا أنــه أن كان لــه غرمــاً صحــه فلهــم إلا يعتــروا هــذا الإقــرار، 

وإذا بــاع مــالاً في حــال صحتــه، وأقــر بقبــض ثمنــه في مــرض موتــه يصــح إقــراره عــى كل حــال، 

وإن كان لــه غرمــاء صحــة فليــس لهــم أن يقولــوا: لا نعتــر هــذا الإقــرار.
إقرار المريض مرض الموت باستيفاء الدين أو العين لوارث

الأصــل الــذي يســتند عليــه الفقهــاء في حكــم إقــرار المريــض مــرض المــوت لــوارث، 

أنــه لا وصيــة لــوارث، وبنــاء عــى ذلــك اختلــف الفقهــاء في هــذه المســألة إلى الآتي:
القــول الأول: قــال الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة، إن إقــرار المريــض في مــرض موتــه بديــن أو 
عــن لــوارث غــر صحيــح، إلا بموافقــة بقيــة الورثــة، أمــا إذا أقــر أحــد في مــرض موتــه 
بكونــه قــد قبــض أمانتــه التــي هــي عنــد وارثــه، أو أقــر بكونــه قــد اســتهلك أمانــة 
وأرثــه المعلومــة التــي أودعهــا عنــده يصــح إقــراره، مثــاً لــو أقــر أحــد في مــرض موتــه 
بقولــه: أخــذت وقبضــت أمانتــي التــي أودعتهــا عنــد ابــن فــان يصــح إقــراره ويكــون 
ــة دينــي الــذي هــو عــى فــان،  ــاً أخــذ بالوكال ــو قــال: إن ابنــي فلان معتــراً، وكــذا ل
ــذي كان  ــاس ال ــم الألم ــت خات ــال: بع ــو ق ــك ل ــراً كذل ــراره معت ــون إق ــلمه لي يك وس
وديعــة، أو عاريــة عنــدي لابنــي فــان الــذي قيمتــه خمســن ألــف درهــم وصرفــت 
ثمنــه في أمــوري واســتهلكته يكــون إقــراره معتــراً ويلــزم تضمــن قيمــة ذلــك الخاتــم 
مــن التركــة)51(، واســتدل لذلــك بحديــث: )لا وصيــة لــوارث ولا قــرار لــه بالديــن( )52(.

القــول الثــاني: قــال المالكيــة: أن إقــرار المريــض في مــرض موتــه لوارثــه صحيــح مــالم تشــوبه 
تهمــة، فــإن وجــدت التهمــة فيكــون إقــراره باطــاً، فــا يصــح ولا يقبــل منــه إلا بإجازة 
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بقيــة الورثــة ويجــوز الأخــذ بهــذا الإقــرار إن كان للــوارث بينــة تثبــت حقــه. )53( 
ــاً،  ــح مطلق ــه صحي ــوت لوارث ــرض الم ــض م ــرار المري ــافعية: إن إق ــال الش ــث: ق ــول الثال الق
باعتبــاره مأمونــاً في إقــراره، وأنــه غــر متهــم، كــا أنــه لم يقــر بجميــع أمواله، واســتدلوا 
بذلــك بعهــد أبوبكــر رضي اللــه عنــه إلى عمــر رضي اللــه عنــه فقــال: هــذا مــا عهــد بــه 
أبوبكــر خليفــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عنــد آخــر عهــده بالدنيــا وأول 
عهــده بالآخــرة في الحــال)54(، والــذي نــراه أن الإقــرار صحيــح مــا لم يكــن هنــاك تهمــة 

أو بينــة تــدل عــى الــرر بالورثــة أو الدائنــن.

ــن  ــن أو دي ــه بع ــرض موت ــر في م ــكام ]إذ أق ــة الأح ــن مجل ــادة 1598م ــاء في الم ج

لأحــد ورثتــه ثــم مــات، يكــون إقــراره موقوفــاً عــى إجــازة باقــي الورثــة، فــإن أجــازوه كان 

معتــراً، وإن لم يجيــزوه لا يعتــر إقــراره، ولكــن إذا صدقــه باقــي الورثــة في حــال حياتــه فليــس 

لهــم الرجــوع عــن تصديقهــم ويكــون ذلــك الإقــرار معتــراً.  وقــد اختلــف الفقهــاء إذا مــا أقــر 
المريــض في مــرض موتــه بديــن هــو مهــر لزوجتــه، إذ يــرى الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة: أن 
الإقــرار بهــذا الديــن صحيــح مــا دام لا يتجــاوز مهــر المثــل أو أقــل منــه، فهــو أشــبه مــا لــو 
كان عليــه ديــن ببينــة فأقــر بأنــه لم يوفــه صاحبــه، أمــا إذا تجــاوز مهــر المثــل فإنــه لا يصــدق 
في الزيــادة عليــه)55(، بينــا يــرى المالكيــة: أن هــذا الإقــرار صحيــح مــا لم تشــوبه تهمــة المــودة 
وانقطاعــه إليهــا، كــا لــو كان لــه زوجــة غيرهــا ولــه ولــد منهــا، وكان الــذي بينــه وبــن ولــده 
متفاقــاً، فــا يجــوز إقــراره لهــا)56(، وتوفيقــاً بــن الرأيــن بــإن الإقــرار صحيــح إذا كان الديــن 
بالمهــر للزوجــة في حــدود مهــر المثــل أو أقــل منــه دون اعــراض منهــا، أمــا إذا تجــاوز الديــن 
بالمهــر للزوجــة مهــر المثــل أي زاد عليــه، فــا يعتــر الإقــرار لوجــود شــبهة أقــل مــا يقــال عنهــا 

شــبهة الميــل أو عــدم العــدل.

كذلــك اختلــف أهــل الحديــث في الإقــرار للــوارث في مــرض المــوت، فــرده بعضهــم 

ــال  ــي بمــال، وق ــو أقــر لأجنب ــه لازم، كــا ل ــل إلى بعضهــم، وذهــب قــوم إلى أن للتهمــة بالمي

بعضهــم: أحــق مــا تصــدق بــه الرجــل آخــر يــوم مــن الدنيــا، وأول يــوم مــن الآخــرة)57(، فــإذا 

ــي  ــا: »إن زوج ــد موته ــت عن ــرأة وقال ــرت الم ــرئ، وإذا أق ــد ب ــن فق ــن الدي ــوارث م ــرأ ال أب

قضــاني وقبضــت منــه جــاز«، ولكنهــم اتفقــوا عــى أنــه يجــوز إقــراره بالوديعــة والبضاعــة 

ــة)58(.  والمضارب

ــن  ــإن الظ ــن، ف ــم والظ ــه : »إياك ــول الل ــول رس ــواز ق ــوا بالج ــن قال ــل الذي دلي

أكــذب الحديــث«، وقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: »آيــة المنافــق: إذا اؤتمــن خــان«)59(، وقــول 
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اللــه تعــالى: }إنَّ اللَّــهَ يأَمُركــمَ أن تــؤدوا الأمانــات إلى أهلهــا{)60(، فلــم يخــص وارثــاً ولا غــره، 

وأتى الإمــام البخــاري بالحديثــن والآيــة لــرد عــى القائلــن بعــدم جــواز إقــرار المريــض؛ فــإن 

رده لســوء الظــن ممنــوع للنهــي عــن ســوء الظــن، وكذلــك تــرك الخيانــة يوجــب أن يقــر بمــا 

عليــه مــن حقــوق للآخريــن، وإذا أقــر لا بــد مــن اعتبــار إقــراره، وكذلــك الأمــر بــأداء الأمانــة 

مطلقــاً يوجــب ذلــك.

ــن  ــو الظ ــه ه ــي عن ــن المنه ــأن الظ ــاري ب ــام البخ ــا أورد الإم ــى م ــض ع ورد البع

ــض  ــاة لبع ــراره بالمحاب ــم في إق ــض مته ــة، والمري ــث لا تهم ــر حي ــرار يعت ــد، وأن الإق الفاس

الورثــة، أو غيرهــم، وأداء الأمانــة مطلــوب حيــث يثبــت أن الذمــة مشــغولة، ولا دليــل عــى 
ــة أيضــاً. )61(  ــال التهم ــع احت ــض م ــة المري شــغل ذم

أمــا إذا أقــرت )المبتوتــة( وهــي التــي طلقــت طلاقــاً باتــاً بــأن قالــت عنــد المــوت: 

»قــال لي زوجــي أنــت طالــق البتــة، أو قالــت طلقنــي ثلاثــاً، أو الطلقــة الثالثــة، أو طلقنــي 

ــاق  ــه ط ــق زوجت ــد طل ــه ق ــوت بأن ــد الم ــو عن ــر ه ــدتي ،أو أق ــت ع ــدة وانته ــة واح طلق

المبتوتــة ويســمى هــذا الطــاق طــاق الفــار أي أقــر بطلاقهــا ليفــر مــن ميراثهــا، وفي توريثهــا 

خــاف لــدى المذاهــب فمنهــم مــن يورثهــا إذا مــات وهــي في العــدة كالحنفيــة ومنهــم مــن 

ورثهــا مطلقــاً ولــو مــات بعــد انقضــاء العــدة كالحنابلــة والمالكيــة ومنهــم لم يورثهــا مطلقــا 

كالشــافعية. )62( وقــال بعضهــم: ترثــه وإن نكحــت زوجــاً غــره وقــال غيرهــم ترثــه مــا امتنعت 

مــن الأزواج وفي قــول بعضهــم لا تــرث المبتوتــة، ســأل ابــن الزبــر عــن الرجــل الــذي، يطلــق 

المــرأة فيبتهــا ثــم يمــوت وهــي في عدتهــا، فقــال عبــد اللــه بــن الزبــر: طلــق عبــد الرحمــن 

ــم مــات وهــي في عدتهــا  ــا ث ــة فبته ــغ الكلبي ــه تمــاضر بنــت الأصب ــه عن ــن عــوف رضي الل ب

ــن  ــال اب ــه«)63(، ق ــه رد إلي ــاب الل ــن كت ــر م ــن ف ــال: »م ــه، وق ــه عن ــان رضي الل ــا عث فورثه

الزبــر: » وأمــا أنــا فــا أرى أن تــرث مبتوتــة »قــال الشــافعي: والــذي أختــاره إن ورثــت بعــد 

انقضــاء العــدة أن تــرث مــا لم تتــزوج فــإذا تزوجــت فــا ترثــه فــرث زوجــن وتكــون كالتاركــة 

لحقهــا بالتزويــج)64(.

 إن مــرض المــوت علــة للحجــر عــن الإقــرار بالتبرعــات فيــا هــو حــق الــوارث بعــد 

المــوت بصفــة إيصــال المــوت بــه وهــذا منتظــر فــكان الموجــود في الحــال علــة تشــبه الســبب 

فــإذا تــم باتصــال المــوت بــه اســتند حكمــه إلى أول المــرض حتــى يبطــل تبرعــه بمــا زاد عــى 
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الثلــث وإذا بــرأ مــن مرضــه كان تبرعــه نافــذاً لأن العلــة لم تتــم بصفتهــا)65(، وقــد اســتدل عــى 

ــأن توريثهــا مناقضــة للميــت في قصــده حرمانهــا، كحرمــان  ــة في مــرض المــوت ب إرث المبتوت

القاتــل إرثــه مــن موروثــه معارضــة لــه بنقيــض قصــده)66(، كذلــك مــرض المــوت علــة لتغــر 

الأحــكام اســا ومعنــى إلا أن حكمــه يثبــت بــه بوصــف الاتصــال بالمــوت فأشــبه الأســباب 

مــن هــذا الوجــه وهــو في الحقيقــة علــة. )67( 

الدليــل مــن المعقــول: الإقــرار مظهــر ثبــوت الديــن لاجتــاع أركانــه، وكل ديــن ظهــر 

ثبوتــه وجــب أداؤه كإقــراره في الصحــة، أو إقــراره لأجنبــي، والتــرع امتنــع حــذراً مــن إيحــاش 

باقــي الورثــة بالتخصيــص وفيــه قطيعــة رحمهــم: متهــم في الإقــرار بدليــل منعــه مــن التــرع 

ولا يندفــع هــذا بدليــل عقلــه ودينــه لاطــراد العــرف، والمــرض أوجــب حجــرا في حــق الأجنبــي 

فهــو متعلــق بحــق الورثــة، والمنــع عــن التــرع في حــق الغــر لا يــدل عــى الحجــر والثلــث 

ــن  ــرار م ــد الف ــزوج قص ــرث؛ لأن ال ــوت ت ــرض الم ــة في م ــم المبتوت ــه. )68(  وقوله ــص حق خال

المــراث، فعــورض بنقيــض قصــده، قياسًــا عــى القاتــل لمــا اســتعجل، أمــا المبتوتــة: وهــي التــي 

طلقهــا زوجهــا طلاقـًـا بائنًــا في مــرض المــوت، فإنهــا تــرث زوجهــا أثنــاء العــدة ولا يرثهــا، وبــه 

قــال جمهــور الصحابــة وأكــر فقهــاء المذاهــب، والمشــهور عــن الإمــام أحمــد أنهــا ترثــه في 

العــدة وبعدهــا مــا لم تتــزوج، وقــد صــح عــن عثــان -رضي اللــه عنــه- أنــه ورثّ تمــاضر بنــت 

الأصبــغ الكلبيــة مــن عبــد الرحمــن بــن عــوف، وكان طلقهــا في مرضــه فبتهــا، واشــتهر ذلــك 
في الصحابــة فلــم ينكــر فــكان إجماعًــا. )69(

إن غرمــاء الصحــة يقدمــون في التركــة عــى غرمــاء المــرض وعنــد الشــافعي رضي اللــه 

عنــه يســتوون، وصورتــه إذا كان عليــه ديــن في صحتــه ثــم مــرض مــرض المــوت ثــم أقــر لغريم 

آخــر بديــن في مرضــه لنــا النصــوص الموجبــة لقضــاء الديــون وديــن الصحــة أظهــر لأنــه تعلــق 

بمالــه حالــة الصحــة لمــا عــرف ولــه قولــه تعــالى }إن اللــه يأمــر بالعــدل والإحســان{ ومقتضــاه 

ــذه  ــك ه ــان لأن تملي ــى الإحس ــة مقت ــن الصح ــه إلى دي ــا صرف ــاء قلن ــن الغرم ــاوي ب التس

الألــف حــق غريــم الصحــة فلــو نفــذ إقــراره لبطــل هــذا الحــق وإنــه لا يجــوز. 

مســألة إذا أقــر المريــض في مــرض موتــه لبعــض ورثتــه بعــن أو ديــن لم يصــح حتــى 

يصدقــه باقــي الورثــة وقــال الشــافعي يصــح إقــراره وينفــذ، وعــن ابــن عمــر موقوفــاً عليــه 
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ومرفوعــاً »لا يجــوز إقــرار المريــض لوارثــه بالديــن مــن غــر مخالــف« ولهــا قولــه صــى اللــه 
عليــه وســلم إنمــا أقــي بالظاهــر فينفــذ. )70( 

ــه عــى وارث، إذ  ــن وجــب ل لقــد اختلــف الفقهــاء في إقــرار المريــض باســتيفاء دي

يــرى الحنفيــة والحنابلــة: عــدم صحــة هــذا الإقــرار فــإذا أقــر إنســان لأحــد ورثتــه بديــن، فــإن 

كان في مــرض موتــه لا يصــح مــا لم يصدقــه بأمــر الورثــة، وذلــك لاحتــال كــون المريــض قصــد 

بهــذا الإقــرار حرمــان الورثــة مســنداً إلى كونــه في المــرض، أمــا إذا كان الإقــرار في حــال الصحــة 

ــال مجــرد  ــه احت ــث إن ــذ مــن حي ــة حينئ ــان ســائر الورث ــال إرادة حرم ــز، واحت ــه جائ فان
ونــوع مــن التوهــم لا يمنــع حجــة الإقــرار. )71(

ويــرى المالكيــة والشــافعية: أن الإقــرار صحيــح حيــث لا مانــع لوجــود شروط الصحة، 

ولأن المقــر انتهــى إلى حالــه يصــدق فيهــا الــكاذب ويتــوب فيهــا الفاجــر، والظاهــر في هــذه 

الحــال لا يقــر إلا عــى تحقيــق ولا يقصــد الحرمــان، وليــس هنــاك ثمــة فــرق بــن ديــن الصحــة 

وديــن المــرض فهــا ســواء فالمــرض والصحــة لا يؤثــران في حقــوق الغــر ولذلــك يصــح الإقــرار 

بالاســتيفاء مــا دام ليــس هنــاك شــبهة إضرار بالدائنــن أو الورثــة، إذ جــاء في مجلــة الأحــكام 

العدليــة المــادة )1602( ديــون الصحــة مقدمــة عــى ديــون المــرض مــن حيــث الاســتيفاء.

ــه بأســقاط  ــذي يطــرح نفســه هــل إقــرار المريــض في مــرض موت ولكــن الســؤال ال

)إبــراء( الديــن أو أعفــاه غريمــه مــن الديــن في مــرض موتــه صحيــح أم لا؟ يــرى الفقهــاء الآتي:

11  الحالــة الأولى: أن يكــون الإبــراء للأجنبــي فــإذا أقــر بــراءة ذلــك الديــن في مــرض .

ــدود  ــا دام في ح ــح م ــراء صحي ــذا الإب ــون ه ــي؛ فيك ــه الأجنب ــن غريم ــه م موت

الثلــث، لأن الإبــراء تــرع بإســقاط الديــن فتبرعــات المريــض مــرض المــوت 

ــراء  ــح إب ــه لا يص ــي فأن ــن الأجنب ــاً ع ــوارث كفي ــث إذا كان ال ــا الثل حدوده
ــة. )72( ــذه الحال ــي في ه الأجنب

22  الحالــة الثانيــة: إبــراء الــوارث: قــال الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة: لا .

ــوارث إلا ببينــة أو إجــازة الورثــة، وســواء كان عــى المريــض ديــن  ــراء ال يصــح إب

أم لا، وعلــة ذلــك أن الإبــراء في مــرض المــوت في حكــم الوصيــة والوصيــة لا تصــح 

لــوارث إلا بإجــازة الورثــة فكذلــك الإبــراء مــن الديــن. )73( 
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حجية الإقرار ونفاذه والرجوع عنه:
حجية إقرار المريض مرض الموت ونفاذه:

    إن المــرض مــن حيــث العمــوم ليــس مانعــاً مــن صحــة الإقــرار في الجملــة، لأن 

الصحــة ليســت شرطــاً في المقــر لصحــة إقــراره، ويكــون الإقــرار في مجلــس القضــاء، كــا أن 

إقــرار المريــض مــرض المــوت يأخــذ صفــة شــهادة النقــل، ولا ســيما إذا كان المــرض يمنعــه مــن 

التحــرك لمبــاشرة مصالحــه وأعمالــه.

ــه ولا  ــر ب ــن أق ــى م ــة ع ــو حج ــاف فه ــا خ ــه ب ــزم قبول ــرار يل ــم بالإق     إن الحك
يتعــداه، لأن حــال المريــض في مــرض المــوت أولى عــى الصــدق فــكان إقــراره أولى بالقبــول)74(، 

ويتبــن فيــا تقــدم لنــا أن الأصــل في إقــرار تصرفــات المريــض مــرض المــوت صحيــح، إلا إذا ثبــت 

أن إقــراره شــابه شــبهة تــر بالورثــة أو الدائنــن، وحينئــذ يمنــع مــن نفــاذ إقــراره بالتصرفــات.

أن مــرض المــوت ابتــداءً لا يؤثــر عــى تصرفــات المريــض مــرض المــوت، مــا لم يكــن 

محجــوراً عليــه، كــا إذا ثبــت أن هنالــك خلــاً في عقلــه، أو أختــل شرط مــن شروط الإقــرار 

الصحيــح، كــا أن الصحــة مــن عدمهــا ليســت شرطــاً مــن شروط تصرفــات المريــض، فلــه أن 

يــؤدي العبــادات عــن طريــق )الرخصــة( التــي حددهــا الــرع للمريــض، ولــه أيضــاً أن يــؤدي 

مــا عليــه مــن التزامــات ماليــة، ويصــح منــه الــزواج والطــاق والــراء، وتكــون دعــوى بطــان 

ــه  ــه مصلحــة، إلا أن ــة أو الدائنــن أو مــن ل ــل الورث تصرفــات المريــض مــرض المــوت مــن قب

يجــب أخــذ هــذه الدعــوى بحــذر، فيجــب عــى مــن يدعيهــا أن يثبــت أن هــذه التصرفــات 

شــابتها شــبهة الإضرار بالورثــة أو الدائنــن، ولا ســيما إذا كان تــرف المريــض بالتــرع.
الرجوع عن الإقرار:        

يصبــح الإقــرار ملزمــاً عــى المقــر إذا كان الإقــرار صحيحــاً، ولا يصــح الرجــوع عنــه، 

ــزم  ــذا درهــم فيل ــان بك ــن لف ــي مدي ــال أحــد: إنن ــو ق ــه ل ــاد، فعلي ــوق العب ــك في حق وذل

ــك: رجعــت عــن إقــراري. )75(  ــه بعــد ذل ــر قول ــراره، ولا يعت بإق

  أمــا إذا ادعــى أحــد أنــه كاذب في إقــراره، فيحلــف المقــر لــه عــى عــدم كــون المقــر 

كاذبــاً، مثــاً لــو أعطــى أحــد ســنداً لآخــر محــرر فيــه: إننــي قــد اســتقرضت كــذا دراهــم مــن 

ــغ المذكــور  ــا أخــذت المبل ــي م ــي وإن كنــت أعطيــت هــذا الســند لكنن ــال: إنن ــم ق فــان ث
حتــى الآن، يحلــف المقــر لــه عــى عــدم كــون المقــر كاذبــاً في إقــراره هــذا. )76( 
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الخاتمة والنتائج والتوصيات:
ــي  ــن لا نب ــى م ــام ع ــاة والس ــات والص ــه الصالح ــم بنعمت ــذي تت ــه ال ــد لل الحم

بعــده تــم هــذا البحــث والــذي جــاء رداً عــن ســؤال تصرفــات المريــض مــرض المــوت، وقــد 

وضعــت الشريعــة الإســامية أحــكام خاصــة بالإنســان ســواء كان في حالــة الصحــة أو المــرض، 

ولا ســيما أن ظاهــرة المــرض بأنواعــه ومســمياته المختلفــة ومــا يلحــق بهــا مــن حــالات وفــاة 

طبيعيــة أو مفاجئــة بســبب المــرض، أو بســبب آخــر اهتمــت بــه المباحــث الخاصــة بالعلــوم 

الطبيــة والتــي توضــح العلاقــة بــن الوفــاة والمــرض مــن خــال التقريــر الطبــي،  وتبعــاً لذلــك 

يقــرر علــاء الفقــه والقانــون حكــم معامــات المريــض وتصرفاتــه التــي أقــر بهــا، ســواء كان 

في حــال صحتــه أو حــال مرضــه، مــا يســتدعي معرفــة صحــة إقــراره بهــا مــن عدمــه وفــق 

الشريعــة الإســامية ومقاصدهــا، وتعضيــد ذلــك بتقريــر طبــي يشــخص ســبب الوفــاة.

أولًا: النتائج:
توصل البحث إلى النتائج الآتية: 	

11 الإقرار يعتبر من أقوى الأدلة..

22  إن إقــرار أو تصرفــات المريــض في مــرض المــوت عمومــاً ســواء لتلبيــة حاجاتــه، أو .

مــن يعــول شرعــاً جائــز، مــا لم يشــوبه شــبهة أو تهمــة الإضرار بالدائنــن أو الورثــة 

مــع إثبــات هــذا الــرر.

33  أن إقــرار المريــض في مــرض المــوت يكــون في حــدود الثلــث، فــا زاد يتوقــف عــى .

إجــازة الورثــة، عــى ألا يترتــب عليــه ضرر بالدائنــن مثبــت بدليــل.

44 ــوارث أو . ــرار ل ــواء كان الإق ــاً س ــر صحيح ــن يعت ــن أو ع ــض بدي ــرار المري  إن إق

ــك  ــب عــى ذل ــا لم يترت ــل مرضــه أو بعــده م ــه قب لغــره وارث ســواء كان تصرف

ــه. ــدل علي ضرر ي

55  إن بيــان العلاقــة بــن المــرض والمــوت مــن اختصــاص الأطبــاء، باعتبارهــم الجهــة .

المتخصصــة لتشــخيص المــرض وســبب الوفــاة، بينــا مــا يترتــب عــى إقــرار 

وتصرفــات المريــض في مــرض موتــه، أو قبــل ذلــك مــن أحــكام جائــزه أو غــر جائــزه 

مــن شــأن الفقهــاء.
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ثانياً التوصيات:
يوصي البحث بضرورة: 	

11 التعــاون بــن الحقــل الطبــي والفقهــي في الدراســات ذات التداخــل مــا يســهم في .
إثــراء البحــوث.

22 عــدم إصــدار حكــم بســبب الوفــاة إلا بعــد الاطــاع عــى التقريــر الطبــي الخــاص .
بذلــك والاســتفادة مــن الأحــكام الشرعيــة ومقاصدهــا لمعرفــة المشروعيــة في المجــال 

الطبــي. 
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المصادر والمراجع:-
‏‏سورة الأعراف، الآية )172( وتمامها }... أنَْ تقَُولوُا يوَْمَ القِْيامَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِيَن{.‏)))
سورة عافر، الآية )63(.‏)))
تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمــد أبــو الفيــض مرتــى الزبيــدي، دار مكتبــة )))

ــاة، بــروت، 396/13.‏ الحي
طلبــة الطلبــة، عمــر بــن محمــد، أبو حفــص، نجــم الديــن النســفي )ت: 537هـــ(، المطبعة )))

العامرة، بغــداد، ‏‏1311هـ، ص136.‏
جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي )ت: 321هـــ( تحقيــق: )))

ــروت، ط/1، 1987م، 148/1، العــرات في  ــن، ب ــم للملاي ــي، دار ‏العل ــر بعلب ــزي من رم
ــى  ــق: يحي ــب ‏‏)ت:345هـــ( تحقي ــام ثعل ــد، غ ــد الواح ــن عب ــد ب ــة، محم ــب اللغ غري
عبدالــرؤوف جــر، المطبعــة الوطنيــة، عــان، 140/1، مجمــل اللغــة لابــن فــارس، ‏أحمــد 
بــن فــارس بــن زكريــا الــرازي، )ت: 395هـ(تحقيــق: زهير عبد المحســن ســلطان، مؤسســة 
الرســالة، بــروت، ‏ط/2، 1986م، 177/1، معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن 
زكريــا الــرازي، )ت:395هـــ( تحقيــق: عبــد ‏الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ 

1979-م، 8/5.‏
ــروت، ط/1، ))) ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــال، دار إحي ــم جف ــل إبراهي ــق خلي ــص، تحقي المخص

1996م، 53/4، والمحكــم ‏والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن عليــن ســيده المــرسى )ت: 
458ه( تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب، ‏ط/1، 2000م، 63/3.‏

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد الجوهــري الفــارابي )))
ــروت، ط/4،  ــن، ب ــم للملاي ــار، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: ‏أحم )ت: 393هـ(تحقي
1987م، 791/2، تهذيــب اللغــة، محمــد بــن أحمــد ‏بن الهــروي، أبو منصــور )ت: 370هـ( 
تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، ط/1، ‏‏2001م، 77/4.‏

ــروت، ط/3، ))) ــن منظــور )ت:711هـــ( دار صــادر، ب ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، محم ‏لســان الع
ــارس، 8/5.‏ ــن ف ــد ب ــة، أحم ــس اللغ 1414هـــ، 99/11،معجــم ‏مقايي

‏سورة البقرة، الآية )84(.‏)))
الفــروق اللغويــة، أبــو هــال الحســن بــن عبــد اللــه بــن مهــران العســكري )ت: 395هـــ( )1))

تحقيــق: محمــد إبراهيــم ‏ســليم، دار العلــم والثقافــة، القاهــرة، مــر، ص64-46.‏
سورة البقرة، الآية )282(.‏)1))
‏الفروق اللغوية، المرجع السابق، ص64-46.‏)1))
تبيــن الحقائــق، عثــان بــن عــي فخــر الديــن الزيلعــي، )ت: 743هـــ(، مطبعــة بــولاق، )1))
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القاهــرة، ط/1، 1313 ‏هـــ،2/5، لســان الحــكام في معرفــة الأحــكام، أحمــد بــن محمــد، 
ابــن الشــحنة، )ت: 882هـــ(، القاهــرة، ط/2، ‏‏1973م، ص265.‏

مواهب الجليل: أبو عبد الله المعروف بالحطاّب، مكتبة النجاح، طرابلس، 216/5.‏)1))
ــب )1)) ــب، )ت:‏‎ 977 ‎ه(،دار الكت ــد الخطي ــن محم ــد ب ــي، محم ــاج الشربين ــي المحت مغن

العلميــة، بــروت، ‏ط/‎1994‎ ،1م، 238/2.‏
ــن قدامــة )ت:620هـــ( )1)) ــه ب ــد الل ــن عب ــو محمــد موفــق الدي ــن قدامــة، أب ــي، لاب المغن

مكتبــة القاهــرة، 1968م، ‏‏345/5.‏
فقــة الســنة، ســيد ســابق، )ت: 1420هـــ(، دار الكتــاب العــربي، بــروت، ط/3، 1397هـــ )1))

- 1977م، 421/3.‏
مجلــة الأحــكام العدليــة، لجنــة مكونــة مــن عــدة علــاء وفقهــاء في الخلافــة العثمانيــة، )1))

نــور محمــد، كراتــي، ‏المــادة)1572(.‏
القامــوس المحيــط، لمجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي، تحقيــق: محمــد )1))

عبــد الرحمــن المــرع شــي، ‏دار الجيــل، بــروت، لبنــان، ط/1، 1997م، ص 843.‏
ــع )2)) ــره، 231/7، المعجــم الوســيط، مجم ــن منظــور، مرجــع ســبق ذك ــرب، لاب لســان الع

ــار  ــوة، 863/2، مخت ــرون، دار الدع ــى، وآخ ــم مصطف ــرة، ‏إبراهي ــة بالقاه ــة العربي اللغ
الصحــاح للــرازي، الشــيخ محمــد بــن أبي بكــر عبــد ‏القــادر الــرازي، )ت:666ه( تحقيــق 

ــروت، ط/1، 1995م، ص، 259.‏ ــث، ب ــر، دار الحدي ــود خاط محم
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون، مرجع سبق ذكره، 1260/2.‏)2))
طلبة الطلبة، أبو حفص، نجم الدين النسفي، ص169‏)2))
سورة الزخرف، الآية )11(,‏)2))
ــن، )ت: )2)) ــن عابدي ــر الأبصــار، محمــد الأمــن ب ــار شرح تنوي ــدر المخت ــار عــى ال رد المحت

ــروت 1994م، 461/4.‏ ــب ب ــد الجــواد وآخــر، دار الكت ــد عب ــادل ‏أحم ــق ع 1252ه(تحقي
فتــح العــي المالــك في الفتــوى عــى مذهــب الإمــام مالــك، محمــد بــن أحمــد محمــد )2))

عليــش، )ت:1299هـــ( مطبعــة ‏مصطفــى بابي الحلبــي، القاهرة، 1378هـ، 417/1، حاشــية 
ــولاق،  ــة ب ــادر، مطبع ــرشي )ت:1101هـــ(، ‏دار ص ــه الخ ــد الل ــن عب ــد ب ــرشي، محم الخ

305/5.‏ 1318هـ، 
تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج، أحمــد بــن محمــد بــن عــي بــن حجــر الهيتمــي، المكتبة )2))

ــاج،  ــاج إلى شرح المنه ــة المحت ــة، 1357هـــ 1983-م، نهاي ــة الكــرى، مــر، ‏طبع التجاري
شــمس الديــن محمــد بــن أبي العبــاس، شــهاب الديــن ‏الرمــي )ت:1004هـــ( دار الفكــر، 

بيروت، ط/1، 1404هـــ1984،6-/61.‏
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المبــدع في شرح المقنــع، إبراهيــم ابــن محمــد بــن مفلــح، أبــو إســحاق، )ت: 884هـــ( دار )2))
الكتــب العلميــة، ‏بــروت،1997م، 367/8.‏

مغني المحتاج إلى معرفة اللفاظ المنهاج، 50/3، والمهذب، أبو زكريا النووي، 460/1.‏)2))
مجلة الأحكام العدلية، المادة )1595(.‏)2))
موســوعة كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، محمــد بــن عــي ابــن القــاضي محمــد، )3))

ــي  ــق: د. ع ــم، تحقي ــق العج ــة: د. رفي ــم وإشراف ومراجع ــد 1158هـــ(، ‏تقدي )ت: بع
ــروت، ط/1، 1996م، 1516/2.‏ ــروج، ب دح

القامــوس الفقهــي لغــة واصطلاحــا، د/ ســعدي أبــو حبيــب، دار الفكــر، دمشــق، ســورية، )3))
ــاء، محمــد رواس قلعجــي وحامــد  ط/2، 1408هـــ1988-م، ‏ص343، معجــم لغــة الفقه

صــادق قنيبــي، دار النفائــس، ط/2، 1408هـــ - ‏‏1988م، 422/1.‏
معجم لغة الفقهاء، محمد رواس، مرجع سبق ذكره، ص 391.‏)3))
سورة النساء الآية )135(.‏)3))
سورة آل عمران الآية )81(.‏)3))
ــاري، )194ھ 256-ھ(، )3)) ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــاري، أب ــح البخ صحي

ــم  ــان، 1401ھ1981-م، رق ــروت، لبن ــر، ب ــاصر، ‏دار الفك ــن ن ــر ب ــد زه ــق: محم تحقي
)6827(، 167/8، صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو ‏الحســن النيســابوري، 
ــروت،  ــراث العــربي، ب ــاء ال ــد الباقــي، دار إحي ــؤاد عب ــق: محمــد ف )ت:261هـــ(، تحقي
ط/1، ‏‏1992م، رقــم )1697(، 1324/3، الســنن المأثــورة للشــافعي، إســاعيل بــن يحيــى 
بــن إســاعيل، أبــو إبراهيــم ‏المــزني )المتــوفى: 264هـــ(، تحقيــق: د. عبــد المعطــي أمــن 

ــم ‏‏)551(، ص394.‏ ــروت، ط/1، 1406هـــ، رق ــة، ب ــي، دار المعرف قلعج
ماعــز: بــن مالــك الأســلمي، أتى النبــيr معترفــاً بالزنــا، فرجمــه فــكان ماعــز ثالــث تراجــم )3))

وقيــل هــو الأول، كتــب لــه ‏الرســولr كتابــاً بإســام قومــه، روى عنــه ابــن عبداللــه حديثــاً 
واحــداً، وهــو عندمــا ســأل النبــيr » أي الأعــال ‏أفضل«.)الطبقــات الكــرى، أبــو عبــد 
اللــه محمــد بــن منيــع بــن ســعد )ت:230هـــ( تحقيــق: زيــاد محمــد منصــور، ‏مكتبــة 
العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، ط/2، 1408هـــ، 241/4،غوامــض الأســاء المبهمــة، أبــو 
ــن عــي  ــز الدي ــق: د. ع ــن بشــكوال )ت:578هـــ( تحقي ــن ‏مســعود ب ــف ب القاســم خل
الســيد، وآخــر، عــالم الكتــب، ط/1، 1407هـــ، ‏‏203/1،التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة 
الشريفــة، شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد الســخاوي )ت:902هـــ( دار ‏الكتــب العلميــة، 
ط/1، 1993م، 399/2، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني، 
ــة، بــروت، ط/1،  ‏‏)ت:852ھ(، تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود وآخــر، دار الكتــب العلمي

1917م، 521/5.‏
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((3( rــه ــول الل ــت رس ــي أت ــي الت ــة وه ــمها أبي ــل اس ــبيعة، وقي ــمها س ــل اس ــة: قي الغامدي
فقالــت: يــا رســول اللــه، طهــرني، ‏فقــال لهــا ارجعــي ثــم أتتــه مــن الغــد فاعترفــت بالزنــا 
رضي اللــه عنهــا. )تهذيــب الأســاء واللغــات، أبــو زكريــا بــن ‏شرف النــووي )ت: 676هـــ( 
دار الكتــب العلميــة، بــروت، 397/2، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، عــز الديــن ‏أبــو 
الحســن عــي ابــن الأثــر )555 هـــ 630-هـــ( تحقيــق: عــي محمــد معــوض، وآخــر، دار 

ــة، ط/1، ‏‏1994م، 425/7(.‏ ــب العلمي الكت
ــق: )3)) ــتاني )ت:275هـــ( تحقي ــعث، السجس ــن الأش ــليمان ب ــو داود س ــنن أبي داود، أب س

ــذي،  ــنن الترم ــم )9982(، س ــروت، رق ــدا، ب ــد، صي ــد ‏الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي محم
محمــد بــن عيــى الضحــاك، أبــو عيــى )ت:279هـــ( ‏تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، 
دار الغــرب الإســامي، بــروت، 1998م، 693/4، ســنن ابــن ماجــه، أبــو عبــد اللــه ‏محمــد 
بــن يزيــد القزوينــي )ت:273هـــ( تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب 
ــي )ت:  ــك الأصبح ــن مال ــس ب ــن أن ــك ب ــام مال ــأ، الإم ــروت، ‏‏854/2، الموط ــة، ب العربي
179هـــ( تحقيــق: محمــد مصطفــى الأعظمــي، ‏أبــو ظبــي، ط/1، 1425ه، 5/12،صحيــح 

ــم )1318(، 230/3.‏ ــلم، رق مس
ــق:د/ )3)) ــة )ت:751هـــ(، تحقي ــم الجوزي ــن قي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــة، محم ــرق الحكمي الط

محمــد ميــل عــازي، مطبعــة ‏المــدني، ص 194، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبي الوليــد 
محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن رشــد القرطبــي، ‏‏)ت:591هـــ( تحقيــق الشــيخ عــي 

ــروت، ط/1، 1989م، 293/2.‏ ــة، ب ــب العلمي ــوض، دار الكت مع
فقه السنة، سيد سابق، 423/2.‏)4))
مجلة الاحكام العدلية، المادة )1573( والمادة )1574(.‏)4))
‏المرجع السابق، المادة )1006( والمادة )1574(.‏)4))
نفس المرجع، المادة )1576(.‏)4))
المرجع نفسه، )1577(.‏)4))
مجلة الاحكام المادة )1578(.‏)4))
مجلة الاحكام المادة )1599(.‏)4))
تحفــة الفقهــاء، أبــو بكــر عــاء الديــن الســمرقندي )ت:540هـــ(، دار الكتــب العلميــة، )4))

بــروت، ط/2، 1994م، ‏‏331/3، البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، زيــن الديــن بــن 
إبراهيــم بــن نجيــم المــري )ت:970هـــ( دار الكتــاب ‏الإســامي، القاهــرة، ط/2، 432/7، 
ــر،  ــن ‏كث ــوكاني)ت:1250هـ(، دار اب ــد الش ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــر، محم ــح القدي فت
دمشــق، ط/1، 1414هـــ، 410/8، الأشــباه والنظائــر،، جــال الديــن عبدالرحمــن بــن أبي 

بكــر، ‏الســيوطي)ت:‏‎ 911 ‎ه(، دار الكتــب، بــروت، ط/1، ‏‎1998‎م، 400/2 .‏
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الحــاوي الكبــر، أبــو الحســن عــي بــن حبيــب البــري، المــاوردي )ت:450هـــ( تحقيــق: )4))
الشــيخ عــي محمــد ‏معــوض وأخر، دار الكتــب، بــروت، ط/1، 1999م، 292/8، المبســوط، 
لشــمس الديــن السرخــي، أبي بكــر ‏محمــد بــن أبي ســهل، )ت: 490 هـــ( دار المعرفــة، 
بــروت لبنــان، طبعــة 1409هـــ 1989-م، 32/18، الذخــرة، ‏القــرافي، الإمــام شــهاب الديــن 
أبي العبــاس أحمــد بــن إدريــس، المشــهور بالقــرافي، تحقيــق د. محمــد حجــي، دار ‏الغــرب 
الإســامي، ط/1، 1994م، 15/7، المغنــي، لابــن قدامــة، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد 

اللــه بــن قدامــة، ‏‏345/5.‏
الاجماع لابن المنذر، ص73.‏)4))
ــام )5)) ــة الكــرى، للإم ــن الســمرقندي، 186/2، المدون ــاء الدي ــر ع ــو بك ــاء، أب ــة الفقه تحف

مالــك بــن أنــس بــن ‏مالــك الأصبحــي، )ت: 179 هـــ( مطبعــة الســعادة، الحــاج محمــد 
أفنــدي التونــي، مــر 1323هـــ، 110/4، ‏حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر، محمــد 
ــان، 212/12،  ــروت، ‏لبن ــر، ب ــة الدســوقي، )ت:1230هـــ( دار الفك ــن عرف ــد ب ــن أحم ب
المبســوط، لشــمس الديــن السرخــي، 82/18 ،بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، عــاء 
الديــن، ‏أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني )ت:587هـــ( دار الكتــب العلميــة، 
ــار شرح  ــدر المخت ــى ال ــار ع ــان، ط/2، 1406هـــ -‏‏1986م، 227/7، رد المحت ــروت، لبن ب

ــر الأبصــار، محمــد الأمــن بــن عابديــن، 382/8.‏ تنوي
البنايــة شرح الهدايــة، أبــو محمــد محمــود بــدر الديــن العينــى )ت:855هـــ(، دار الكتــب )5))

العلميــة، بــروت، ط/1، ‏‏2000م، 472/9 رد المحتــار، 639/4، روضــة الطالبــن، أبــو زكريــا 
يحيــى بــن شرف النــووي )ت: 676هـــ( تحقيــق: ‏زهير الشــاويش، بــروت، ط/3، 1412هـ، 
8/4، الحــاوي الكبــر، المــاوردي، 291/8، تحفــة المحتــاج، بــن ‏حجــر،69/5، المغنــي، لابــن 
ــحاق  ــه، إس ــن راهوي ــحاق ب ــل وإس ــن حنب ــد ب ــام أحم ــائل الإم ــة، 344/5، مس قدام
ــورة،  ــة المن ــامية بالمدين ــة الإس ــج )ت:251هـــ( الجامع ــرام، الكوس ــن به ــور ب ــن ‏منص ب

الســعودية، ط/1، 1425هـــ -‏‏2002م، 1614/4.‏
ســنن الــدار قطنــي، أبي الحســن عــي بــن عمــر الــدار قطنــي، )ت:385هـــ(، تحقيــق حرز )5))

اللــه أحمــد بوهــوم، ‏مؤسســة الرســالة، بــروت، ط/1، 1424هـــ 2004-م.15212، ســنن 
الترمــذي، 433/4.‏

ــى )5)) ــوقي ع ــية الدس ــي، 110/4، حاش ــس الأصبح ــن أن ــك ب ــام مال ــرى، للإم ــة الك المدون
ــر، 400/3.‏ ــرح الكب ال

الحــاوي الكبــر، للــاوردي 291/8، مغنــى المحتــاج، 240/2، المجمــوع شرح المهــذب، أبــو )5))
زكريــا محيــي الديــن ‏يحيــى بــن شرف النــووي )ت: 676هـــ( دار الفكــر، بــروت، 241/23.‏
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نهاية المحتاج، شهاب الدين الرملي، 61/6، المغنى، لابن قدامة، 344/5.‏)5))
الــرح الصغــر عــى أقــرب المســالك إلى مذهــب الإمــام مالــك، الدرديــر، العلامــة أبــو )5))

الــركات أحمــد بــن محمــد ‏بــن أحمــد الدرديــر، دار المعــارف، القاهــرة، ‏‎1974‎م، 177/2.‏
ــوي )5)) ــراء البغ ــن الف ــعود ب ــن مس ــن ب ــد الحس ــو محم ــنة، أب ــي الس ــنة، محي شرح الس

ــروت، ط/1، 1403هـــ، 291/5.‏ ــر، ب ــؤوط، وآخ ــعيب ‏الأرن ــق: ش )ت:516هـــ( تحقي
صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، 4/4.‏)5))
صحيح البخاري، المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة. ‏)5))
سورة النساء، الآية )58(. ‏)6))
شرح السنة، المرجع السابق، 291/5.‏)6))
صحيح البخاري، ، 4/4، ‏)6))
تقويــم النظــر في مســائل خلافيــة ذائعــة، ونبــذ مذهبيــة نافعــة، محمــد بــن عــي بــن )6))

ــم،  ــح الخزي ــاصر بــن صال ــن ن ــح ب ــو شــجاع، ‏‏)ت:592هـــ(، تحقيــق: د. صال شــعيب، أب
ــاض، الســعودية، ط/1، ‏‏1422هـــ - 2001م، 240/4. ‏ ــة الرشــد، الري مكتب

السنن الكبرى، أبو بكر البيهقي، رقم )15124(، 594/7.‏)6))
أصــول السرخــي، محمــد بــن أحمد شــمس الأئمــة السرخــي )ت: 483هـــ(، دار المعرفة، )6))

316/2.‏ بيروت، 
شرح مختــر الروضــة، ســليمان بن عبــد القوي، أبــو الربيع، نجــم الديــن )ت: 716هـ( تحقيق: )6))

 ـ- 1987م، 383/3.‏ عبــد اللــه بن ‏عبد المحســن التركي، مؤسســة الرســالة، ط/1، 1407هــ
كشــف الأسرار شرح أصــول البــزدوي، عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد، عــاء الديــن )6))

البخــاري، )ت: 730هـــ(، ‏دار الكتــاب الإســامي، 194/4.‏
تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، أبو شجاع، 37/3.‏)6))
المســتصفى، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي )المتــوفى: 505هـــ(، تحقيــق: )6))

محمــد عبــد الســام عبد ‏الشــافي، دار الكتــب العلميــة، ظ/1، 1413هـــ - 1993م، ص312، 
روضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه ‏عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 
ــة  ــة )ت: ‏‏620هـ(مؤسس ــن قدام ــد، اب ــن أحم ــه ب ــد الل ــن عب ــق الدي ــد موف ــو محم أب

الريـّـان، ط/2، 1423هـــ2002-م، 215/2.‏
ــوزي )ت: )7)) ــن الج ــرج اب ــر، أبي الف ــو المظف ــف أب ــاف، يوس ــار الخ ــاف في آث ــار الإنص إيث

654هـــ( تحقيــق: نــاصر العــي ‏النــاصر الخليفــي، دار الســام، القاهــرة، ط/1، 1408هـــ، 
ص357، تخريــج الفــروع عــى الأصــول، محمــود بــن ‏أحمــد، أبــو المناقــب شــهاب الديــن 
)ت: 656هـــ(، تحقيــق: د. محمــد أديــب صالــح، مؤسســة الرســالة، بــروت، ‏ط/2، 

1398هـــ، ص271،
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أثر الإقرار على تصرفات مريض مرض الموت في الفقه الإسلامي

ــن، )7)) ــن عابدي ــن ب ــد الأم ــار، محم ــر الأبص ــار شرح تنوي ــدر المخت ــى ال ــار ع رد المحت
ــن  ــن صــاح الدي ــس ب ــن يون ــع شرح زاد ‏المســتقنع، منصــور ب ــروض المرب 235/12، ال
البهــوتى )ت:1051هـــ( تحقيــق: عبــد القــدوس محمــد نذيــر، ‏مؤسســة الرســالة، بيروت، 

ــان، 421/12.‏ لبن
رد المحتــار، ابــن عابديــن، 235/12، بدائــع الصنائــع، الكاســاني، 11/64، الاشــباه والنظائــر، )7))

ابــن نجيــم، ص256.‏
مواهب الجليل، 85/8، المجموع شرح المهذب،419/16، المغنى، لا قدامة، 524/6.‏)7))
معنى المحتاج، 50/3.‏)7))
مجلة الاحكام المادة )1588(.‏)7))
مجلة الاحكام المادة )1589(.‏)7))
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أسباب التصفية الاختيارية للشركات في الفقه والقانون
) دراسة مقارنة( 

باحث أ.عثمان عبدالعظيم النور

المستخلص :
تنــاول هــذا البحــث أســباب التصفيــة الاختياريــة في الفقــه الإســامي 

والقانــون الســوداني. تــأتي أهميــة الموضــوع في التعريــف بأســباب التصفيــة الاختيارية 

بــن الفقــه والقانــون وتجميــع مــا تناثــر مــن شــتات موضــوع التصفيــة الاختياريــة 

بالمقارنــة بــن الفقــه والقانــون في مرجــع واحــد، والأهميــة الواقعيــة لهــذا الموضــوع 

لتعلقــه بالأزمــات الماليــة المعــاصرة المتغــرة، وحاجــة الــركات التجاريــة له. يهــدف 

البحــث إلى تبيــن أســباب تصفيــة الشركــة اختياريـًـا في القانــون الســوداني بالمقارنة مع 

الفقــه الإســامي، وإيــراد الإجــراءات المتبعــة في تصفيــة الــركات في الفقــه والقانــون، 

وذكــر أســباب القســمة الاختياريــة بين الفقــه والقانون. مشكلــــــة البحــــــث تكمن 

ــه  ــن الفق ــركات م ــة لل ــة الاختياري ــباب التصفي ــف أس ــل تختل ــن ه ــة ع في الإجاب

والقانــون؟ ومــا إجــراءات تصفيــة الــركات في الفقــه الإســامي والتــي نــصَّ عليهــا 

القانــون الســوداني؟ انتهــج البحــث المنهج الوصــــفي التحليلــــي الاســتقرائي والمقارن. 

ــن  ــركات لســنة )1935م )مســتمدًا م ــون ال ــا: قان ــج أهمه ــص البحــث إلى نتائ خل

قانــون الــركات لســنة ( 1919م( ولم يــراعِ الاختلافــات الاجتماعيــة والعقائديــة وذلك 

ــة  ــد بنســبة مئوي ــازة بفوائ ــا، والســاح للــركات لإصــدار أســهم ممت ــه للرب بإباحت

محــددة وإلــزام المســاهمين بدفــع فوائــد عــن تأخرهــم في ســداد قيمــة الأســهم، وقــد 

تمــت معالجــة ذلــك بصــدور قانــون أصــول الأحــكام القضائيــة لســنة )1992م(. وأن 

للدائنــن الحــق في اللجــوء إلى المحكمــة في النــزاع حــول التصفيــة الاختياريــة ســوءا 

ــق  ــرار يصــدره يتعل ــه، أو الطعــن في أي ق ــاً ل ــي، أو تعــن بدي ــب عــزل المصف بطل

بالتصفيــة الاختياريــة أو التصفيــة تحــت إشراف المحكمــة. وأوصى البحــث بتوصيــات 
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ــا الســنوية في  ــن أرباحه ــة لوضــع نســبة م ــزم الشرك ــا. ضرورة وجــود نصــوص تل ــدة منه ع

ــات  ــك بشــفافية في البني ــق ذل ــا وتطبي ــه أرباحه ــه، وتحقــق من ــة المجتمــع وتعمــل في تنمي

ــا كــا هــو الحــال في  التحتيــة. وضــع نصــوص تجعــل مــن المصفــي الرســمي موظفًــا حكوميً

ــتيفائه  ــه واس ــه بواجبات ــى قيام ــة تطمــن ع ــل المحكم ــا يجع ــة، م ــة القانوني بعــض الأنظم

للــروط المقــررة قانونًــا مــن ناحيتــي الخــرة والتأهيــل.

Abstract:
This research deals with the reasons for voluntary 

liquidation in Islamic jurisprudence and Sudanese law. 
The importance of the topic comes in defining the reasons 
for voluntary liquidation between jurisprudence and law 
and compiling what was scattered from the diaspora of the 
subject of voluntary liquidation in comparison between 
jurisprudence and law in one reference, and the realistic 
importance of this topic because of its connection to the 
changing contemporary financial crises, and the need of 
commercial companies for it. The research aims to clarify 
the reasons for the voluntary liquidation of the company in 
Sudanese law in comparison with Islamic jurisprudence, 
and the procedures followed in the liquidation of 
companies in jurisprudence and law, and the reasons for 
voluntary division between jurisprudence and law.The 
research problem lies in answering the question: Do the 
reasons for voluntary liquidation of companies differ 
from jurisprudence and law? What are the procedures for 
liquidating companies in Islamic jurisprudence, which 
are stipulated by Sudanese law? The research adopted 
the descriptive, inductive, and comparative method. The 
research concluded with the most important results: The 
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Companies Law of 1935 AD (derived from the Companies 
Law of 1919 AD) and did not take into account social 
and ideological differences by permitting usury, allowing 
companies to issue preferred shares with interest at a specified 
percentage and obligating shareholders to pay interest for their 
late payment of the value of the shares. This was addressed 
by the issuance of the Judicial Judgments Law of the year 
1992 AD. And that the creditors have the right to resort to the 
court in the dispute over the voluntary liquidation, whether 
by requesting the liquidator’s dismissal, or appointing a 
replacement for him, or challenging any decision issued by 
him related to the voluntary liquidation or liquidation under 
the supervision of the court. The research recommended 
several recommendations, including: The necessity of having 
texts that oblige the company to put a percentage of its annual 
profits in the development of the community and work in it, 
and to verify its profits and to implement this transparently 
in the infrastructure. Establishing texts that make the official 
liquidator a government employee, as is the case in some legal 
systems, which makes the court reassure that he performs his 
duties and that he meets the legally established conditions in 
terms of experience and qualification.

مقدمة : 
الحمــد للــه رب العالمــن وأفضــل صــاة وأتــم تســليم عــى الهــادي الأمــن رســول رب 

العالمــن وعــى آلــه وصحبــه أجمعين. 

ــة  ــة قانوني ــع بأهلي ــن تتمت ــخاص الاعتيادي ــن الأش ــخصًا م ــا ش ــة بصفته  إنَّ الشرك

ــك  ــا في ذل ــل تحمــل الالتزامــات مثله ــا مــن اكتســاب الحقــوق، وبالمقاب تتمكــن مــن خلاله

الشــخص الطبيعــي، وعــى ذلــك فــإنَّ الشركــة لهــا نقطــة بدايــة تولــد فيهــا ويكــون بالتســجيل 
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في الســجل التجــاري، كــا أنَّ لهــا نقطــة نهايــة تتصفــى بهــا أو تتحــول بهــا الشركة.والشركــة 

بهــذه الشــخصية القانونيــة يخــول لهــا كافــة التصرفــات التــي يقــوم بهــا الأفــراد العاديــن مــن 

بيــع وشراء وإجــارة وغيرهــا. كــا يمكــن أن تكــون مدعيًــا أو مدعًــى عليــه إذا مــا دخلــت في 

نــزاع مــع أطــراف أخــرى.

تتعــرض الــركات للربــح والخســارة، والثانيــة تجعــل حيــاة الشركــة مهــددة بالــزوال 

بالتصفيــة كــا هــو الحــال إذ أصبحــت غــر قــادرة عــى تســديد التزاماتهــا، أو لا تملــك ســيولة 

نقديــة لتســيير أعمالهــا التشــغيلية، أو لديهــا عجــز في رأس مالهــا العامل.كــا وأنَّ التصفيــة 

واجبــة بقــوة القانــون في جميــع أنــواع الــركات التــي امتلكــت مقومــات وجودهــا وعملهــا 

وأتيــح لهــا ممارســة نشــاطها المســجل بهــا. 
الدراسات السابقة: 

تصفيــة الــركات التجاريــة، مذكــرة ماجســتير للباحــث / رحــاني عــادل، جامعــة محمــد  	.1

ــون  ــب القصــور في القان ــه جوان ــاول الباحــث في ــاف، المغــرب، ســنة )2015م(، تن بوضي

ــة. ــات التصفي ــري في عملي الجزائ

الآثــار المترتبــة عــى تصفيــة الــركات المســاهمة، رســالة ماجســتير للباحــث / ســعد ثابت  	.2

ــة والمحاســبية  ــار القانوني ــاول الباحــث بعــض الآث ــالي )2017م(، تن مرشــود، جامعــة دي

عــى تصفيــة الــركات المســاهمة في القانــون العراقــي.
أسباب التصفية الاختيارية في الفقه الإسلامي: 

تعريف القسمة في الفقه الإسلامي ومشروعيتها :
تعريف التصفية والقسمة في الفقه الإسلامي:

ــة  ــراً أنَّ التصفي ــا، معت ــا وثيقً ــة والقســمة ربطً ــن التصفي ــدي ب ــه التقلي ــط الفق رب

هــي العمليــة الممهــدة للقســمة، وأنَّــه لا محــل للتصفيــة إن لم تكــن هنــاك قســمة تليهــا، أي 

لا محــل للتصفيــة إذا انتهــت الحاجــة إليهــا كــا لــو اجتمعــت الحصــص في يــد شريــك واحــد، 

وأخــذ عــى عاتقــه تســديد ديــون الشركــة، أو إذا اندمجــت الشركــة بشركــة أخــرى، أو نقلــت 

إليهــا رأس مالهــا.)1( 
 تعريف التصفية:	

فالتصفيــة – بحســب هــذا الــرأي – رخصــة مقــرة في مصلحــة الــركاء الذيــن يبقــى 

ــود  ــة، ويع ــة الاختياري ــل الصف ــة ب ــة الإلزامي ــا صف ــي له ــالي فه ــم، وبالت ــم في أيديه زمامه
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للــركاء أن يقــرروا إجــراء القســمة فــور انقضــاء الشركــة، مــن دون اللجــوء إلى التصفيــة، عــى 

أن يبقــى لدائنــي الشركــة حــق الاعــراض عــى القســمة إذا أضرَّت بحقوقهــم، وقــد اعتمــد 

القضــاء الفرنــي حلــولً مطابقــة لهــذا الــرأي. 

في حــن نظــر الفقــه الحديــث إلى التصفيــة كعمليــة غــر مرتبطــة بالقســمة، لكنهــا 

ضرورة يحتمهــا انقضــاء الشركــة، وهــي تهــدف أساسًــا إلى تمكــن دائنــي الشركــة مــن الحصــول 

عــى حقوقهــم؛ لأنَّ مصلحــة الدائنــن تتقــدم عــى مصلحــة الــركاء الذيــن تعنيهــم القســمة.

)2( ولذلــك تعــد القســمة لازمــة وضروريــة، مــا دام يترتــب عــى الشركــة المنحلــة ديونـًـا للغــر، 

وروابــط قائمــة معهــم، فــا تتــم التصفيــة وتنتهــي إلا بانقضــاء هــذه الروابــط جميعًــا.
تعريف القسمة:  

 والقســمة لغــة: هــي إفــراز النصيــب، أو التفريــق)3(. وشرعًــا لهــا تعاريــف متقاربــة 

عنــد الفقهــاء، فقــال الحنفيــة: القســمة: جمــع نصيــب شــائع في مكان معــنّ، أو مخصــوص)4(، 

وعرفتهــا المــادة )1114( مجلــة بقولهــا: »القســمة: هــي تعيــن الحصــة الشــائعة، يعنــي إفــراز 

ــارة عــن  ــل«،  أو هــي عب ــوزن والكي ــذرع وال ــا كال ــاس م ــن بعــض بمقي ــا م الحصــص بعضه

إفــراز بعــض الأنصبــاء عــن بعــض، ومبادلــة بعــض ببعــض؛ لأنَّ نصيــب كل شريــك أو ملكــه 

ــزء  ــه ج ــع في حصت ــمة، وق ــت القس ــإذا حدث ــوم، ف ــيء المقس ــزاء ال ــع أج ــر في جمي منت

ــن الشريكــن  ــة ب ــم المبادل ــه شــائعًا في كل الأجــزاء، فتت ــوك لصاحب ــه، وجــزء ممل ــوك ل ممل

ــه)5(. ــب صاحب ــف نصي ــو نص ــوض: وه ــه بع ــف نصيب ــن نص ــا ع ــد منه ــازل كل واح  بتن

ومعنــى المبادلــة أي )أخــذ عــوض حقــه( واضــح في القســمة الرضائيــة، أمــا القســمة الجبريــة 

فتحــدث بنــاء عــى طلــب الشريكــن للقــاضي، يتضمــن رضاهــا بالمبادلــة. فالقســمة تتضمــن 

معنــى المبادلــة؛ لأن مــا يــؤول لأحدهــا، بعضــه كان لــه، وبعضــه كان لصاحبــه، فهــو يأخــذه 

عوضًــا عــا يبقــى مــن حقــه في نصيــب صاحبــه، فــكان ذلــك مبادلــة مــن وجــه، وإفــرازاً مــن 

وجــه، والإفــراز هــو الظاهــر في المكيــات والموزونــات لعــدم التفــاوت، والمبادلــة هــي الظاهــر 

في غــر المكيــل والمــوزون للتفــاوت، ويجــوز الإجبــار عــى المبادلــة كــا في بيــع مــال المديــن.
وعــرف المالكيــة القســمة بمــا يقــارب تعريــف الحنفيــة، فقالــوا: هــي تعيــن نصيــب كل شريك 
ــه، مــع بقــاء  ــو كان التعيــن باختصــاص تــرف فيــا عــن ل في مشــاع )عقــار أو غــره(، ول

الشركــة في الــذات.
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 وهــذا التعريــف يشــمل عندهــم أنــواع القســمة الثلاثــة: قســمة المهايــأة، وقســمة 

المراضــاة، وقســمة القرعــة)6(. وعرفهــا الشــافعية والحنابلــة  بأوضــح تعريــف، فقالوا: القســمة: 
ــره. )7( ــل أو غ ــاء بالكي ــة الأنصب ــا، بتجزئ ــا عنه ــض، وإفرازه ــن بع ــاء ع ــض الأنصب ــز بع تميي

والقســمة عنــد الفقهــاء يــراد بهــا معرفــة وتمييــز الحقــوق الشــائعة بــأن يتعــن نصيــب كل 

شريــك في المشــاع قبــل القســمة )8(. 
مشروعية القسمة: 

أجمــع العلــاء عــى جــواز القســمة لثبــوت شرعيتهــا في القــرآن والســنة: أمــا القــرآن 

ــرٌَ ﴾ )9(. يــدل عــى جــواز  ــمْ كُلُّ شِبٍْ مُحْتَ ــاَءَ قِسْــمَةٌ بيَْنَهُ ــمْ أنََّ الْ فقولــه تعــالى: ﴿وَنبَِّئهُْ

ــىٰ وَالمَْسَــاكيُِن  ــرْبَٰ وَاليَْتاَمَ ــو القُْ ــمَةَ أوُلُ ــه ســبحانه: ﴿وَإذَِا حَــرََ القِْسْ ــأة، وقول قســمة المهاي

نْــهُ﴾ )10(، الــوارد في قســمة التركــة، وقولــه ســبحانه في قســمة الغنائــم: ﴿وَاعْلمَُــوا  فاَرْزقُوُهُــم مِّ

ــن  ــس ع ــذا الخم ــم ه ــولِ.. ﴾ )11(، ولا يعل ــهُ وَللِرَّسُ ــهِ خُمُسَ ــأنََّ للَِّ ءٍ فَ ــن شَْ ــم مِّ ــا غَنِمْتُ َ أنََّ

الأربعــة الأخــاس المســتحقة للغانمــن إلا بالقســمة. وأمــا مــن الســنة : فقــد قســم النبــي - 

- غنائــم خيــر وحنــن بــن الغانمــن، وقســم المواريــث)12(،  مــا يــدل عــى الإباحــة. ويؤيده 
حاجــة النــاس إلى القســمة ليتمكــن كل واحــد مــن الــركاء مــن التــرف المســتقل في حصتــه، 

وليتخلــص مــن ســوء المشــاركة، وكــرة الأيــدي)13(. وقــد نــص الفقهــاء في تــولي أمــر القســمة 

ــة  ــة الشرك ــوم بتصفي ــامًا يق ــا أو قسَّ ــركاء مصفيً ــن ال ــوز أن يع ــوا : » يج ــة فقال والتصفي

ــامًا للشركــة بنــاء عــى طلــب الــركاء أو  وقســمتها، كــا يجــوز للقــاضي أن يعــن مصفيًــا قسَّ

أحدهــم؛ لأنَّ القســمة مــن جنــس عمــل القضــاء، مــن حيــث أنَّــه يتــم بــه قطــع المنازعــات، 

ومــن جملــة ذلــك قســمة الأمــوال المشــركة، ســواء أكانــت ميراثـًـا أم بعقــد الشركــة، ولا يتــم 

ــام للشركــة ». )14( واشــرطوا في القاســم أن يكــون ذكــراً حــرًّا عــدلً  ذلــك إلا بتعيــن مصــفٍّ قسَّ

ــا ســميعًا بصــراً ناطقًــا عالمـًـاً بالمســاحة والحســاب؛ لــي يحصــل الغــرض مــن  مســلمً ضابطً

ــا إذا  عملــه، وهــذه الــروط تلــزم في المصفــي القاســم إذا كان معينًــا مــن قبــل القــاضي، أمَّ

ــل عنهــم، وقــد  ــك؛ لأنَّ المصفــي القاســم وكي ــل الــركاء فــا يشــرط ذل ــا مــن قب كان معينً

ــال مــن ســهم  ــت الم ــن بي ــك.)15( وتكــون أجــرة المصفــي م ــم ذل ــه فله ــه عــى حال رضــوا ب

المصالــح ؛ لأن عملــه مــن جملــة المصالــح العامــة، فــإن تعــذر أخــذ أجرتــه مــن بيــت المــال 

فأجرتــه عــى الــركاء، وكذلــك إذا اســتأجروه، وتكــون الأجــرة موزعــة عــى الــركاء بحســب 

حصصهــم في رأس مــال الشركــة، وعنــد بعــض الفقهــاء أن الأجــرة تكــون عــى الــرؤوس؛ لأن 
العمــل في النصيــب القليــل كالعمــل في الكثــر. )16(
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أنواع القسمة وشروطها وكيفيتها عند الفقهاء:
أنواع القسمة:

ــب  ــن جان ــمة م ــر إلى القس ــب ينظ ــة، إذ كل مذه ــب الفقهي ــواع في المذاه ــمة أن القس

ــان: ــمة نوع ــة)17( : القس فقال الحنفي

11  قســمة جبريــة: وهــي التــي يتولاهــا القــاضي، بطلــب أحــد الــركاء. ولــو قســم القــاضي .

أو نائبــه بالقرعــة، فليــس لبعــض الــركاء الإبــاء بعــد خــروج بعــض الســهام )18(.

22 قســمة رضائيــة: وهــي التــي يفعلهــا الــركاء بالــراضي، وهــي تعتــر عقــدًا مــن العقــود، .

ركنهــا ككل عقــد: هــو الإيجــاب والقبــول، ومحلهــا: العــن المشــركة التــي يجــوز الاتفــاق 

عــى قســمتها. )19( وكل واحــد منهــا عــى نوعــن:

أ  قســمة تفريــق أو فــرد:  وهــي تخصيــص كل شريــك بحصــة جزئيــة معينــة مــن المــال 	.

ــة، يختــص كل واحــد منهــم بنصــف  ــرة بــن شريكــن أو ثلاث المشــرك، كقســمة دار كب

أو بثلــث. وهــي تحــدث في كل مــا لا ضرر في تبعيضــه بالشريكــن كالمكيــل، والمــوزون، 

والعــددي المتقــارب، ســواء قســمة رضــا أو قســمة جــر.

ب ــون 	. ــى حــدة، كأن يك ــن ع ــك في ع ــب كل شري ــع نصي ــع:  وهــي أن يجم  قســمة جم

ــة  ــا بكمي ــص أحده ــى أن يخت ــان، ع ــن، فيتقاس ــن شريك ــا ب ــرك أقطانً ــيء المش ال

منهــا والآخــر بالباقــي. وهــي جائــزة في جنــس واحــد، ولا تجــوز في جنســن مختلفــن، 

فتصــح في المثليــات وهــي المكيــات، والموزونــات، والعدديــات المتقاربــة كأصنــاف 

ــوزون، والمــذروع والعــددي كالحنطــة  ــل، والم ــن المكي الحنطــة، ولا تصــح في جنســن م

ــراد  ــن أف ــئ واليواقيــت. وتصــح ب ــوز، واللآل ــد، والجــوز والل والشــعير، والقطــن والحدي

الإبــل، أو أفــراد البقــر، أو أفــراد الغنــم، أي في ضمــن الجنــس الواحــد، والتفــاوت القليــل 

ــس،  ــاف الجن ــم، لاخت ــر وغن ــن بق ــل، أو ب ــل وإب ــن خي ــح ب ــدم  ولا تص ــق بالع ملح

فيتــرر أحدهــا. ولا تقســم الــدور والأراضي المتعــددة عنــد أبي حنيفــة قســمة جمــع؛ 

ــن دار ودار، وأرض وأرض، بســبب اختــاف  ــا للــرر؛ لوجــود التفــاوت الفاحــش ب منعً

ــن : تجــوز قســمة  ــد الصاحب ــن. وعن ــر في حكــم جنســن مختلف ــاع، فتعت ــاء والبق البن

الــدور والأراضي قســمة جمــع، ويعــدل مــا فيهــا مــن التفــاوت بالقيمــة. ولا تقســم الــدار 

والضيعــة )الأرض(، أو الــدار والحانــوت المشــركتان قســمة جمــع باتفــاق الحنفيــة، بــل 

يقســم كل واحــد عــى حــدة؛ لاختــاف الجنــس )20( وقال الحنابلة،كــا قــال الحنفيــة )21(: 

القســمة نوعــان:
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أسباب التصفية الاختيارية للشركات في الفقه والقانون) دراسة مقارنة( 

ــوض  ــا ضرر، ورد ع ــي فيه ــم: وهــي الت ــركاء كله ــراضٍ: لا تجــوز إلا برضــا ال قســمة ت 	.1

مــن أحدهــا عــى الآخــر، كالــدور الصغــرة، والحــام والطاحــون الصغيريــن، والدكاكــن 

اللطــاف الضيقــة. ولا إجبــار فيهــا، فــإن طلــب أحــد الشريكــن قســمة بعضهــا في مقابلــة 

بعــض، لم يجــر الآخــر؛ لأنَّ كل عــن منهــا تختــص باســم وصــورة. وهــي تشــبه قســمة 

ــمه بالأجــزاء، أو  ــن قسَْ ــا لا يمك ــوا: كل م ــة قال ــل أن الحنابل ــد الشــافعية، بدلي ــرد عن ال

التعديــل، لا يقســم بغــر رضــا الــركاء كلهــم. وحكــم قســمة الــراضي كالبيــع، أي كــا 

قــال الشــافعية؛ لأنَّ صاحــب الزائــد بــذل المــال عوضًــا عــا حصــل لــه مــن حــق شريكــه، 

وهــذا هــو البيــع، والبيــع محصــور فيــا يقابــل الــرد )أي العــوض الــذي رد مــن أحدهــا 

عــى الآخــر( وإفــراز في الباقــي، كــا تبــن في صفــة القســمة. وإذا كانــت هــذه القســمة 

بيعًــا، فــا يجــوز فيهــا مــا لا يجــوز في البيــع، ولا يجــر عليهــا الممتنــع منهــا، لحديــث ابــن 

ــا: »لا ضرر ولا ضرار«)22(. ــاس مرفوعً عب

قســمة الإجبــار : مــا لا ضرر فيهــا عــى الشريكــن، ولا على أحدهــا، ولا رد عــوض، كأرض  	.2

ــة، وبســتان ودار كبــرة، ودكان واســع ونحوهــا، ســواء أكانــت متســاوية  واســعة وقريب

الأجــزاء أم لا.

وتحــدث إن أمكــن قســمتها بتعديــل الســهام مــن غــر شيء يجعــل معهــا، فــإن لم يمكــن 

تعديــل الســهام إلا بجعــل شيء معهــا، فــا إجبــار، لأنــه معاوضــة، فــا يجــر عليهــا مــن امتنــع 

منهــا، كســائر المعاوضــات. ومــن أمثلتهــا: قســمة مكيــل أو مــوزون مــن جنــس واحــد، كدهــن 

مــن زيــت وســرج وغيرهــا، ولــن ودبــس وخــل وتمــر وعنــب ونحوهــا، وســائر الحبــوب 

والثــار المكيلــة. وإذا طلــب أحــد الــركاء القســمة في المذكــورات وأبى الشريــك الآخــر، أجــر 

الممتنــع، ولــو كان وليًــا عــى صاحــب الحصــة؛ لأنَّــه يتضمــن إزالــة الــرر الحاصــل بالشركــة، 

وحصــول النفــع للشريكــن، فيمكنهــا التــرف بالحصــص، أو الاســتثمار بــأي طريــق يختــاره 

الشريــك. وتجــدر الإشــارة إلى أنــواعٍ أخــرى للقســمة تناولهــا الفقهــاء, ومنهــم المالكيــة وهــي 

قســمة الرقــاب فقالــوا )23(: قســمة الرقــاب أو الأعيــان نوعــان: قســمة مراضــاة وقســمة قرعــة.

ــا هــو  ــيئاً م ــى أن كل واحــد يأخــذ ش ــا ع ــي أن يتراضي أما قســمة المراضــاة : فه

مشــرك بــن الشريكــن، يــرضى بــه بــا قرعــة. وهــي كالبيــع، فمــن رضي بــيء منــه، ملــك 

ذاتــه، وليــس لــه رده إلا بتراضيهــا كالإقالــة، ولا رد فيهــا بالغــن إلا إذا أدخــا بينهــا مقومًــا. 

وتصــح في متحــد الجنــس كالثيــاب، أو في مختلــف الجنــس كثــوب ودابــة. وأما قســمة 

ــا  ــد فيه ــن، ولا ب ــا بالغ ــرد فيه ــع. ف ــركاء، لا بي ــن ال ــاع ب ــق مش ــز ح ــي تميي ــة: فه القرع
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د. عثمان عبد العظيم النور

مــن مقــوم، ويجــر عليهــا مــن أباهــا، ولا تكــون إلا فيــا تماثــل أو تجانــس، ولا يجــوز فيهــا 

الجمــع بــن حــظ اثنــن. وقال الشــافعية  )24(: القســمة ثلاثــة أنــواع؛ لأنَّ المقســوم إن تســاوت 

الأنصبــاء منــه صــورة وقيمــة فهــو الأول، وإلا فــإن لم يحتــج إلى رد شيء فالثــاني، وإلا فالثالــث:

قســمة الإفــراز )أو قســمة الأجــزاء أو قســمة المتشــابهات ): وهــي إفــراز حــق كل مــن  	.1

الــركاء، فهــي تمييــز للحــق لا بيــع. وتحــدث فيــا لا ضرر فيــه، كالمثليــات مــن حبــوب 

ودراهــم وأدهــان، ودور متفقــة الأبنيــة، وأرض مســتوية الأجــزاء. ويجــري فيهــا الإجبــار، 

فيلــزم الشريــك بالقســمة بطلــب شريكــه، إذ لا ضرر عليــه فيهــا، فيجــزأ مــا يقســم كيــاً 

ا في المعــدود بعــدد الأنصبــاء إن  في المكيــل، ووزنًــا في المــوزون، وذرعًــا في المــذروع، وعــدًّ

اســتوت. ثــم بعدئــذ يقــرع بــن الأنصبــاء لتعيــن كل نصيــب منهــا لأحــد الــركاء.

قســمة التعديــل للســهام : وهــي أن تعــدل الأنصبــاء المختلفــة بالقيمــة، لتحقيــق  	.2

المســاواة بــن الــركاء، كأرض تختلــف قيمــة أجزائهــا بســبب قــوة إنبــات، أو قــرب مــاء 

ــإذا  ــب. ف ــه عن ــل، وبعض ــه نخ ــتان بعض ــا، كبس ــا فيه ــس م ــف جن ــا، أو يختل ونحوه

كانــت الأرض مناصفــة بــن شريكــن، وكانــت قيمــة ثلثهــا المشــتمل عــى مــا ذكــر كقيمــة 

ــا ســبق.  ــا ك ــرع بينه ــان ســهمً، ويق ــث ســهمً، والثلث ــل الثل ــن، فيجع ــن الباقي الثلث

ويجــري فيهــا الإجبــار، فيلــزم الشريــك بالقســمة بطلــب شريكــه، كــا في النــوع الأول، 

ــل.  ــى التعدي ــك ع ــرديء وحــده، لم يجــر الشري ــد وحــده، وال ــن قســم الجي ــإن أمك ف

ويجــر الشريــكان عــى هــذه القســمة في منقــولات متحــدة القيمــة، مختلفــة الصفــة، 

كثيــاب مــن نــوع واحــد، كــا يجــران عليهــا في نحــو دكاكــن صغــرة متلاصقــة، متماثلــة 

الأعيــان أو الــذوات، للحاجــة إلى القســمة، بخــاف نحــو الدكاكــن الكبــرة، أو الصغــرة 

ــة. غــر المتلاصقــة لشــدة اختــاف الأغــراض، أو المقاصــد باختــاف المحــالّ والأبني

ــي عــن ذات المقســوم، كأن يكــون  ــاج إلى رد مــال أجنب ــي تحت ــرد : وهــي الت قســمة ال 	.3

بأحــد جانبــي الأرض المشــركة بــر أو شــجر مثــاً، لا يمكــن قســمته، فــردّ مــن يأخــذه 

بالقســمة الناتجــة عــن القرعــة قســط قيمــة البــر أو الشــجر. فلــو كانــت قيمــة البــر 

ــار. ــا الإجب ــري فيه ــة. ولا يج ــس مئ ــذ خم ــف، رد الآخ ــه النص ــا، وحصت ــجر ألفً  أو الش

ــن أن  ــه يتب ــا. وب ــران بيعً ــان الآخ ــا، والنوع ــق، لا بيعً ــرازاً للح ــوع الأول إف ــر الن ويعت

ــراض. ــمة ت ــار، وقس ــمة إجب ــان : قس ــان رئيس ــم نوع ــافعية كغيره ــد الش ــمة عن القس
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أسباب التصفية الاختيارية للشركات في الفقه والقانون) دراسة مقارنة( 

شروط القسمة:
ذكــر الفقهــاء ـــــ رحمهــم اللــه ـــــ شروطًــا لقســمة الــراضي )القســمة الاختياريــة( 

ــوع  ــة موض ــمة الاختياري ــى القس ــط ع ــأختصر فق ــي س ــة؛ إلَّ أنن ــمة الجبري ــا للقس وشروطً

البحــث: 

اشترط الحنفية شروطاً في قسمة التراضي هي ما يأتي )25(: 

أهليــة المتقاســمين : وهــي العقــل فقــط، فــا يجــوز قســمة المجنــون والصبــي الــذي لا  	.1

يعقــل )غــر المميــز(؛ لأنَّ القســمة عقــد مــردد بــن الــرر والنفــع وفيهــا معنــى البيــع، 

فيشــرط فيهــا مــا يشــرط في البيــع. ولا يشــرط البلــوغ عنــد الحنفيــة، فتجــوز قســمة 

الصبــي العاقــل )المميــز( بــإذن وليــه، كــا لا يشــرط الإســام والذكــورة والحريــة لجــواز 

القســمة، فتجــوز قســمة الذمــي والمــرأة والعبــد المكاتــب والمــأذون، لجــواز البيــع منهــم. 

الملــك أو الولايــة: فــا تجــوز القســمة بدونهما.أمــا الملــك: فهــو أن يكــون القاســم مالــكاً  	.2

ــإن لم يكــن المقســوم  ــراضي، ف ــركاء بال ــا يقســمه وقــت القســمة، فيقســمه ال عــن م

مملــوكًا للقاســم، لا تجــوز القســمة؛ لأن القســمة إفــراز بعــض الأنصبــاء، ومبادلــة البعض، 

ــة  ــد الحنفي ــح عن ــه : لا تص ــاء علي ــوك )26(. وبن ــيء الممل ــح إلا في ال ــك لا يص وكل ذل

قســمة الديــون المشــركة قبــل القبــض؛ لأنهــا لا تملــك إلا بالقبــض؛ لأن الديــن في حكــم 

المعــدوم، ووجــوده اعتبــاري، والمقســوم يشــرط فيــه كونــه عينًــا. ويترتــب عليــه أيضًــا أن 

قســمة الفضــولي موقوفــة عــى الإجــازة قــولً أو فعــاً. وأمــا الولايــة: فهــي ولايــة القرابــة 

الماليــة، بــأن يكــون القاســم ذا ولايــة ماليــة عــى الصغــر والمجنــون والمعتــوه، وهــو الأب 

ــه. والقاعــدة في هــذه الولايــة: أن كل مــن لــه ولايــة البيــع، فلــه  ووصيــه، والجــد ووصيّ

ــا وصي  ــة القســمة. وأم ــع، فلهــم ولاي ــة البي ــا، ولهــؤلاء ولاي ــة القســمة، ومــن لا ف ولاي

الأم، ووصي الأخ والعــم، فيقســم المنقــول، دون العقــار؛ لأن لــه ولايــة بيــع المنقــول، دون 

العقــار.ولا يقســم وصي الميــت عــى المــوصى لــه، لانعــدام ولايتــه عليــه، وكــذا لا يقســم 

ــذا لا  ــة. وك ــه كواحــد مــن الورث ــه، لانعــدام ولايتهــم عليهــم؛ لأن المــوصى ل ــة علي الورث

يقســم بعــض الورثــة عــى بعــض، لانعــدام الولايــة فيــا بينهــم.

ــو  ــض القســمة، ل ــب، وتنق ــى غائ ــا تصــح القســمة ع ــم:  ف ــركاء أو نوابه حضــور ال 	.3

ــاضي،  ــمة الق ــا في قس ــراضي. أم ــمة ال ــذا في قس ــب. ه ــم غائ ــركاء، وأحده ــم ال اقتس

ــض. ــمة ولا تنق ــذ القس فتنف

رضــا الــركاء فيــا يقســمونه بأنفســهم : إذا كانــوا مــن أهــل الرضــا أو رضــا مــن يقــوم  	.4
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مقامهــم. فــإن لم يوجــد الرضــا لا تصــح القســمة، فلــو كان في الورثــة صغــر لا وصي لــه، 

أو كبــر غائــب، فاقتســموا فالقســمة باطلــة؛ لأن القســمة فيهــا معنــى البيــع، كــا تقــدم، 

ــراضي، لا  ــع إلا بال ــح البي ــا لا يص ــع، وك ــبه بالبي ــة - أش ــد الحنفي ــا - عن ــمة الرض وقس

تصــح القســمة إلا بــه. وإذا لم يكــن شريــكًا مــن أهــل الرضــا، كالصبــي والمجنــون، قــام 

وليــه أو وصيــه مقامــه. وإذا لم يكــن للصغــر ونحــوه ولٍ ولا وصي، كان موقوفـًـا عــى أمــر 
الحاكــم، فينصــب وصي مــن طــرف الحاكــم ليقســم بمعرفتــه. )27( وكذلــك قــال الشــافعية 

)28(: يشــرط في قســمة الــراضي بأنواعهــا مــن رد وغــره رضــا الــركاء حتــى بعــد خــروج 

القرعــة، ولــو ثبــت بحجــة غلــط أو حيــف في قســمة الإجبــار أو قســمة الــراضي التــي 

ــرد، لم تنقــض؛  ــل أو بال تكــون بالإفــراز، نقضــت القســمة بنوعيهــا، فــإن كانــت بالتعدي

لأنهــا بيــع. 
كيفية القسمة الاختيارية )التراضي( :

ــا  ــي يتبعه ــا الت ــمة وإجراءاته ــة القس ــه ــــــ كيفي ــم الل ــاء ـــــــ رحمه ــان الفقه أب

القاســم، فهــي عنــد الأحنــاف ـــــــ وهــو في تقديــري مجــرد اجتهــاد يتغــر بحســب العصــور 

ــــــ عــى النحــو التــالي: 

يمســح القاســم الأرض، لحفــظ الخريطــة، ورفعها للقــاضي، ويقوّم البناء ليعــرف كل شريك قيمة  	.1

نصيبــه. يفــرز كل نصيــب عــن غــره مــع ارتفاقاتــه مــن طريــق ونحــوه عــى حــدة، ليتحقــق 

معنــى التمييــز والإفــراز تمــام التحقيــق، ويمنــع تعلــق نصيــب كل شريــك بنصيــب الآخــر.

تحدد الأنصباء بالأرقام المتوالية، ويطلق على كل نصيب اسم »السهم«  	.2

تســجل أســاء المتقاســمين في أوراق متســاوية مســتقلة، وتوضــع في وعــاء أو نحــوه، ثــم  	.3

ــة  ــن تهم ــدًا ع ــوب، وبع ــا للقل ــدب والاستحســان؛ تطييبً ــبيل الن ــى س ــم ع ــرع بينه يق

ــالأول،  ــب ب ــهم الملق ــه الس ــمه أولً، فل ــرج اس ــن خ ــركاء، فم ــد ال ــز لأح ــل والتحي المي

ــر الســهام. ــذا... إذا اتحــدت مقادي ــاني، وهك ــا الســهم الث ــن خــرج اســمه ثانيً ويعطــى م

ــاً، لأحدهــم عــرة أســهم، ولآخــر  ــة مث ــن ثلاث ــت ب ــأن كان ــو اختلفــت الســهام ـ ب فل 	.4

خمســة أســهم، ولآخــر ســهم ـ جعلهــا القاســم ســتة عــر ســهمً، وكتــب أســاء 

وتســعة  الأول،  الســهم  أعطــاه  العــرة،  صاحــب  اســم  أولً  خــرج  فــإن  الثلاثــة، 

 متصلــة بــه، لتكــون ســهامه متصلــة مــع بعضهــا، وهكــذا حتــى يتــم التوزيــع.

والقرعــة مندوبــة عنــد الحنفيــة، فلــو عــن القاســم لــكل شريــك نصيبــه، مــن غــر اقــراع، 

جــاز؛ لأن عملــه في معنــى القضــاء، فيملــك إلــزام كل شريــك بنصيبــه.
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أسباب التصفية الاختيارية للشركات في الفقه والقانون) دراسة مقارنة( 

آلــة القســمة: المــال المشــرك إن كان مــن المكيــات، فبالكيــل، أو مــن الموزونــات فبالوزن،  	.5
أو مــن العدديــات فبالعــدد، أو مــن الذرعيــات فبالــذراع يصــر تقســيمه.)29(

لــوا ـــــ رحمهــم اللــه ـــــ في أنــواع المقســوم كالــدور والأرض، والبنــاء، والضيعــة،  وفصَّ 	 

والحانــوت حتــى تطرقــوا لقســمة الطريــق، مــا يطــول الــكلام فيــه. 
القاسم تعيينه، وشروطه، وأجرته، وتعدد القسام:

أولً : تعيين القاسم : 
القاســم : هــو الــذي يمــارس القســمة. وقــد يتــولى الــركاء أنفســهم بالــراضي إجــراء القســمة 

إلا إذا كان فيهــم صغــر فيحتــاج إلى أمــر القــاضي؛ لأنــه لا ولايــة لهــم عليــه، وقــد يعينــون 

وكيــاً عنهــم، وهــو الغالــب، وقــد يعينــه القــاضي. وينــدب للإمــام أو للقــاضي تعيــن قاســم 

دائــم، يـُـرزق مــن بيــت المــال، ليقســم بــا أخــذ أجــر، وهــو أحــب وأولى؛ لأنــه أرفــق بالنــاس 

وأبعــد عــن التهمــة، ولأن القســمة مــن جنــس عمــل القضــاء؛ لأن بــه يتــم فصــل الخصومــة 

وقطــع المنازعــة، ونفعــه يعــم النــاس، فتكــون كفايتــه في مالهــم، غرمًــا بالغنــم.

فــإن لم يعــن قاســم دائــم، عــن القــاضي قاســاً يقســم بأجــر المثــل عــى حســاب 

المتقاســمين؛ لأن النفــع عائــد لهــم عــى الخصــوص، وبقــدر أجــر مثلــه، كيــا يتحكــم بطلــب 

ــو تعــن  ــه ل ــاس عــى قاســم واحــد؛ لأن ــاضي الن ــه لا يجــر الق ــا أن ــل، ك ــن المث ــادة ع الزي

لتحكــم أيضًــا بالزيــادة عــى أجــر مثلــه. ولا يــرك القــاضي القسّــام يشــركون )تكويــن شركــة 

مثــاً( كيــا يتواضعــوا عــى مغــالاة الأجــر، فيتــرر النــاس )30(، فــإن كونــوا نقابــة عــى النحــو 

الحديــث بــإشراف الحاكــم جــاز؛ لأن الحاكــم يوافــق عــى نظــام النقابــة، ويمنــع المغــالاة.
ثانيًا: شروط القاسم: 

من الشروط التي وضعها الحنفية استحباباً وندباً في القاسم ما يأتي:

ــا أو جاهــاً  ــو كان غــر عــدل، خائنً ــه ل ــا عالمًــا بالقســمة؛ لأن أن يكــون عــدلً أمينً

بأمــور القســمة يخــاف منــه الجــور في القســمة لا يجــوز.أن يكــون معينًــا مــن القــاضي )31(؛ لأن 

قســمة غــره لا تنفــذ عــى الصغــر والغائــب؛ ولأنــه أجمــع لشرائــط الأمانــة. 

المبالغــة في تعديــل الأنصبــاء، والتســوية بــن الســهام، بأقــى الإمــكان؛ لئــا يدخــل 

ــا بــن شريكــن غــر مقســوم مــن الطريــق  القصــور في ســهم. وينبغــي ألا يــدع القاســم حقً

ــركاء إلى  ــض ال ــب بع ــم نصي ــم القاس ــي ألا يض ــن. وينبغ ب إلا إذا لم يمك ــرِّ ــيل وال والمس

ــا. ــاج إلى القســمة ثانيً ــه يحت بعــض، إلا إذا رضــوا بالضــم؛ لأن
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 أن يقــرع بــن الــركاء بعــد الفــراغ مــن القســمة؛ تطييبــاً للنفــوس ولــورود الســنة 

بهــا )32( ؛ ولأن القرعــة أنفــى للتهمــة.

ــاضي ســبعة شروط  ــل الق ــن قب ــة في القاســم المعــن م واشــرط الشــافعية والحنابل

وهــي: الإســام، والبلــوغ، والعقــل، والحريــة، والذكــورة، والعدالــة، وعلــم المســاحة والحســاب؛ 

لأن علمهــا آلــة القســمة. وأضــاف الشــافعية اشــراط الســمع، والبــر، والنطــق، والضبــط، 

إذ لا بــد مــا ذكــر؛ لأن للقاســم ولايــة عــى مــن يقســم لهــم بســبب كــون قســمته ملزمــة، 

ومــن لم تتوافــر فيــه هــذه الــروط، فليــس مــن أهــل الولايــة.

فــإن كان القاســم كافــراً أو فاســقًا أو جاهــاً بالقســمة، لم تلــزم القســمة إلا بــراضي 

الــركاء بهــا، كــا لــو اقتســموا بأنفســهم.

ــا مــن قبــل القــاضي، فــإن تــراضى الــركاء بمــن يقســم  هــذا إذا كان القاســم معينً
ــل عنهــم.)33( ــه وكي بينهــم لم تشــرط الــروط الســابقة، إلا التكليــف؛ لأن

ام:  ثالثاً: تعدد القسَّ

ــمة  ــي في قس ــة: يكف ــال المالكي ــر، وق ــد أو أك ــم واح ــمة بقاس ــراء القس ــح إج ص

القرعــة قاســم واحــد؛ لأن مهمتــه الإخبــار عــن نتيجــة الاقــراع، كالقائــف )العــالم بالأنســاب( 

والطبيــب والمفتــي. ويكتفــى بقاســم واحــد عنــد المالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة إن لم يكــن 

ــم أي  ــمة تقوي ــإن كان في القس ــه. ف ــم في حكم ــمه كالحاك ــه في قس ــم؛ لأن ــمة تقوي في القس

تقديــر قيمــة الســلع المشــركة، فــا بــد فيهــا مــن التعــدد عنــد هــؤلاء الفقهــاء، فــا تجــوز 
بأقــل مــن اثنــن؛ لأن التقويــم شــهادة بالقيمــة، ولا بــد في الشــهادة مــن اثنــن. )34(

رابعًا: أجرة القاسم: 
القــاضي،  قبــل  مــن  معينًــا  القاســم  كان  إذا  أنــه  عــى  الفقهــاء  اتفــق 

القســمة  لأن  ســعة؛  فيــه  كان  إذا  المســلمين،  مــال  بيــت  مــن  رزقــه(،  )أو  فأجــره 

ســابقًا. بــان  كــا  النــاس  تعــم  منفعتــه  ولأن  القــاضي؛  عمــل  جنــس   مــن 

ــع  ــم توزي ــل أجــر، فالأجــر عــى الشركاء.ويت ــركاء في مقاب ــار ال ــا إن كان القاســم باختي وأم

ــرؤوس؛ لأن الأجــرة في  ــركاء بحســب العــدد، أو ال ــك عــى ال ــة ومال ــد أبي حنيف الأجــرة عن

مقابــل العمــل، وهــو تمييــز الحصــص، والتمييــز عمــل واحــد؛ لأن تمييــز القليــل مــن الكثــر 
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ــز، وتعــب القاســم في  ــق الحكــم بأصــل التميي ــل، فيتعل ــر مــن القلي ــز الكث ــه تميي هــو بعين

تمييــز النصيــب اليســر كتعبــه في تمييــزه الكبــر، وإذا لم يتفــاوت العمــل، لا تتفــاوت الأجــرة. 

وقــال الصاحبــان والشــافعية والحنابلــة: يتــم توزيــع الأجــرة بقــدر الحصــص أو الأنصبــاء؛ لأن 

العمــل في الكثــر أكــر منــه في القليــل، ولأن الأجــرة كالنفقــة التــي يحتاجهــا الملــك، فتقــدر 

بقــدر الملــك، ويؤيــده أن أجــرة الكيــال والــوزاّن بقــدر الأنصبــاء إجماعًــا، وكــذا ســائر المــؤن 

كأجــرة الراعــي والحمــل والحفــظ وغيرهــا )35(. وهــذا في تقديــري هــو الأولى والأصــح؛ لأنــه 

أعــدل وأرفــق بالنــاس. 
أسباب التصفية في القانون السوداني:
أسباب التصفية في القانون الوضعي:

ــاح التــي يعجــز  ــا ـــــ مــن أجــل تحقيــق الأهــداف والأرب تنشــأ الــركات ـــــ غالبً

كل شريــك عــن تحقيقهــا بمفــرده، فيســعى هــؤلاء الــركاء عــى إبقائهــا صامــدة لتســتمر 

في نشــاطها، لكــن رغــم المجهــودات المبذولــة مــن طــرف أصحابهــا إلا أنــه قــد تقــع عوائــق 

ــت  ــدة ســواء كان ــؤول بعــد م ــة وتحــول دون اســتمرارها، لت ــق نشــاط الشرك وأحــداث تعي

ــة بانقضــاء الــركات،  ــة القانوني ــزوال، وهــو مــا يعــرف مــن الناحي ــة إلى ال قصــرة أم طويل

الــذي يقصــد بــه انحــال الرابطــة القانونيــة التــي تجمــع الــركاء، فحــل الشركــة يعــود إلى 

مجموعــة مــن الأســباب منهــا مــا هــو عــام يــري عــى جميــع الــركات مهــا كان نوعهــا 

ها ) شركات أشــخاص / شركات أمــوال / شركات مختلطــة(، ومنهــا مــا هــو خــاص بنــوع  ومســاَّ

معــن مــن الــركات دون غيرهــا.

إذًا فللتصفيــة أســباب كثــرة تختلــف باختــاف نــوع الشركــة، وبصــورة عامــة فــإن 

أغلــب أســباب التصفيــة الاختياريــة يمكــن حصرهــا فيــا يــي )36(: 

انتهاء المدة المعينة للشركة.  	.1

إتمام الغاية التي تأسست من أجلها. 	.2

3.	 استحالة إتمامها.

اتفاق الشركاء على حل الشركة وتصفيتها. 	.4

وقوع حادث لها نصَّ نظام الشركة على فسخها وتصفيتها عند وقوعه. 	.5

صدور قرار من الشركة باندماجها أو بفسخها أو بتصفيتها. 	.6

في الحالات الأخرى التي ينص عليها نظام الشركة أو القانون. 	.7
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د. عثمان عبد العظيم النور

ــدة  ــة بم ــت الشرك ــة توقي ــن الوضعي ــازت القوان ــة: أج ــددة للشرك ــدة المح ــاء الم انقض 	-

ــا. ــددة في عقده ــدة المح ــاء الم ــة بانته ــاء الشرك ــى انته ــن ع ــت القوان ــذا نص ــة، وله معين

انتهــاء العمــل الــذي قامــت الشركــة مــن أجلــه : قــد تنشــأ الشركــة للقيــام بعمــل معــن،  	-

أو لغايــة معينــة، فــإذا انتهــى العمــل أو انتهــت الغايــة التــي أنشــئت الشركــة مــن أجــل 

تحقيقهــا، فإنهــا تنحــل بحكــم القانــون بمجــرد انتهــاء العمــل.

هــاك مــال الشركــة: إن رأس مــال الشركــة هــو محــل العقــد فيهــا فــإذا هلــك فــا يمكنهــا  	-

ــاك  ــمل اله ــة يش ــال الشرك ــاك رأس م ــه، وه ــن أجل ــت م ــذي قام ــرض ال ــام بالغ القي

المــادي والهــاك المعنــوي كســحب الرخصــة التــي تتيــح للشركــة القيــام بعملهــا بموجبهــا، 

ــة،  ــن الحكوم ــا م ــوح له ــاز الممن ــحب الامتي ــتغله، أو س ــذي تس ــراع ال ــال الاخ أو إبط

ــد لا  ــة ق ــال الشرك ــرأس م ــادي ل ــاك الم ــد أن اله ــاه. بي ــاطها بمقتض ــاشر نش ــذي تب وال

يترتــب عليــه انتهــاء الشركــة إذا تــم تعويضــه، ويتــم ذلــك باتفــاق الــركاء عــى تعويــض 

مــا هلــك بزيــادة حصتهــم أو بحصــول الشركــة عــى تعويــض مــن شركــة التأمــن عــن 

ــل إن  ــا ب ــع ماله ــك جمي ــاء الشركــة أن يهل ــي هلكــت. ولا يشــرط لانته ــا الت موجوداته

ــن  ــي م ــزء الباق ــتمرار بالج ــتطيع الاس ــث لا تس ــه بحي ــزء من ــاك ج ــي به ــة تنته الشرك

ــاضي  ــي لاســتمرارها يعــود للق ــة الباق ــال الشرك ــة رأس م ــر عــدم كفاي رأســالها، وتقدي

ــة ذات المســؤولية  ــا بالنســبة للشرك ــة البســيطة، أم ــن والتوصي ــة التضام بالنســبة لشرك

ــة  ــارتها ثلاث ــت خس ــا إذا بلغ ــركات الأردني تصفيته ــون ال ــب قان ــد أوج ــدودة فق المح

ــادة رأســالها بمــا لا يقــل عــن نصــف  ــاع رأســالها إلا إذا قــررت الهيئــة العامــة زي أرب

الخســارة, وهــذا الحكــم يــري عــى الشركــة المســاهمة العامــة، وعــى شركــة التوصيــة 

ــة  ــس إدارة الشرك ــى مجل ــب ع ــد أوج ــادي فق ــركات  الاتح ــون ال ــا قان ــهم،  أم بالأس

المســاهمة دعــوة الجمعيــة العموميــة غــر العاديــة للنظــر في اســتمرار الشركــة أو حلهــا 

إذا بلغــت الخســارة نصــف رأس مــال الشركــة، وهــذا الحكــم يــري عــى الشركــة ذات 

المســؤولية المحــدودة.

-	 إشــهار إفــاس الشركــة: لمــا كانــت الــركات التجاريــة تكتســب صفــة التاجــر باســتثناء 

شركــة المحاصــة فإنهــا تخضــع لأحــكام نظــام الإفــاس. ولكــن هــل يترتــب عــى إشــهار 

ــة انقضاؤهــا؟ إفــاس الشرك

ــة التضامــن بإشــهار إفلاســها   ــاء شرك ــركات الأردني عــى انته ــون ال ــص قان ــد ن لق

ــتثناء  ــخاص - باس ــي أن شركات الأش ــذا يعن ــا، وه ــيطة حكمه ــة البس ــة التوصي ــذ شرك وتأخ
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شركــة المحاصــة - قــد تنتهــي بإفلاســها إلا إذا حصلــت عــى صلــح واقٍ مــن الإفــاس. وقــد 

تعــرض هــذا الاتجــاه لنقــد مــن قبــل بعــض شراح القانــون؛ لأن انتهــاء الشركــة بإفلاســها يــر 

بالدائنــن والــركاء، ذلــك أنــه قــد ينعقــد صلــح واقٍ مــن الإفــاس بــن الشركــة ودائنيهــا مــا 

ــح  ــع؛ لأن الصل ــا، ولكــن هــذا النقــد غــر مقن ــه عــودة الشركــة لممارســة أعماله ــب علي يترت

الواقــي مــن الإفــاس إنمــا يكــون قبــل الحكــم بإشــهار إفــاس الشركــة.

أمــا بالنســبة لــركات الأمــوال الشركــة المســاهمة العامــة، فقــد نصت بعــض القوانين 

عــى انتهائهــا بإشــهار إفلاســها، لكــن قانــون الــركات الأردني وقانــون الــركات الاتحــادي لم 

ينصــا عــى انتهــاء الشركــة المســاهمة العامــة بإفلاســها، رغــم أنهــا نصــا عــى سريــان أحــكام 

ــركات الأردني  ــون ال ــر أن قان ــركات، غ ــواع ال ــع أن ــارة عــى جمي ــون التج ــاس في قان الإف

ــة لتصفيــة الشركــة عجزهــا عــن الوفــاء بالتزاماتهــا، وفي رأيــي  جعــل مــن الأســباب الإجباري

أن توقــف الشركــة عــن دفــع ديونهــا التجاريــة لاضطــراب في وضعهــا المــادي يدخــل في هــذا 

الســبب، ومعنــى ذلــك أن إفــاس الشركــة يعتــر ســببا مــن أســباب تصفيتهــا الــذي يــؤدي 

بالنتيجــة إلى صــدور حكــم بفســخها، بــل يــرى بعــض شراح القانــون أن إشــهار إفــاس الشركــة 

بحــد ذاتــه يعــد ســببا مــن أســباب انقضــاء الشركــة.

غــر أن بعــض شراح القانــون لا يــرى أن إفــاس شركات الأمــوال يســتتبع حتــى حلهــا، 

فإنــه قــد يبقــى بعــد تســديد الديــون جــزء مــن رأســالها يكفــي لممارســة نشــاطها وعملهــا، 

أمــا إذا لم يبــق مــن رأس مالهــا شيء بعــد تســديد الديــون، أو بقــي جــزء لا يمكنهــا مزاولــة 

أعمالهــا بــه فإنــه يتوجــب حلهــا.

-	 اتفــاق الــركاء عــى حــل الشركــة: إن الــركاء الذين أنشــأوا الشركــة باتفاقهم يســتطيعون 

حلهــا باتفاقهــم أيضــا، وقــد نصــت بعــض القوان ينعــى انقضــاء شركات الأشــخاص باتفــاق 

الــركاء عــى حلهــا، وعــر قانــون الــركات الاتحــادي عــن ذلــك بإجــاع الــركاء عــى 

انتهــاء مدتهــا. أمــا بالنســبة للشركــة المســاهمة العامــة والشركــة ذات المســؤولية المحــدودة 

وشركــة التوصيــة بالأســهم فقــد اشــرط موافقــة أغلبيــة الهيئــة العامــة عــى ذلــك. 

تحــول رأســال الشركــة لشــخص واحــد: إن التشريعــات التــي لا تعــرف ما يســمى بشركة  	-

الرجــل الواحــد تشــرط في الشركــة تعــدد الــركاء، بــل يعتــر تعــدد الــركاء ركــن مــن 

أركانهــا، وإذا أنهــار الركــن انحلــت الشركــة بحكــم القانــون)37(.
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أسباب التصفية في القانون السوداني وضوابطها:
الفرع الأول: أسباب التصفية:

     لم يختلــف القانــون الســوداني عــن غــره مــن القوانــن الأخــرى في حــالات 

التصفيــة الاختياريــة؛ فقــد حــدد المــرع حــالات التصفيــة الاختياريــة )38(: 

أ أ. انتهــاء المــدة المحــددة ــــــ إن وجــدت ــــــ للشركــة في نظامها العــام، أو وقوع 	.

ــد وقوعــه، وإصــدار  ــا عن ــه نظــام الشركــة عــى حله ــذي نــص علي الحــادث ال

الشركــة في اجتماعهــا العــام قــرارًا يقــي بتصفيتهــا تصفيــة اختياريــة. 

ب ب. إذا قررت الشركة بمقتضى قرار خاص أن تصفي تصفية اختيارية.	.

ج ج. إذا قــررت الشركــة بمقتــى قــرار غــر عــادي أنهــا لا تســتطيع الاســتمرار في 	.

مبــاشرة أعمالهــا بســبب التزاماتهــا وأنــه مــن المستحســن تصفيتهــا )39(. 

ويمكن تفصيل هذه الحالات كالتالي: 

ــى  ــاسي ع ــا الأس ــة أو نظامه ــد الشرك ــص عق ــة : إذا ن ــددة للشرك ــدة المح ــاء الم أولً: انته
ــه بحلــول هــذه المــدة تنقــي الشركــة وتدخــل  مــدة محــددة لعمــل الشركــة؛ فإن
ــة العامــة،  ــرار عــادي يصــدر مــن الجمعي ــة بموجــب ق ــة الاختياري في طــور التصفي
ــص  ــن إلا إذا ن ــن الحاضري ــة م ــة عادي ــرار بأغلبي ــدر الق ــا أن يص ــب هن ــث يج حي
ــة  ــة الاختياري ــراح بالتصفي ــل الاق ــة، وإذا لم يحص ــبة معين ــى نس ــة ع ــام الشرك نظ
عــى النســبة المطلوبــة لإجازتــه يعتــر ذلــك تجديــدًا ضمنيًــا لعقــد الشركــة، وتســتمر 
الشركــة بمقتــى ذلــك، وإذا أغفــل الاجتــاع الســنوي العــام البــت في أمــر التصفيــة 
رغــم انقضــاء المــدة جــاز لأي مســاهم أو الملزمــن بالدفــع دعــوة الجمعيــة العمومية 

للانعقــاد؛ للنظــر في الاقــراح لانقضــاء المــدة. 
ثانيًــا: وقــوع الحــادث الــذي نــص عليــه نظــام الشركــة عــى حلهــا عنــد وقوعــه: هنــاك 
ــا مــا ينــص  بعــض الــركات تقــوم في ظــروف معينــة؛ لخدمــة غــرض معــن، وغالبً
نظامهــا في هــذه الحالــة عــى انقضائهــا عنــد وقــوع حــادث معــن، مثــل الــركات 
التــي ينــص نظامهــا عــى انقضائهــا عنــد مــوت أحــد الــركاء، وهــي التــي تقــوم 

عــى الاعتبــار الشــخصي مثــل الفــرق الغنائيــة مثــاً. كــا أن بعــض الحكومــات تقــوم 

ــل  ــي مث ــذه، وتنق ــر لتنفي ــروع كب ــل كم ــت في عم ــا رغب ــة إذا م ــن شرك بتكوي

هــذه الــركات بتــام العمــل أو باســتحالته، مثــل شركــة شريــان الشــال، وكذلــك 

شركــة خــزان الحــاداب، وشركــة ترعتــي كنانــة والرهــد. كــا تنقــي الشركــة بهــاك 

أصولهــا أو بعضهــا متــى مــا أصبــح أمــر اســتمرارها مســتحيلً. )40(  
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أسباب التصفية الاختيارية للشركات في الفقه والقانون) دراسة مقارنة( 

ــة الشركــة  ــا : يمكــن تصفي ــرار غــر عــادي مــن الشركــة بتصفيتهــا اختياريً ــا: صــدور ق ثالثً

ــك.  ــة يقــي بذل ــة العمومي ــق قــرار غــر عــادي مــن الجمعي ــا عــن طري اختياريً

ــة  ــة التصفي ــة: تدخــل الشرك ــة الاختياري ــة بالتصفي ــن الشرك ــرار خــاص م ــا: صــدور ق رابعً

الاختياريــة بصــدور قــرار خــاص مــن جمعيتهــا العموميــة بتصفيتهــا تصفيــة اختيارية، 

ولم يقيــد القانــون صــدور هــذا القــرار الخــاص بأســباب معينــة، وبالتــالي فإنَّــه يمكــن 

لأي مــن المســاهمين أو الملزمــن بالدفــع دعــوة الجمعيــة العموميــة للنظــر في الاقتراح 

بالتصفيــة الاختياريــة، ويعــرض الأمــر للتصويــت ويصــدر القــرار الخــاص بالخطــوات 

التــي ذكرتهــا المحكمــة العليــا في قضيــة شركــة الرينــو ضــد مصطفــى عبــد الحميــد 

أبــو العــز)41(، لاعتبــار أن القــرار خــاص وهــي:  

يتقــدم عــدد مــن المســاهمين يحــوزون عــى مــا لا يقــل عــن عــر رأس مــال الشركــة  	.1

ــا. ــة اختياريً ــة الشرك ــادة لتصفي ــوق الع ــاع ف ــوة لاجت ــاطهم بالدع ــع أقس ــوا جمي ودفع

يقوم مجلس الإدارة بالدعوة للاجتماع. 	.2

ــب الدعــوة  ــا؛ جــاز لمقدمــي الطل ــس الإدارة بالدعــوة خــال )21( يومً إذا لم يقــم مجل 	.3

ــب. ــم الطل ــخ إيداعه ــن تاري ــهر م ــال )3( أش ــون خ ــب أن يك ــك، ويج ــهم لذل بأنفس

إذا اكتمــل النصــاب وصــوَّت عــى القــرار 4/3 الأعضــاء الذيــن لهــم حــق التصويــت يتــم  	.4

ــا.  ــا، ولا تزيــد عــن )30( يومً الإعــان عــن اجتــاع آخــر بعــد مــدة لا تقــل عــن )14( يومً

في الاجتــاع الثــاني تتــم إعــادة التصويــت عــى القــرار فــإذا نــال )2/1( الأعضــاء الذيــن  	.5

ــة. ــة الاختياري ــرار خــاص بالتصفي ــة( يصــدر ق ــة عادي ــت )أغلبي ــم حــق التصوي له

يقــوم مجلــس الإدارة خــال )30( يومًــا مــن صــدور القــرار الخــاص، بإيــداع صــورة منــه  	.6

لــدى المســجل التجــاري؛ وإلا فيحكــم عــى الشركــة بالغرامــة عــن كل يــوم تأخــر.
ضوابط التصفية الاختيارية:

لم يحــط قانــون الــركات لســنة )1925م( التصفيــة الاختياريــة بضوابــط محــددة، 

ــه وســيلة لأكل أمــوال  ــز بــن أســبابها المختلفــة، بمــا في ذلــك الإعســار؛ مــا جعل كــا لم يميِّ

النــاس بالباطــل، وطريقًــا ســهلً لأي شركــة متعــرة، ولم يضــع القيــود التــي تحمــي الدائــن.

ــون الــركات لســنة )2015م(، نصــت المــادة )203( عــى  ــك المشــكلات قان ــج تل ولكــن عال

شروط صارمــة لإكــال إجــراءات الأزمــات الاختياريــة، ومــن أهــم تلــك الــروط قيــام أغلبيــة 

أعضــاء المجلــس قبــل شــهر مــن تاريــخ صــدور قــرار التصفيــة بالتوقيــع عــى إقــرار موثَّــق 
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يؤكــد أن الشركــة قــادرة عــى ســداد جميــع التزاماتهــا الماليــة خــال فــرة لا تتجــاوز العــام 

ــر  ــرة المحــددة يعت ــة في الســداد خــال الف ــة، وفي حــال فشــلت الشرك ــة التصفي ــذ بداي من

أعضــاء المجلــس مرتكبــن جريمــة الإقــرار الــكاذب، ويعاقــب كل منهــم بالســجن لفــرة قــد 
تصــل لســبع ســنوات، كــا تجــوز معاقبتــه بالغرامــة أيضًــا. )42(

يــرط لدخــول الشركــة في التصفيــة الاختياريــة قيــام المســاهمين والأعضــاء في الشركة 

بعمــل إقــرار مشــفوع باليمــن بــأنَّ الشركــة مــا زالــت قــادرة عــى الوفــاء بالتزاماتها.

ــة تجــدر الإشــارة إلى بعــض  وللإقــرار المشــفوع باليمــن مزايــا عظيمــة ومحاســن جمَّ

منهــا، وهــي أنــه:

ــا  ــة؛ لأنه ــة الاختياري ــراءات التصفي ــن إج ــرة م ــركات المع ــتفادة ال ــدم اس ــن ع يضم 	.1

ــا في  ــة يجعله ــة الاختياري ــا التصفي ــنة )1929م(، ودخوله ــاس لس ــون الإف ــع لقان تخض

ــددة  ــط مش ــاس بضواب ــون الإف ــه قان ــذي يحيط ــر ال ــر المع ــن التاج ــل م ــع أفض وض

ــه. ــات إفلاس لإثب

يجعــل الــركاء والمســاهمين ملتزمــن التزامًــا شــخصيًا بالوفــاء بالديــون خــال ســنة  	.2

مــن بــدء التصفيــة الاختياريــة؛ وإلا فيكونــوا مرتكبــن جريمــة جنائيــة بتقديــم 

ــكاذب.  ــرار ال الإق

ــأي حــال ســواء أكان مــن مــال الشركــة أو  ــاء ديونهــم ب يضمــن لدائنــي الشركــة وف 	.3

ــركاء. ــال ال م
الخاتمة:

الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وأفضــل صــاة وأزكى تســليمات عــى نبي 

الرحمــة والــركات نبينــا محمــد ســيد الســادات ومفتــاح الجنــات، صــى اللــه عليــه وســلم 

صلــوات تتعاقــب مــا دامــت الأرض والســموات.

ــون  ــامي والقان ــه الإس ــة في الفق ــة الاختياري ــباب التصفي ــث أس ــذا البح ــاول ه تن

الســوداني، حيــث تنــاول الباحــث أســباب التصفيــة الاختياريــة عنــد الفقهــاء، فتحــدث عــن 

تعريــف القســمة في الفقــه الإســامي ومشروعيتهــا، بالإضافــة إلى أنــواع القســمة، وشروطهــا، 

ــبابها في  ــي، وأس ــون الوضع ــة في القان ــة الاختياري ــباب التصفي ــاء. وأس ــد الفقه ــا عن وكيفيته

ــون الســوداني.  القان
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أسباب التصفية الاختيارية للشركات في الفقه والقانون) دراسة مقارنة( 

النتائج:
وخرج الباحث بعدة نتائج منها : 

ــنة ( 1919م (  ــركات لس ــون ال ــن قان ــتمدًا م ــنة)  1935م ) مس ــركات لس ــون ال قان 	.1

ولم يــراعِ الاختلافــات الاجتماعيــة والعقائديــة وذلــك بإباحتــه للربــا، والســاح للــركات 

لإصــدار أســهم ممتــازة بفوائــد بنســبة مئويــة محــددة وإلــزام المســاهمين بدفــع فوائــد 

عــن تأخرهــم في ســداد قيمــة الأســهم، وقــد تــم معالجــة ذلــك بصــدور قانــون أصــول 

ــة لســنة )1992م(.  الأحــكام القضائي

للدائنــن الحــق في اللجــوء إلى المحكمــة في النــزاع حــول التصفيــة الاختياريــة ســوءا بطلب  	.2

عــزل المصفــي،  أو تعيــن بديــاً لــه,  أو الطعــن في أي قــرار يصــدره يتعلــق بالتصفيــة 

الاختياريــة أو التصفيــة تحــت إشراف المحكمــة.

ــة بالإضافــة إلى تســهيل إجــراءات  ــة المحلي ــة، وتدهــور ســعر العمل الضغــوط الاقتصادي 	.3

التصفيــة الاختياريــة يســاعد في اســتغلال ذلــك مــن ضعــاف النفــوس لأكل أمــوال النــاس 

بالباطــل.
التوصيات :  

ــة  ــنوية في تنمي ــا الس ــن أرباحه ــبة م ــع نس ــة لوض ــزم الشرك ــوص تل ــود نص ضرورة وج 	.1

ــات  ــفافية في البني ــك بش ــق ذل ــا وتطبي ــه أرباحه ــق من ــه،  وتحق ــل في ــع وتعم المجتم

ــة. التحتي

وضــع نصــوص تجعــل مــن المصفــي الرســمي موظفًــا حكوميًــا كــا هــو الحــال في بعــض  	.2

ــتيفائه  ــه واس ــه بواجبات ــى قيام ــن ع ــة تطم ــل المحكم ــا يجع ــة، م ــة القانوني الأنظم

ــل. ــرة والتأهي ــي الخ ــن ناحيت ــا م ــررة قانونً ــروط المق لل
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المصادر والمراجع
إلياس ناصيف، تصفية الشركات، منشورات الحلبي، الطبعة الأولى )2011م(، ص 19. )))

المرجع نفسه، ص 20. )))

التاســعة  ))) الطبعــة  دمشــق،  الفكــر،  دار  وأدلتــه،  الإســامي  الفقــه  للزحيــي، 

4732 /6 2006م(، (

ــة ))) ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــع، دار الكت ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ ــاني، بدائ الكاس

ــة ) 1406هـــ - 1986( ، 7 / 17.  الثاني

الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، مرجع سابق، 6/ 4732)))

أبــو الأصَْبَــغ، ديــوان الأحــكام الكــرى أو الإعــام، المحقــق : يحيي مــراد، النــاشر: دار الحديث، )))

القاهــرة، عــام النــر: 1428 هـــ - 2007 م ، ص 544. وانظــر : عبــد الباقــي بــن يوســف بــن 

أحمــد الزرقــاني، شرح الزُّرقــاني عــى مختــر خليــل، ضبطــه : عبــد الســام محمــد أمــن، 

النــاشر: دار الكتــب العلميــة ، بيروت، لبنــان الطبعة الأولى ) 1422 هـــ - 2002 م(، 6 / 351. 

وانظــر : أبــو بكــر بــن حســن بــن عبــد اللــه الكشــناوي ، شرح إرشــاد الســالك في مذهــب 

إمــام الأئمــة مالــك، النــاشر: دار الفكــر، بــروت – لبنــان، الطبعــة الثانيــة، د.ط، 3 / 46. 

حاشــية الباجــوري عــى ابــن قاســم: 351/ 2، المغنــي : 114/ 9، البهــوتي،  كشــاف القنــاع )))

عــن مــن الإقنــاع، دار الكتــب العلميــة، بــروت، د. ث  364/ 6.

الحطــاب، مواهــب الجليــل، المحقــق : زكريــا عمــرات، النــاشر : دار عــالم الكتــب، طبعــة )))

ســنة )1423هـــ - 2003م (،  7 / 398 ، نهايــة المحتــاج إلى شرح ألفــاظ المنهــاج، للرمــي، 

دار الفكــر، بــروت، طبعــة ســنة ) 1984م( ، 8 / 269.

سورة القمر، الآية )54(.)))

سورة النساء، الآية )8(.)1))

سورة الأنفال، الآية )41(.)1))
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ــد )1)) ــق : محم ــة، المحق ــث الهداي ــة لأحادي ــب الراي ــي، نص ــث في :  الزيع ــع الأحادي راج

ــة الإســامية،  ــة للثقاف ــروت، و دار القبل ــر،  ب ــة والن ــان للطباع ــة، مؤسســة الري عوام

ــة الأولى ) 1418هـــ- 1997م(، 178/ 4. ــدة، الطبع ج

الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، مرجع سابق، 6 /4733.)1))

ــراث )1)) ــاء ال ــة المبتــدي، تحقيــق : طــال يوســف، دار إحي ــة شرح بداي ــاني، الهداي الميرغين

ــروت، د. ط، 4 / 31. ــربي، ب الع

الرمــي، نهايــة المحتــاج إلى شرح ألفــاظ المنهــاج، مرجــع ســابق،  8 / 269، فتــح الوهــاب )1))

بــرح منهــاج الطــاب، لزكريــا الأنصــاري، النــاشر دار الفكــر للطباعــة والنــر، طبعــة 

ســنة ) 1414هــــ - 1994م( ، 2/ 217 . 

نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج، للرملي، مرجع سابق،  8 / 270)1))

ــد، دار )1)) ــن محم ــد حس ــق : محم ــع، تحقي ــول الشرائ ــعٍ في أص ــول البدائ ــاري، فص الفن

الكتــب العلميــة، بــروت, الطبعــة الأولى ) 1427هـــ - 2006م(،  19/ 7 - 22.

الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، مرجع سابق، 6 /4737.)1))

وهي التي نعبِّ عنها بالقسمة الاختيارية. )1))

الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، مرجع سابق، 6 /4738.)2))

كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، مرجع سابق، 6 /-364 369.)2))

رواه أحمــد وابــن ماجــه والدارقطنــي، قــال النــووي: حديــث حســن، ولــه طــرق يقــوي )2))

بعضهــا بعضًــا.

القوانين الفقهية، لابن جزي الكلبي، د. ث، ص 284 وما بعدها.)2))

البجيرمــي الشــافعي، تحفــة الحبيــب عــى شرح الخطيــب، دار الكتــب العلميــة، بــروت، )2))

الطبعــة الأولى )1417هــ - 1996م(، 3 / 519. 

فصول البدائع في أصول الشرائع، الفناري، مرجع سابق، 22/18.)2))
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الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، مرجع سابق، 6 /4743)2))

الحصكفــي، الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار في فقــه مذهــب الإمــام أبي حنيفــة، دار )2))

الفكــر, بــروت، ســنة النــر ) 1386هـــ(  5/ 180.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، مرجع سابق، 4 / 344. )2))

الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، مرجع سابق، 6 /4751)2))

الحصكفي، مرجع سابق، 5 / 179 .)3))

هذا في القسمة الجبرية أو عن طريقة المحكمة كما في القانون.)3))

روى أحمــد والشــيخان عــن عائشــة: » أن النبــي - صــىّ اللــه عليــه وســلم- كان إذا أراد )3))

أن يخــرج ســفراً أقــرع بــن أزواجــه ، فأيتهــن خــرج ســهمها، خــرج بهــا معــه« )الشــوكاني، 

نيــل الأوطــار، تحقيــق : عصــام الديــن الصبابطــي، دار الحديــث، مــر، الطبعــة الأولى ) 

1413هــ - 1993م ( ،  6/  217(. 

الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، مرجع سابق، 6 /4760.)3))

الشرح الكبير: 500/ 3.  كشاف القناع: 373/ 6 وما بعدها.)3))

فصــول البدائــع في أصــول الشرائــع، الفنــاري، مرجــع ســابق، 19/ 7،  القوانــن الفقهيــة: )3))

ص 286 ، تحفــة الحبيــب عــى شرح الخطيــب، البجيرمــي، مرجــع ســابق، 4 / 340، 

ــاع : 6 / 372.  ــاف القن كش

الــركات )3)) المــادة ) 259(، وقانــون  الــركات الأردني لســنة 1997م  : قانــون  انظــر 

.)437( المــادة  الجزائــري،  المــدني  والقانــون   ،)183( المــادة  لســنة 1964م،  الفلســطيني 

الــركات )3)) المــادة ) 259(، وقانــون  الــركات الأردني لســنة 1997م  : قانــون  انظــر 

.)437( المــادة  الجزائــري،  المــدني  والقانــون   ،)183( المــادة  لســنة 1964م،  الفلســطيني 

قانــون الــركات لســنة 1925م، المــادة )194(،  تقابــل المــادة )202( مــن قانــون الشركات )3))

2015م  لسنة 
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تكوين وانقضاء الشركة، علي محمد بخيت، مرجع سابق، ص 251. )3))

المجلة القضائية لسنة 1984م، ص  188. )4))

د. عبــد اللــه إدريــس، ورقــة بعنــوان: التعليــق عــى قانــون الــركات لســنة )2015م(، )4))

ــة في صياغــة العقــود والتفــاوض وتســوية المنازعــات، جامعــة  ــدورة المهني مقدمــة في ال

النيلــن – كليــة القانــون، بالتعــاون مــع المركــز الســوداني للتوفيــق والتحكيــم، الفــرة مــن 

8/22 – 9/6 / 2015م.
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أدلة سببية الوصف
 وأدلة ثبوتها عند الأصوليين

أ. أصول الفقه المشارك- جامعة دنقلا. د.أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

المستخلص:
هدفــت الدراســة لتبُــن أن أدلــة ســببية الوصــف وأدلــة ثبوتهــا هــا 

ركنــا الأحــكام الشرعيــة إذ لا بــد لــكل حكــم شرعــي مــن دليــل عــى شرعيتــه مــن 

الكتــاب، والسُــنة، والإجــاع، والقيــاس، ولا بــد مــن دليــل عــى ثبوتــه مــن العُــرف، 

والتجربــة. ويتمثــل الهــدف مــن هــذا البحــث في معرفــة أدلــة ســببية الوصــف وأدلــة 

ــة إذاً  ــة بالغ ــا أهمي ــة ثبوته ــف وأدل ــببية الوص ــة س ــن. ولأدل ــد الأصولي ــا عن ثبوته

مــن خــال ســببية الوصــف يعُــرف شرعيــة الحكــم مــن وجــوب، وإباحــة، وحرمــة، 

ــي تكــون  ــع الت ــوع الوقائ ــرف وق ــوت يعُ ــة الثب وكراهــة، وغيرهــا. ومــن خــال أدل

محــاً للأحــكام. وتتمثــل مشــكلة الدراســة في بيــان الفــرق بــن أدلــة ســببية الوصــف 

وأدلــة ثبوتهــا عنــد الأصوليــن. ومــن أهــم الأهــداف المرجــوة للبحــث بيــان أن أدلــة 

ســببية الوصــف أدلــة محصــورة ومســتقاة مــن الوحيــن الكتــاب والسُــنة، بينــا أدلــة 

الثبــوت ترتبــط بالخــرة، والعُــرف،  والقُرعــة، والشــهادة وغيرهــا مــن الأدلــة، ولــذا 

ــج الاســتقرائي  ــة غــر محصــورة ومتجــددة. اعتمــدت الدراســة عــى المنه ــي أدل فه

ــع  ــة والمراج ــث واللغ ــه والحدي ــول الفق ــب أص ــات كت ــوع إلى أمُهّ ــي بالرج التحلي

ــة المتعلقــة بالموضــوع. وخلصــت الدراســة إلى عــدة  ــة لتوفــر المــادة العلمي الحديث

ــن مــا  ــد الأصولي ــا عن ــة ثبوته ــة ســببية الوصــف وأدل ــم بأدل ــا: أنّ العل ــج منه نتائ

يعُــن القــاضي في حُكمــه، والمفُتــي في فتــواه، والفقيــه في فقهــه. 
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Abstract:
The study aimed to show that the causal evidence of 

the description and the evidence for its confirmation are 
the two pillars of the legal rulings, as every legal ruling 
must have evidence of its legitimacy from the Book, the 
Sunnah, consensus, and analogy, and evidence of its proof 
must be based on custom and experience. The aim of this 
research is to find out the evidence of the causal descrip-
tion and the evidence for its proof according to the fun-
damentalists. Evidence for causation of description and 
evidence of its confirmation are of great importance, so 
through causation of description, the legitimacy of the rul-
ing is known from the necessity, permissibility, sanctity, 
dislike, and others.Through the evidence, the occurrence 
of the facts that are the subject of judgments is known. 
The problem of the study is to clarify the difference be-
tween the evidence of causal description and the evidence 
of its proof according to the fundamentalists. One of the 
most important objectives of the research is to clarify that 
the evidence for causal description is limited evidence and 
derived from the revelations of the Book and the Sunnah, 
while the evidence of confirmation is related to experi-
ence, custom, lottery, testimony and other evidence, and 
therefore they are unconfined and renewable evidence.
The study relied on the inductive-analytical approach by 
referring to the mothers of the books of Usul al-Fiqh, had-
ith, language and modern references to provide scientific 
material related to the subject. The study concluded with 
several results, including: the knowledge of the evidence 
for causal description and the evidence for its proof ac-
cording to the fundamentalists, which helps the judge in 
his judgment, the mufti in his fatwa, and the jurist in his 
jurisprudence.
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مقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن وعــى آلــه 

وصحبــه وســلم تســليماً كثــراً. 

أما بعد،،،

مــن المعلــوم أن الشريعــة الإســامية مبنيــة عــى أســس متكاملــة لتحقيــق مصالــح 

العبــاد في المعــاش والمعــاد، واعتمــدت لتوضيــح هــذه المصالــح على أدلــة ســببية الوصف)أدلة 

شرعيــة الحكــم( مــن الكتــاب والسُــنة والإجــاع، والقيــاس وغيرهــا مــن الأدلــة، بينــا ســعت 

ــة  ــاص( والقُرع ــرف، والخبرة)الاختص ــتى كالعُ ــرق ش ــوق بط ــذه الحق ــع ه ــة لتوزي الشريع

وغيرهــا مــن أدلــة الثبــوت العامــة. وســعت لإثبــات هــذه الحقــوق بطــرق الإثبــات كالإقــرار، 

والشــهادة، والقرائــن وغيرهــا مــن طــرق الإثبــات وهــذه الأدلــة مــا يحتــاج إليهــا الفقيــه في 

فقهــه والمفُتــي في فتــواه والقــاضي في حكمــه، وأن هــذه الأدلــة متغايــرة متباينــة ولهــذا قــال 

الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة: إن دليــل ســببية الوصــف غــر دليــل ثبوتــه فيســتدل عــى ســببيته 

بالــرع وعــى ثبوتــه بالحــس أو العقــل أو العــادة فهــذا شيء وذلــك شيء)1(  
مفهوم الأدلة وأقسامها عند الأصوليين: 

أولًا: تعريف الأدلة لغة واصطلاحاً:
أ تعريــف الأدلــة لغــة: الأدلــة في اللغــة جمــع دليــل وهو المرشــد والهــادي إلى المطلــوب)2(. 	.

ويطُلــق عــى مــا يسُــتدل بــه)3(، فالدليــل هــو المرشــد إلى شيء حــي أو معنوي.

ب ــح 	. ــل بصحي ــن التوص ــا يمك ــو: م ــاح ه ــل في الاصط ــاً: والدلي ــل اصطلاح ــف الدلي تعري

ــري)4(. ــوب خ ــه إلى مطل ــر في النظ
ثانياً: أقسام الأدلة عند الأصوليين:

 قسم علماء الأصول الأدلة إلى عدة أقسام باعتبارات متعددة فمن هذه الأقسام:

11 ــاع . ــنة والإج ــاب والس ــي الكت ــكام(: وه ــة الأح ــة مشروعي ــببية الوصف)أدل ــة س أدل

ــة الأحــكام( فتســعة  ــة شرعي ــة ســببية الوصف)أدل ــرافي: أدل ــام الق ــال الإم ــاس وق والقي

عــر دليــاً بالاســتقراء، وهــي أدلــة محصــورة، هــي الكتــاب والسُــنة، وإجــاع الأمــة، 

ــا)5(.  ــاس وغيره والقي

22 ــة . ــة ثبوتها)أدل ــا أدل ــرافي: وأم ــام الق ــال الإم ــا(: ق ــة وقوعه ــوت الأحكام)أدل ــة ثب أدل

ــة وهــي  ــوع عام ــوت ووق ــة ثب ــدد)6(. وهــي تنقســم إلى أدل ــا ع ــا يحصره ــا( ف وقوعه
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الأدلــة التــي تــدل عــى مُعرفــات الأحــكام بصــورة عامــة ويحتــاج إليهــا جميــع المكلفــن 

ــة ثبــوت ووقــوع  ــرف، والخــرة، والاســتصحاب، والحســاب، والحــس وغيرهــا. وأدل كالعُ

قضائيــة، وهــي أدلــة الحجــاج القضائيــة وهــي طــرق إثبــات الأحــكام القضائيــة كالإقــرار، 

ــة، وغيرهــا. والشــهادة، والقياف

33 ــه وحشــته، . ــب وتذهــب ب ــا القل ــي يســكن إليه ــة الت ــة الاستئناســية: وهــي الأدل الأدل

ــام)7(. ــة الأولى، والإله ــاط، ودلال ــل، والاحتي ــا قي ــل م كالأخــذ بأق
الفرق بين أدلة سببية الوصف وأدلة ثبوتها: 

هنالك عدة فروق بين أدلة سببية الوصف وأدلة ثبوتها عند الأصوليين من أهمها: 

11 1/ أدلــة ســببية الوصــف أدلــة محصــورة معــدودة معلومــة كــا قــال الإمــام القــرافي:، .

أدلــة ســببية الوصف)أدلــة شرعيــة الأحــكام( فتســعة عــر دليــاً بالاســتقراء، وهــي أدلــة 

ــاب  ــي الكت ــا)8(. فه ــاس وغيره ــة، والقي ــنة، وإجــاع الأم ــاب والسُ محصــورة، هــي الكت

ــا يحصرهــا عــدد  ــوت الأحــكام ف ــة ثب ــا أدل ــاس وغيرهــا، بين والســنة والإجــاع والقي

كالخــرة والتجربــة والعُــرف والإقــرار والشــهادة فهــي أدلــة تجــدد بتجــدد الحــوادث في 

كل زمــان ومــكان فيســتفيد منهــا أهــل العلــم والمعرفــة لبيــان صلاحيــة هــذه الشريعــة 

لــكل زمــان ومــكان.

22 أدلــة ســببية الوصــف يســتند عليهــا الفقهــاء لمعرفــة ســببية الســبب، وشرطيــة الــرط، .

ومانعيــة المانــع، وكذلــك الأثــر المترتــب عليهــا مــن الوجــوب، والحرمــة، أو الكراهــة، أو 

الصحــة، أو البطــان. أمــا أدلــة الثبــوت فيحتــاج إليهــا جميــع المكلفــن لمعرفــة مُعرِّفــات 

الأحــكام، كــا يحتــاج إليهــا القضــاء والمفتــون والمجتهــدون في كل عــر ومــر.

33 ــرة أو . ــم بالخ ــا تعُل ــة ثبُوته ــا أدل ــرع، بين ــى ال ــة ع ــف متوقف ــببية الوص ــة س أدل

ــن  ــه تعــالى: الفــرق ب ــة رحمــه الل ــم الجوزي ــن قي ــام اب ــال الإم ــرف، أو الشــهادة، ق العُ

دليــل مشروعيــة الحكم)دليــل ســببية الوصــف( وبــن دليــل وقــوع الحكم)دليــل ثبوتــه( 

ــالأول:  ــادة. ف ــر أو الزي ــس أو الخ ــم بالح ــاني يعل ــارع والث ــى الش ــف ع ــالأول متوق ف

ــم  ــل العل ــاني: مث ــا. والث ــتنبط منه ــواهما يس ــل س ــس إلا وكل دلي ــنة لي ــاب والس الكت

بســبب الحكــم وشروطــه وموانعــه فدليــل ســببية الحُكــم يرُجــع فيــه إلى أهــل العلــم 

بالقــرآن والحديــث ودليــل ثبُوتــه يرُجــع فيــه إلى أهــل الخــرة بتلــك الأســباب والــروط 

والموانــع. ومــن أمثلــه ذلــك بيــع المغيــب في الأرض مــن والجــزر والقلقــاس وغــره فدليــل 

المشروعيــة أو منعهــا موقــوف عــى الشــارع لا يعلــم إلا مــن جهته.ودليــل ســبب الحكــم 
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ــرر  ــن الصحــة هــذا غ ــع م ــال المان ــإذا ق ــه ف ــه إلى أصل ــه يرجــع في أو شروطــه أو مانع

ــع لا  ــس بغــرر يرجــع إلى الواق ــل كــون هــذا غــرراً أو لي ــه مســتور تحــت الأرض قي لأن

يتوقــف عــى الــرع فإنــه مــن الأمــور العاديــة المعلومــة بالحــس أو العــادة مثــل كونــه 

صحيحــاً أو ســقيماً وكبــاراً أو صغــارًا ونحــو ذلــك فــا يســتدل عــى وقــوع أســباب الحكــم 

بالأدلــة الشرعيــة كــا لا يســتدل عــى شرعيتــه بالأدلــة الحســية فكــون الــيء مــردداً 

بــن الســامة والعطــب وكونــه مــا يجهــل عاقبتــه وتطــوى مغبتــه أو ليــس كذلــك يعلــم 

بالحــس أو العــادة لا يتوقــف عــى الــرع ومــن اســتدل عــى ذلــك بالــرع فهــو كمــن 

اســتدل عــى أن هــذا الــراب مســكر بالــرع وهــذا ممتنــع بــل دليــل إســكاره الحــس 

ــارة أخــرى  ــدة ونفعهــا ولهــذه القاعــدة عب ــل تحريمــه الــرع. فتأمــل هــذه الفائ ودلي

وهــي أن دليــل ســببية الوصــف غــر دليــل ثبوتــه فيســتدل عــى ســببيته بالــرع وعــى 

ثبوتــه بالحــس أو العقــل أو العــادة فهــذا شيء وذلــك شيء)9(. 

44 أدلــة ســببية الوصــف أعــم وأشــمل مــن أدلــة الثبــوت، وذلــك لأن أدلــة ســببية .

ــة  ــبب وشرطي ــببية الس ــم فس ــات الحك ــمل مُعرِّف ــكام( تش ــة الأح ــة شرعي الوصف)أدل

ــم  ــا يعُل ــنة، ك ــاب والسُ ــن الكت ــة م ــة الشرعي ــرف بالأدل ــع  تع ــة المان ــرط ومانعي ال

ــة  ــا أدل ــف، أم ــببية الوص ــة س ــا بأدل ــة وغيره ــوب والحرم ــن الوج ــي م ــم التكليف الحك

ثبــوت الأحكام)وقــوع الأحــكام( مــن العُــرف، والعــادة ونحوهــا فهــي خاصــة بمعرفــات 

الحكــم مــن الســبب والــرط وعــدم المانــع، لا تتعــدى ذلــك إلى الحكــم التكليفــي الــذي 

ــا. ــنة وغيره ــاب والسُ ــف الكت ــببية الوص ــة س ــم بأدل لا يعل
أمثلة تطبيقية فقهية لبيان الفرق بين أدلة سببية الوصف وأدلة ثبوتها:

هــذه جملــة مــن الأمثلــة التطبيقيــة الفقهيــة والأصوليــة لبيــان وتوضيــح الفــرق بــن 

أدلــة ســببية الوصــف وأدلــة ثبوتهــا:

11 ــاَةَ . ــمِ الصَّ ــالى: )أقَِ ــال تع ــا ق ــر ك ــبباً لوجــوب الظه ــة س ــل مشروعي ــاً: دلي ــزوال مث ال

ــهُودًا()10(.  ــرِ كَانَ مَشْ ــرآْنَ الفَْجْ ــرِ إنَِّ قُ ــرآْنَ الفَْجْ ــلِ وَقُ ــقِ اللَّيْ ــمْسِ إِلَ غَسَ ــوكِ الشَّ لدُِلُ

ــة ســببية  ــزوال اســتناداً عــى أدل ــرر أن وقــت صــاة الظهــر يكــون بعــد ال ــه يقُ فالفقي

ــل  ــوت الحكــم، ودلي ــل ثبُ ــزوال يكــون بدلي ــة ال ــنة. ومعرف ــاب والسُ الوصــف مــن الكت

ــاً.  ــاس الظــل مث ــون بقي ــون يك ــه في الك ــزوال وحصول ــوت ال ثب

22 والصــوم الــذي يؤخــر شــفاء المريــض مثــاً: فالفقيــه يقُــرر أنّ الصــوم الــذي يؤُخــر شــفاء .

ــة  ــة الشرعي ــى الأدل ــتناداً ع ــان، اس ــار رمض ــر في نه ــض أن يفُط ــوز للمري ــض، يج المري
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ــامٍ أخَُرَ()11(وكــون  ــنْ أيََّ ةٌ مِ ــدَّ ــنْ كَانَ مِنْكُــمْ مَرِيضًــا أوَْ عَــىَ سَــفَرٍ فعَِ كقولــه تعــالى:) فمََ

هــذا المــرض يتأخــر الــرُء منــه بالصــوم يرُجــع فيــه إلى أهــل الطــب والتطبــب فهــم الذين 

يعرفــون أدلــة حصــول ســبب الرخصــة بأدلــة الثبــوت والوقــوع مــن الكشــف والفحــص 

عــى المريــض ثُــم يقُــررون أنّ هــذا المريــض يجــب عليــه الفطــر.

33 ــو . ــي وه ــه التكليف ــر الســبب وهــو الإســكار، وحكم ــى تأث ــاً: فيســتدل ع ــكر مث المسُ

ــه  ــه علي ــه صــى الل ــة ســببية الوصــف كقول ــكر بأدل الحرمــة ووجــوب الحــد عــى السُ

ــرف أنّ هــذا  ــه حــرام)12( بينــا يعُ وســلم: كل مســكر، حــرام، ومــا أســكر كثــره ، فقليل

الشــخص تنــاول مُســكراً أو مخــدراً ســواء كان المسُــكر أو المخــدر شرابــاً أم حُبوبــاً بأدلــة 

ــر الطبيــب. ــوت كالفحــص المعمــي وتقري الثب

44 ومــن أمثلــه ذلــك بيــع المغيــب في الأرض مــن الجــزر والقلقــاس وغــره فدليــل المشروعيــة .

أو منعهــا موقــوف عــى الشــارع لا يعلــم إلا مــن جهتــه. ودليــل ســبب الحكــم أو شروطه 

أو مانعــه يرجــع فيــه إلى أصلــه فــإذا قــال المانــع مــن الصحــة هــذا غــرر لأنــه مســتور 

ــل كــون هــذا غــرراً أو ليــس بغــرر يرجــع إلى الواقــع لا يتوقــف عــى  تحــت الأرض قي

الــرع فإنــه مــن الأمــور العاديــة المعلومــة بالحــس أو العــادة مثــل كونــه صحيحــاً أو 

ســقيماً وكبــاراً أو صغــاراً ونحــو ذلــك فــا يســتدل عــى وقــوع أســباب الحكــم بالأدلــة 

ــن  ــردداً ب ــيء م ــون ال ــية فك ــة الحس ــه بالأدل ــى شرعيت ــتدل ع ــا لا يس ــة ك الشرعي

ــم  ــك يعل ــه أو ليــس كذل ــه وتطــوى مغبت ــه مــا يجهــل عاقبت الســامة والعطــب وكون

بالحــس أو العــادة لا يتوقــف عــى الــرع)13(.
أدلة سببية الوصف:

أدلــة ســببية الوصــف هــي الكتــاب، والسُــنة، والإجــاع، والقيــاس، وســد الذرائــع، 

والاستحســان، والمصلحــة، وغيرهــا مــن أدلــة ســببية الوصــف وســيتناول الباحــث مــن هــذه 

الأدلــة الكتــاب والسُــنة والإجــاع والقيــاس مبينــاً معنــى هــذه الأدلــة وحجيتهــا عــى النحــو 

التــالي: 

ــى  ــن ع ــروح الأم ــه ال ــزل ب ــذي ن ــه ال ــو كلام الل ــرآن ه ــم(: الق ــرآن الكري أولاً: الكتاب)الق

قلــب رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم - محمــد بــن عبــد اللــه بألفاظــه العربيــة 

ومعانيــه الحقــة، ليكــون حجــة للرســول عــى أنه رســول اللــه ودســتوراً للنــاس يهتدون 

بهــداه، وقربــة يتعبــدون بتلاوتــه، وهــو المــدون بــن دفتــي المصحــف، المبــدوء بســورة 

الفاتحــة، المختــوم بســورة النــاس، المنقــول إلينــا بالتواتــر كتابــة ومشــافهة جيــاً عــن 
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جيــل، محفوظــاً مــن أي تغيــر أو تبديــل، مصــداق قــول اللــه ســبحانه فيه)إنَِّــا نحَْــنُ 

ــع  ــد أجم ــم فق ــرآن الكري ــة الق ــا حُجي ــونَ()14()15(. وأم ــهُ لحََافِظُ ــا لَ ــرَ وَإنَِّ كْ ــا الذِّ نزََّلنَْ

الصحابــة رضي اللــه عنهــم، والتابعــون مــن بعدهــم، والأئمــة المجتهــدون عــى حُجيــة 

القــرآن الكريــم، وأنـّـه المرجــع الأول للتشريــع، وأنـّـه منهــج اللــه تعــالى الــذي لا تصلــح 

الحيــاة إلا بــه، وأســاس ســعادة البشريــة في الدنيــا والآخــرة)16(. 

ثانيــاً: السُــنة النبويــة: تعــددت عبــارات الأصوليــن في تعريــف السُــنة النبويــة ولعــل أجمــع 

هــذه التعريفــات أن السُــنة النبويــة هــي أقوالــه وأفعالــه صــى اللــه عليــه وســلم و 

تقريراتــه)17(. فأقوالــه صــى اللــه عليــه وســلم هــي التــي قالهــا في مختلــف الأحــوال 

والمناســبات كقولــه عليــه الصــاة والســام:)لا يــرث الكافــر المســلم ولا المســلم الكافــر(

)18( وغيرهــا مــن الأحاديــث التــي قالهــا صــى اللــه عليــه وســلم في مختلــف الأحــوال 

ــق  ــاً لع ــه كان إذا أكل طعام ــلم أن ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــا أفعال ــبات. وأم والمناس

أصابعــه الثلاثــة)19(. فــكل أفعالــه في نومــه ويقظتــه، وســفره وحــره، وحربــه وســلمه، 

ــه  ومأكلــه ومشربــه، وملبســه، وضحكــه وبكائــه، ومدخلــه ومخرجــه لأنهــا كل أفعال

موضــع القــدوة والأســوة وهديــه صــى اللــه عليــه وســلم في ذلــك كلــه خــر الهــدي 
وأكملــه)20(. وأمــا تقريراتــه صــى اللــه عليــه وســلم وهــو أن يســكت صــى اللــه عليــه 

وســلم عــن إنــكار فعــل أو قــول، فعُــل أو قيــل في حضرتــه ولم ينُكــره صــى اللــه عليــه 

وســلم كأكل الضــب عــى مائدتــه. 

11 إمــا أن تكــون ســنة مقــررة ومؤكــدة حكــاً جــاء في القــرآن، فيكــون الحكــم لــه مصــدران .

وعليــه دليــان: دليــل مثبــت مــن آي القــرآن، ودليــل مؤيــد مــن ســنة الرســول. ومــن 

ــت،  ــج البي ــان، وح ــوم رمض ــزكاة، وص ــاء ال ــاة، وإيت ــة الص ــر بإقام ــكام الأم ــذه الأح ه

والنهــي عــن الــرك باللــه، وشــهادة الــزور، وعقــوق الوالديــن، وقتــل النفــس بغــر حــق، 

وغــر ذلــك مــن المأمــورات والمنهيــات التــي دلــت عليهــا آيــات القــرآن وأيدتهــا ســنن 

الرســول - صــى اللــه عليــه وســلم  ويقــام الدليــل عليهــا منهــا.

22 ة لمــا جــاء في القــرآن مجمــاً، أو مقيِّــدة مــا جــاء فيــه . إمــا أن تكــون ســنة مفصلِّــة ومفــرِّ

صَــة مــا جــاء فيــه عامــاً، فيكــون هــذا التفســر أو التقييــد أو التخصيــص  مطلقــاً، أو مخصِّ

الــذي وردت بــه الســنة تبيينــاً للمــراد، مــن الــذي جــاء في القــرآن لأن اللــه ســبحانه منــح 

َ للِنَّــاسِ  كْــرَ لتِبَُــنِّ رســوله حــق التبيــن لنصــوص القــرآن بقولــه عــز شــأنه)وَأنَزْلَنَْا إلِيَْــكَ الذِّ

مَــا نـُـزِّلَ إلِيَْهِــمْ()21( ومــن هــذا الســنن التــي فصلــت إقامــة الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، وحــج 
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البيــت، لأن القــرآن أمــر بإقامــة الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، وحــج البيــت، ولم يفصــل عــدد 

ركعــات الصــاة، ولا مقاديــر الــزكاة، ولا مناســك الحــج، والســنن العمليــة والقوليــة هــي 

التــي بينــت هــذا الإجــال؟ وكذلــك أحــل اللــه البيــع وحــرم الربــا، والســنة هــي التــي 

بينــت صحيــح البيــع وفاســدة، وأنــواع الربــا المحــرم. واللــه حــرم الميتــة، والســنة هــي 

التــي بينــت المــراد منهــا مــا عــدا ميتــة البحــر. وغــر ذلــك مــن الســنن التــي بينــت المــراد 

مــن مجمــل القــرآن ومطلقــه وعامــه، وتعتــر مكملــة لــه وملحقــة بــه.

33 وإمــا أن تكــون ســنة مثبِتَــة ومنشِــئةَ حُكــاً ســكت عنــه القــرآن، فيكــون هــذا الحكــم .

ــرأة  ــن الم ــم الجمــع ب ــرآن. ومــن هــذا تحري ــص في الق ــه ن ــدل علي ــاً بالنســبة ولا ي ثابت

وعمتهــا أو خالتهــا، وتحريــم كل ذي نــاب مــن الســباع ومخلــب مــن الطيــور، وتحريــم 

ــن  ــرم م ــث: »يح ــاء في الحدي ــا ج ــال، وم ــى الرج ــب ع ــم بالذه ــر والتخت ــس الحري لب

الرضــاع مــا يحــرم بالنســب)22(، وغــر ذلــك مــن الأحــكام التــي شرعــت بالســنة وحدهــا 

ــاء أن  ــق العل ــد اتف ــاد الرســول نفســه)23(. وق ــه لرســوله، أو اجته ــام الل ومصدرهــا إله

الســنة حجــة ومصــدر مــن مصــادر الأحــكام ودلّ عــى ذلــك الكتــاب وإجــاع الصحابــة 

ــول)24(. والمعق

ثالثــاً: الإجــاع: هــو اتفــاق جميــع المجتهديــن مــن المســلمين في عــر مــن العصــور بعــد 

وفــاة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم عــى حكــم شرعــي في واقعــة)25( كالإجــاع عــى 

جمــع القــرآن الكريــم في عهــد أبي بكــر الصديــق رضي اللــه عنــه وغيرهــا مــن صــور 

الإجــاع. والإجــاع حجــة لشرعيــة الأحــكام)26(.

ــا، في  ــص بحكمه ــة ورد ن ــا بواقع ــى حكمه ــص ع ــة لا ن ــاق واقع ــو إلح ــاس: ه ــاً: القي رابع

ــة هــذا الحكــم. )27(. وهــذه  ــن في عل ــص، لتســاوي الواقعت ــه الن ــذي ورد ب الحكــم ال

ــف: ــذا التعري ــح ه ــة توض ــة والوضعي ــة الشرعي ــن الأقيس ــة م أمثل

11 شرب الخمــر: واقعــة ثبــت بالنــص حكمهــا، وهــو التحريــم الــذي دلّ عليــه قوله ســبحانه .

ـَـا الخَْمْــرُ وَالمَْيْــرُِ وَالْنَصَْــابُ وَالْزَلَْمُ رجِْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ  وتعــالى:) يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنَِّ

ــوهُ لعََلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ()28( ، لعلــة هــي الإســكار، فــكل نبيــذ توجــد فيــه  ــيْطاَنِ فاَجْتنَِبُ الشَّ

هــذه العلــة يســوي بالخمــر في حكمــه ويحــرم شربــه.

22 قتــل الــوارث مورثّــه: واقعــة ثبــت بالنــص حكمهــا، وهــو منــع القاتــل مــن الإرث الــذي .

دل عليــه قولــه صــى اللــه عليــه وســلم : )لا يــرث القاتــل()29( لعلــه هــي أن قتلــه فيــه 

اســتعجال الــيء قبــل أوانــه فــرد عليــه قصــده ويعاقــب بحرمانــه، وقتــل المــوصى بــه 
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لــه. والعمــل بالقيــاس حجــة عنــد أهــل العلــم: ومــن الأدلــة الواضحــة عــى أنّ الأحــكام 

الشرعيــة مبنيــة عــى التســوية بــن المتماثــات وإلحــاق النظــر بنظــره، مــا جــاء عــن 

ــم،  ــا صائ ــا وأن ــال: هششــت إلى المــرأة فقبلتهُ ــن الخطــاب  ق أمــر المؤمنــن عمــر ب

فأتيــت النبــي  فقُلــت: يــا رســول اللــه أتيــتُ أمــراً عظيــاً، قبّلــتُ وأنــا صائــم؟ فقــال 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: أرأيــت لــو تمضمضــت بمــاء وأنــت صائــم؟ فقلــت: 

لا بــأس، فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »ففيــم«)30( قــال الإمــام ابــن القيــم 

ــل  ــاني والعل ــه وأنّ المع ــم مثل ــل حك ــم المث ــولا أنّ حك ــالى: ول ــه تع ــه الل ــة رحم الجوزي

ــه  ــدل ب ــاً لم يكــن لذكــر هــذا التشــبيه معنــى، فذُكــر لي ــاً وإثبات ــرة في الأحــكام نفي مؤث

عــى أن حكــم النظــر حكــم مثلــه، وأنّ نســبة القبلــة التــي هــي وســيلة الــوطء، كنســبة 

وضــع المــاء في الفــم الــذي هــو وســيلةٌ إلى شربــه، فكــا أنّ هــذا الأمــر لا يــر فكذلــك 

الآخر)31(. 
أدلــة الثبــوت عنــد الأصوليــن: مــن المعلــوم أن أدلــة الثبــوت عنــد الأصوليــن تنقســم إلى 

قســمين هــا:

القســم الأول: أدلــة الثبــوت العامــة: وهــي طـُـرق المعرفــة والعلــم العامــة كالعُــرف، والخبرة، 

والحســاب، والحــس وغيرهــا مــن أدلــة الثبــوت العامة.

القســم الثــاني: أدلــة الثبــوت الخاصة:)الأدلــة القضائيــة(: وهــي الطـُـرق التــي يعتمــد عليهــا 

ــان  ــن، والأيم ــة، والقرائ ــهادة، والقياف ــرار، والش ــوم كالإق ــن الخص ــل ب ــاء للفص القض

ــة. ــة الحجــاج القضائي وغيرهــا مــن أدل

القســم الأول: أدلــة الثبــوت العامــة: وهــي طــرق العلــم والمعرفــة العامــة وســوف أتنــاول في 

البحــث العُــرف، والخبرة، والحســاب.

أولاً: العُــرف: فالعُــرف هــو مــا تعارفــه النــاس وســاروا عليــه، مــن قــول أو فعــل أو تــرك مــا 

لا تــردُه الشريعــة)32( فالعُــرف دليــل مــن أدلــة الثبــوت العامــة ولذلــك لمــا شــكت هنــد 

امــرأة أبي ســفيان زوجهــا للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم إمســاك أبي ســفيان وشُــحه 

ــدك  ــذي مــا يكفيــك وول ــه خُ ــرف بقول ــه وســلم إلى العُ ــه علي ردّهــا النبــي صــى الل

بالمعــروف)33( وهــذا اعتبــار للعُــرف في تقديــر النفقــة)34( فالعُــرف مــن أدلــة الوقــوع 

ــرت شروطــه  ــوع إلا إذا توف ــة الوق ــن أدل ــل م ــرف كدلي ــدُ بالعُ ــن لا يعُت ــة ولك العام

وانتفــت موانعــه ومــن أهــم شروط العُــرف مــا يــي: 
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11 أن لا يعُارض العُرف نص شرعي، أو أصل قطعي في الشريعة..

22 أن يكون العُرف مطرداً وغالباً..

33  أن يكون العُرف المراد تحكيمه، والعمل به في التصرفات قائماً عند إنشائها. .

44 أن يكــون مُلزمــاً أي يتحتــم العمــل بمقتضــاه في نظــر النــاس)35(. فالعُــرف ليــس مــن أدلــة .

ســببية الوصــف وإنمــا مــن أدلــة الثبــوت ولــذا يعُتــد بأعــراف النــاس وعاداتهــم في ثبــوت 

لحكم. ا

ــال  ــن خ ــرد م ــبها الف ــي يكتس ــارات الت ــي المه ــاص(: وه ــرة والتجربة)الاختص ــاً: الخ ثاني

ممارســاته  ومــن خــال تخصصاتــه، وعــادة مــا تكُتســب الخــرة بالممارســة والمشــاركة 

في عمــل معــن ويــؤدي تكــرار هــذا العمــل إلى اكتســاب الخــرة وعــادة مــا تترافــق 

وتتطابــق كلمــة خــرة مــع كلمــة تجربــة وكلمــة اختصــاص)36(. ومــن أوضــح الأمثلــة 

ــان ســبب  ــص في بي ــب المتخص ــهادة الطبي ــة ش ــهادة الخــرة والتجرب ــار ش ــى اعتب ع

الوفــاة أو ســبب المــرض، وكذلــك بيــان أهــل الاقتصــاد أســباب غــاء الأســعار وكيفيــة 

ــدُ بالخــرة  ــا تعت ــا وجماله ــام كماله ــن تم ــراء م ــا الغ ــك. وشريعتن ــر ذل ــه وغ معالجت

والخُــراء كُلٌ في مجالــه وتخصصــه وحســب خبرتــه ومــن أوضــح الأدلــة عــى اعتبــار 

شريعتنــا للخــرة وشــهادة الخــراء قولــه عليــه الصــاة والســام:)من تطبــب ولم يعُلــم 

منــه طــب فهــو ضامــن()37( فــأراد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بقولــه فهــو ضامــن 

لأن مــن تطبــب ولم يعــرف الطــب وجــب عليــه الضــان لأنــه ليــس مــن أهــل الخــرة 

ــم  ــن قي ــام اب ــول الإم ــه. ويق ــان علي ــا ض ــاً ف ــن كان متخصص ــا م ــاص، أم والاختص

ــه،  ــظ الفقي ــس ح ــذا لي ــول » فه ــرر ومجه ــذا غ ــات : إن ه ــع المغيب ــة في بي الجوزي

ولا هــو مــن شــأنه، وإنمــا هــذا مــن شــأن أهــل الخــرة بذلــك. فــإن عــدوه قــاراً أو 

غــرراً فهــم أعلــم بذلــك، وإنمــا حــظ الفقيــه يحــل كــذا؛ لأن اللــه أباحــه ويحــرم كــذا؛ 

لأن اللــه حرمــه، وقــال اللــه وقــال رســوله، وقــال الصحابة.وأمــا أن يــرى هــذا خطــراً 

وقــاراً أو غــرراً فليــس مــن شــأنه بــل أربابــه أخــر بهــذا منــه، والمرجــع إليهــم فيــه، 

كــا يرجــع إليهــم في كــون هــذا الوصــف عيبــاً أم لا، وكــون هــذا البيــع مربحــاً أم لا، 

ــك  مــن الأوصــاف  ــد كــذا، ونحــو ذل وكــون هــذه الســلعة نافقــة في وقــت كــذا وبل

الحســية، والأمــور العرفيــة، فالفقهــاء بالنســبة إليهــم فيهــا مثلهــم بالنســبة إلى مــا في 

ــة)38(.      الأحــكام الشرعي

ــت  ــن وتوقي ــة بزم ــى الواقع ــم ع ــم الحك ــرع الحكي ــط ال ــو أن يرب ــاب: وه ــاً: الحس ثالث
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معــن، فيعــرف ســببية الســبب، وشرطيــة الــرط، ومانعيــة المانــع بالعــدد والحســاب. 

ومــن ذلــك مثــاً فالــرع ربــط عــدة المتــوفى عنهــا زوجهــا بالعــدد والحســاب وهــي 

ــذَرُونَ  ــمْ وَيَ ــوْنَ مِنْكُ ــنَ يتُوََفَّ ــه تعــالى:) وَالَّذِي ــام كــا في قول أربعــة أشــهر وعــرة أي

أزَْوَاجًــا يتََبََّصْــنَ بِأنَفُْسِــهِنَّ أرَْبعََــةَ أشَْــهُرٍ وَعَــرًْا فـَـإِذَا بلَغَْــنَ أجََلهَُــنَّ فـَـاَ جُنَــاحَ عَليَْكُــمْ 

ــونَ خَبِــرٌ()39(.  ــا تعَْمَلُ ــهُ بَِ ــنَ فِ أنَفُْسِــهِنَّ بِالمَْعْــرُوفِ وَاللَّ فِيــاَ فعََلْ

القســم الثــاني: أدلــة الثبــوت الخاصة)الأدلــة القضائيــة(: وهــي الطُــرق التــي يعتمــد عليهــا 

القضــاء للفصــل بــن الخصــوم كالإقــرار، والشــهادة، والقرعــة، والقرائــن، وغيرهــا مــن 

أدلــة الحجــاج القضائيــة.

ــة القضائيــة،  ــهِ)40(. والإقــرار مــن أقــوى الأدل ــىَ نفَْسِ ــرءِْ عَ ــهَادَةُ المَْ ــارٌ وَشَ أولاً: الإقــرار: إخْبَ

وللإقــرار شروط تتعلــق بالمقــر كالعقــل والاختيــار أي ألا يكــون مكرهــاً عــى إقــراره، 

والبلــوغ أي بلــوغ المقــر ســن المســؤولية ببلوغــه ســن الرشــد والتكليــف، وألا يكــون 

محجــوراً عليــه إذ إن الحجــر يمنــع نفــاذ التصرفــات التــي أقــر بهــا المقــر)41(.

ثانيــاً: الشــهادة: وهــي إخبــار صــادق في مجلــس الحكــم بلفــظ الشــهادة لإثبــات حــق لغــره 

ــو بــا دعــوى)42(. وقــال الإمــام القــرافي: والشــهادة دليــل عــى وقــوع  عــى الغــر ول

معرفــات الحكــم القضــائي)43( وقــد ثبتــت حجيــة الشــهادة بالكتــاب والســنة والإجــاع 

ــام الشــافعي:  ــال الإم ــمْ()44( وق ــنْ رجَِالكُِ ــهِيدَينِْ مِ ــهِدُوا شَ ــالى:) وَاسْتشَْ ــال تع ــا ق ك

ولا يســع شــاهد أن يشــهد إلا عــا علــم والعلــم مــن ثلاثــة وجــوه، منهــا مــا عاينــه 

ــه،  الشــاهد فيشــهد، ومنهــا مــا ســمعه فيشــهد بمــا أثبــت ســمعاً مــن المشــهود علي

ومنــه مــا تظاهــرت بــه الأخبــار، مــا لا يمكــن أكــره مــن العيــان وثبتــت معرفتــه في 

القلــوب فيشــهد عليــه بهــذا الوجــه)45( ولــي تــؤدي الشــهادة عــى وجههــا وتمامهــا 

يجــب أن يكــون الشــاهد مــن أهــل التمييــز والولايــة، وأن تــأتي الشــهادة خاليــة مــن 

ــهادة  ــائي وبالش ــم القض ــات الحك ــوت معرف ــة ثب ــن أدل ــل م ــهادة دلي ــبه. والش الش

ــرد المظــالم إذا توفــرت شروطهــا وانتفــت موانعهــا. تسُــتظهر الحقــوق، وتُ

ــة عــى  ــن أوضــح الأدل ــن)46(. وم ــارة البالغــة حــد اليق ــة: هــي الأم ــن القضائي ــاً: القرائ ثالث

ــيِ وَشَــهِدَ شَــاهِدٌ  ــي عَــنْ نفَْ ــالَ هِــيَ رَاوَدَتنِْ جــواز الأخــذ بالقرائــن قولــه تعــالى:) قَ

ــنَ )26( وَإنِْ  ــنَ الكَْاذِبِ ــوَ مِ ــتْ وَهُ ــلٍ فصََدَقَ ــنْ قبُُ ــدَّ مِ ــهُ قُ ــا إنِْ كَانَ قمَِيصُ ــنْ أهَْلِهَ مِ

ادِقِــنَ )27( فلََــاَّ رَأىَ قمَِيصَــهُ قـُـدَّ  كَانَ قمَِيصُــهُ قـُـدَّ مِــنْ دُبـُـرٍ فكََذَبـَـتْ وَهُــوَ مِــنَ الصَّ

ــنَّ عَظِيــمٌ )28(()47( وقــال الإمــام ابــن قيــم  ــنَّ إنَِّ كَيْدَكُ ــهُ مِــنْ كَيْدِكُ ــالَ إنَِّ ــرٍ قَ مِــنْ دُبُ
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ــة  ــة في السياس ــه الطــرق الحكمي ــن في كتاب ــم بالقرائ ــن الحك ــم ع ــا تكل ــة: لم الجوزي

الشرعيــة: وســألت عــن الحاكــم، أو الــوالي يحكــم بالفراســة والقرائــن التــي يظهــر لــه 

فيهــا الحــق، والاســتدلال بالأمــارات ولا يقــف مــع مجــرد ظواهــر البينــات والإقــرار، 

حتــى إنــه ربمــا يتهــدد أحــد الخصمــن، إذا ظهــر منــه أنــه مبطــل وربمــا ضربــه، وربمــا 

ــذه  ــأ؟ فه ــواب أم خط ــك ص ــل ذل ــال. فه ــورة الح ــى ص ــه ع ــياء تدل ــن أش ــأله ع س

ــاع  ــوالي أض ــم أو ال ــا الحاك ــدر، إن أهمله ــة الق ــع، جليل ــة النف ــرة عظيم ــألة كب مس

حقــاً كثــراً، وأقــام باطــاً كثــراً، وإن توســع فيهــا وجعــل معولــه عليهــا، دون الأوضــاع 

الشرعيــة، وقــع في أنــواع مــن الظلــم والفســاد وقــد ســئل أبــو الوفــاء بــن عقيــل عــن 

هــذه المســألة، فقــال: ليــس ذلــك حكــاً بالفراســة، بــل هــو حكــم بالأمــارات. وإذا 

ــك - رحمــه  ــد ذهــب مال ــك، وق ــل عــى ذل ــرع وجدتمــوه يجــوز التعوي ــم ال تأملت

ــالى: إنِْ  ــه تع ــتند إلى قول ــك مس ــم وذل ــراه الحاك ــا ي ــرار بم ــل بالإق ــه - إلى التوص الل

كَانَ قمَِيصُــهُ قُــدَّ مِــنْ قبُُــلٍ فصََدَقَــتْ وَهُــوَ مِــنَ الكَْاذِبِــنَ )26( وَإنِْ كَانَ قمَِيصُــهُ قُــدَّ 

ادِقِــنَ )27(. فالحاكــم إذا لم يكــن فقيــه النفــس في  ــرٍ فكََذَبَــتْ وَهُــوَ مِــنَ الصَّ مِــنْ دُبُ

الأمــارات، ودلائــل الحــال، ومعرفــة شــواهده، وفي القرائــن الحاليــة والمقاليــة، كفقهــه 

في جزئيــات وكليــات الأحــكام: أضــاع حقوقــاً كثــرة عــى أصحابهــا. وحكــم بمــا يعلــم 

النــاس بطلانــه لا يشــكون فيــه، اعتــاداً منــه عــى نــوع ظاهــر لم يلتفــت إلى باطنــه 

ــد للحاكــم منهــا: فقــه في أحــكام  ــا نوعــان مــن الفقــه، لا ب ــه. فهاهن وقرائــن أحوال

ــادق  ــن الص ــه ب ــز ب ــاس، يمي ــوال الن ــع وأح ــس الواق ــه في نف ــة، وفق ــوادث الكلي الح

والــكاذب، والمحــق والمبطــل. ثــم يطابــق بــن هــذا وهــذا فيعطــي الواقــع حكمــه مــن 

ــه ذوق في الشريعــة، وإطــاع  الواجــب، ولا يجعــل الواجــب مخالفــاً للواقــع. ومــن ل

ــة  ــاد في المعــاش والمعــاد، ومجيئهــا بغاي ــح العب ــة مصال عــى كمالاتهــا وتضمنهــا لغاي

ــا  ــوق م ــة ف ــا، ولا مصلح ــوق عدله ــدل ف ــه لا ع ــق، وأن ــع الخلائ ــذي يس ــدل، ال الع

تضمنتــه مــن المصالــح: تبــن لــه أن السياســة العادلــة جــزء مــن أجزائهــا، وفــرع مــن 

فروعهــا، وأن مــن لــه معرفــة بمقاصدهــا ووضعهــا وحســن فهمــه فيهــا: لم يحتــج معهــا 

إلى سياســة غيرهــا ألبتــة)48(.

رابعــاً: القرعــة: قــال الإمــام النــووي في تعريــف القُرعــة: وســيلة مــن وســائل الفصــل والحُكــم 

في الحقــوق التــي يزُدحــم عليهــا ويتُنــازع فيهــا)49(. وقــال القرطبــي: القُرعــة طريقــة 

مــن طــرق اســتخراج الحكــم الخفــي عنــد الخــاف والشــقاق)50(. وقــال أيضــاً: القُرعــة 
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ــات  ــذه التعريف ــن ه ــن م ــكل)51(. فيتع ــتحق إذا أشُ ــن المس ــرق تعي ــن ط ــة م طريق

ــد تســاوي  ــتعمل للفصــل في الحُكــم، عن ــح تسُ أنّ القُرعــة طريقــة مــن طــرق الترجي

ــه القُرعــة  ــه تعــالى مــا تجــري في ــه فقــد ضبــط الفقهــاء رحمهــم الل الحقــوق. وعلي

ومــا لا تجــري فيــه القُرعــة ببعــض الضوابــط؛ فمــن هــذه الضوابــط مــا ذكــره الحافــظ 

ــم غــر معــن  ــداء لمبه ــز المســتحق ابت ــه: تســتعمل القرعــة في تميي ــن رجــب بقول اب

عنــد تســاوي أهــل الاســتحقاق، وتســتعمل أيضــاً في تمييــز المســتحق المعــن في نفــس 

الأمــر عنــد اشــتباهه والعجــز عــن الاطــاع عليــه، وتســتعمل في حقــوق الاختصــاص 

والولايــات ونحــو)52(. فقــد اســتدل العلــاء عــى مشروعيــة القرعــة  بالكتــاب والسُــنة 

ــهِ  ــبِ نوُحِي ــاءِ الغَْيْ ــنْ أنَبَْ ــكَ مِ ــه تعــالى: ) ذَلِ ــاب قول والإجــاع والمعقــول، فمــن الكت

ــمْ  ــتَ لدََيهِْ ــا كُنْ ــمَ وَمَ ــلُ مَرْيَ ــمْ يكَْفُ ــمْ أيَُّهُ ــونَ أقَلَْمَهُ ــمْ إذِْ يلُقُْ ــتَ لدََيهِْ ــا كُنْ ــكَ وَمَ إلِيَْ

ــات  ــى إثب ــة ع ــذه الآي ــا به ــض علمائن ــتدل بع ــي: اس ــال القرطب ــونَ()53( ق إذِْ يخَْتصَِمُ

القُرعــة، وهــي أصــل في شرعنــا لــكل مــن أراد العــدل في القســمة، وهــي ســنة عنــد 

ــع  ــم وترتف ــن قلوبه ــم وتطم ــدل بينه ــاء في المســتويين في الحُجــة ليع ــور الفقه جمه

الِّظنــة عمــن يتــولى قســمتهم، ولا يفضــل أحــد منهــم عــى صاحبــه إذا كان المقســوم 

مــن جنــس واحــد اتباعــاً للكتــاب والســنة، وقــد عمــل بالقُرعــة ثلاثــة مــن الأنبيــاء، 

ــه وســلم عليهــم أجمعــن)54(. ومــن  ــه علي ــا محمــد صــى الل ــا، ونبين ــس، و زكري يون

الأدلــة عــى مشروعيــة القُرعــة مــن السُــنة النبويــة أنّ النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

عــرض عــى قــوم اليمــن فأسرعــوا، فأمــر أن يسُــهم بينهــم في اليمــن أيهــم يحلــف)55(. 

قــال الحافــظ ابــن حجــر في الفتح:هــذا الحديــث حُجــة في العمــل بالقرعــة)56(. 

والإجــاع، فقــد أجمــع العلــاء عــى مشروعيــة القُرعــة، وقــد نقــل الإجــاع الإمــام 

ابــن المنــذر: واســتعمال القُرعــة كالإجــاع)57( والمعقــول وأمــا المعقــول فــإنّ الشريعــة 

الغــراء قــد تكفلــت بحفــظ الضروريــات والحاجيــات والتحســينات، فــكل مــا أدى إلى 

حفــظ واحــد منهــا فهــو مــن مقاصــد الشريعــة المطهــرة، ولمــا كان النــاس محتاجــن 

إلى التعامــل بالقُرعــة أقــرّ الإســام مشروعيتهــا، قطعــاً للخــاف، ونــراً للعــدل، ودفعــاً 

ــن  ــاء م ــادة العُق ــرت ع ــد ج ــرازي: ق ــال الش ــهي. ق ــداء التش ــاً ل ــكال، وحس للإش

جميــع الأقــوام مــن أربــاب المذاهــب وغيرهــم عــى الرجــوع إلي القُرعــة عنــد التشــاح 

ــراد مختلفــة، أو مــن  ــن أف ــرة ب ــه في الحقــوق الدائ ــة ل ــا يكــون مظن ــازع، أو م والتن

الأمــور التــي لا بــد لهــم مــن فعلهــا ولهــا طُــرقٌ متعــددة يرغــب كل شــخص في نــوع 
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منهــا، ولا مرجــح هنــاك، ويكــون إبقــاء الأمــر بحالــه مثــراً للتنــازع والبغضــاء ففــي 

ذلــك كلــه يرجعــون إلى القُرعــة ويرونهــا طريقــاً وحيــداً لحــل هــذه المشــكلات)58(. أنّ 

ديننــا الحنيــف أقــر التعامــل بالقُرعــة وحــثّ عليهــا حفاظــاً عــى تطييــب النفــوس، 

والأمــوال، وجــراً للــرر، وقطعــاً للمنازعــة، وإنهــاءً للخصومة.وتســكيناً الفتنــة ودرء 

المفاســد. وفي القُرعــة دفــعٌ للتهُــم والشــكوك والظنُــون الموجهــة إلى القضــاء والقانونيين 

بصفــة خاصــة في حُكمهــم.
الخاتمة: 

ــر  ــن ب ــى م ــام ع ــاة والس ــات، والص ــم الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــه ال ــد لل الحم

المجتهــد المصيــب بأجريــن، والمجتهــد المخطــئ بأجــر، فقــد خلصــت الدراســة إلى جملــة مــن 

ــات:  ــج والتوصي النتائ
أولًا: النتائج: 

فقد خلصُت الدراسة إلى جملة من النتائج وهي:

11  أن أدلــة ســببية الوصــف يرُجــع فيــه لأهــل العلــم بالقــرآن والسُــنة بينــا دليــل الثبــوت .

يرُجــع فيــه إلى أهــل الخــرة بتلــك الأســباب والــروط والموانــع.

22 أدلة الثبوت الخاصة يحتاج إليها القضاة لبناء كثير من الأحكام عليها..

33  العُــرف ليــس دليــاً مــن أدلــة ســببية الوصــف وإنمــا هــو مــن أدلــة الثبــوت كالخــرة .

وغيرهــا.
ثانياً: التوصيات: 

كما خلصُت الدراسة إلى جملة من التوصيات التالية وهي:

11 الرجوع إلى ترُاثنا الفقهي فإنّ فيه حُلولاً كثيرة لمشكلات عصرنا..

22 عــى القضــاة والمحامــن مواكبــة التجــدد الــذي يحصــل في أدلــة الثبــوت الخاصــة كبصمــة .

العــن، والحمــض النــووي، وفحــص الــدم وغيرها. 
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المصادر والمراجع:
ــة ))) ــدون طبع ــد:ج4، ب ــع الفوائ ــة: بدائ ــم الجوزي ــن قي ــر المعــروف باب ــن أبي بك محمــد ب

ــخ، ص15. ــدون تاري وب

ــروت- ))) ــر- ب ــار الصحــاح: ، دار الفك ــرازي: مخت ــادر ال ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك محمــد ب

لبنــان، الطبعــة الأولى1429ه- 2008م،  ص134.

ــراث ))) ــاء ال ــرب: ج11، دار إحي ــان الع ــي:  لس ــور الأفريق ــن منظ ــرم ب ــن مك ــال الدي ج

العــربي- بــروت- لبنــان،  الطبعــة الأولى 1421ه- 2001م، ص556.

محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عــي المعــروف بابــن النجــار، شرح الكوكــب المنير: )))

ج2، مكتبــة العبيــكان- الرياض- المملكــة العربية، الطبعــة الأولى1418ه- 1997م، ص6.

شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي: شرح تنقيــح الفصــول في اختصــار المحصــول: )))

ــروت، الطبعــة الأولى 1432ه- 2011م، ص401. ــدا- ب ــة- صي ــة العصري المكتب

المرجع السابق: ص403.)))

أبــو قدامــة أشرف بــن محمــود بــن عقلــة الكنــاني: الأدلــة الاســتثنائية عنــد الأصوليــن:  دار )))

النفائــس- عــان- الأردن،  الطبعــة الأولى1425ه- 2005م ، ص22.

شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي:  شرح تنقيــح الفصــول في اختصــار المحصــول: )))

المكتبــة العصريــة- صيــدا- بــروت ، الطبعــة الأولى 1432ه- 2011م،  ص403.

ــدون طبعــة ))) ــد: ج4، ب ــع الفوائ ــة: بدائ ــم الجوزي ــن قي ــن أبي بكــر المعــروف باب محمــد ب

ــخ، ص15. ــدون تاري وب

سورة الإسراء: الآية 78.)1))

سورة البقرة: الآية 184.)1))

ــروت- )1)) ــن ماجــة: ج2، دار الفكــر- ب ــي: ســنن اب ــد القزوين ــه محمــد يزي ــد الل ــو عب  أب

ــم 3392، ص321. ــث رق ــان ، حدي لبن

محمــد بــن أبي بكــر المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة: بدائــع الفوائــد:ج4، بــدون طبعــة )1))

ــخ، ص15. ــدون تاري وب

سورة الحجر: الآية 9.)1))

عبد الوهاب خلافّ: أصول الفقه: مكتبة الدعوة- شباب الأزهر- القاهرة- مصر، ص23.)1))

ــان )1)) ــروت- لبن ــن حــزم- ب ــر:ج1، دار اب ــه المي  شــعبان محمــد إســاعيل: أصــول الفق

الطبعــة الأولى 1429ه- 2008، ص-113 ص114.
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عبــد الوهــاب خــاف: أصــول الفقــه: مكتبــة الدعــوة- شــباب الأزهــر- القاهــرة- مــر،  )1))

ص-24 ص25.

أبــو بكــر بــن إســحاق بــن خزيمــة النيســابوري: صحيــح ابــن خزيمــة: ج4، دار الكتــب )1))

ــم 2985، ص322.  ــث رق ــة الأولى1423ه2003-م، حدي ــان، الطبع ــروت- لبن ــة- ب العلمي

الحاكــم بــن محمــد بــن عبــد اللــه النيســابوري المعــروف بابــن البيــع: المســتدرك عــى )1))

ــث  ــة الأولى1416ه- 1996م، حدي ــان، الطبع ــروت- لبن ــر- ب ــن:ج4، دار الفك الصحيح

ــم 7121، ص130.  رق

يوسف القرضاوي: مدخل للتعريف بالسنة: بدون طبعة وبدون تاريخ، ص37.)2))

سورة النحل: الآية 44.)2))

 أحمــد بــن شــعيب النســائي: ســنن النســائي الكــرى: ج6، دار الكتــب العلميــة- بــروت- )2))

لبنــان الطبعــة الأولى 1411ه- 1991م، حديــث رقــم 3301، ص99.

 عبــد الوهــاب خــاف: أصــول الفقــه: مكتبــة الدعــوة- شــباب الأزهــر- القاهــرة- مــر،  )2))

ص44.

إبراهيــم نوريــن إبراهيــم: علــم أصــول الفقــه: شركــة مطابــع الســودان للعملــة- )2))

ص119. 2009م،  الأولى  الطبعــة  الســودان  الخرطــوم- 

 عبــد الوهــاب خــاف: أصــول الفقــه: مكتبــة الدعــوة- شــباب الأزهــر- القاهــرة- مــر،  )2))

ص45.

ــن النجــار، شرح الكوكــب )2)) ــز بــن عــي المعــروف باب ــد العزي محمــد بــن أحمــد بــن عب

المنــر: ج2، مكتبــة العبيــكان- الريــاض- المملكة العربيــة، الطبعــة الأولى1418ه- 1997م، 

ص137.

عبــد الوهــاب خــاف: أصــول الفقــه: مكتبــة الدعــوة- شــباب الأزهــر- القاهــرة- مــر،  )2))

ص52.

سورة المائدة: الآية 90.)2))

ــان،  الطبعــة )2)) المســند: أحمــد بــن حنبــل الشــيباني:ج1، المكتــب الإســامي- بــروت- لبن

ــم 346، ص49. ــث رق ــة 1420ه2001-م ، حدي الثالث

المرجع السابق:ج1: حديث رقم138، ص218.)3))

محمــد بــن أبي بكــر المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة: بدائــع الفوائــد:ج4، بــدون طبعــة )3))

ــخ، ص257. ــدون تاري وب
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إبراهيــم نوريــن إبراهيــم: علــم أصــول الفقــه: شركــة مطابــع الســودان للعملــة- )3))

ص203. 2009م،  الأولى  الطبعــة  الســودان،  الخرطــوم- 

 المســند: أحمــد بــن حنبــل الشــيباني:ج6، المكتــب الإســامي- بــروت- لبنــان،  الطبعــة )3))

ــم 24163، ص39. ــث رق ــة 1420ه2001-م ، حدي الثالث

إبراهيــم نوريــن إبراهيــم: علــم أصــول الفقــه: شركــة مطابــع الســودان للعملــة- )3))

ص207. 2009م،  الأولى  الطبعــة  الســودان  الخرطــوم- 

المرجع السابق: ص208.)3))

ــات )3)) ــة في التعريف ــدود الأنيق ــنيكي: الح ــا الس ــن زكري ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــا ب زكري

الدقيقــة: ج1، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1411ه- 2000م، ص373

محمــد بــن يزيــد القزوينــي: ســنن ابــن ماجــة: ج2، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، بــون )3))

ــث رقــم 3466، ص1147. ــع، حدي ــخ طب تاري

محمــد بــن أبي بكــر المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة: إعــام الموقعين عــن رب العالمــن:ج4، )3))

دار الكتــب العلميــة –بيروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1411ه- 1991م، ص4.

سورة البقرة: الآية 234.)3))

ــة )4)) ــة في السياس ــرق الحكمي ــة: الط ــم الجوزي ــن قي ــروف باب ــر المع ــن أبي بك ــد ب محم

الشرعيــة: ، دار البيــان- بــروت- لبنــان، بــدون تاريــخ ، ص108.

ــاري )4)) ــام البخ ــز الإم ــة مرك ــات: مطبع ــون الإثب ــي: شرح قان ــه الجع ــد الل ــاري عب البخ

للدراســات القانونيــة، الخرطــوم- الســودان، الطبعــة الســابعة 2011م، ص104.

المرجع السابق: ص106.)4))

شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي: الفــروق: ج3، بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ، )4))

ص217.

سورة البقرة: الآية 282.)4))

محمــد بــن إدريــس الشــافعي: أحــكام القــرآن: ج2، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة )4))

الأولى1430ه- 2009م، ص134.

أحمد إبراهيم: طرق القضاء في الشريعة الإسلامية:، دار الكتب المصرية، ص221.)4))

سورة يوسف: الآيات 26/ 27/ 28.)4))

ــة )4)) ــة في السياس ــرق الحكمي ــة: الط ــم الجوزي ــن قي ــروف باب ــر المع ــن أبي بك ــد ب محم

لشرعيــة: ، دار البيــان- بــروت- لبنــان، بــدون تاريــخ ، ص4.
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 أبــو زكريــا محــي الديــن بــن شرف النووي: المنهــاج شرح صحيح مســلم بــن الحجاج:ج5، )4))

دار المعرفــة- بيروت- لبنان، الطبعــة الثامنة1422ه- 2001م، ص327.

 محمــد بــن أحمــد القرطبــي: الجامــع لأحــكام القــرآن:ج4، دار إحيــاء الــراث العــربي- )5))

ــة الأولى 1422ه- 2002م، ص-06 ص61. ــان،  الطبع ــروت- لبن ب

 المرجع السابق: ج15 ص83.)5))

أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الــر: جامــع بيــان العلــم وفضلــه: القاهــرة- مــر ، الطبعــة )5))

الأولى 1388ه- 1968م، ص326.

سورة آل عمران: الآية 44.)5))

ــراث العــربي- )5)) ــاء ال محمــد بــن أحمــد القرطبــي: الجامــع لأحــكام القــرآن:ج4، دار إحي

ــة الأولى 1422ه- 2002م، ص61. ــان،  الطبع ــروت- لبن ب

محمــد بــن إســاعيل البخــاري: صحيــح البخــاري: دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم- بــروت- )5))

لبنــان، حديــث رقــم 2674، ص558.

 أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني: فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري: )5))

ج5، دار المعرفــة- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1375ه، ص268.

ــر، )5)) ــرة- م ــة- القاه ــة الفجال ــي: ج10، مطبع ــه المغن ــن قدام ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل عب

1986م، ص299. 1388ه-  الأولى  الطبعــة 

إبراهيم بن علي الشيرازي:  القواعد الفقهية، بدون طبعة وبدون تاريخ، ص341.)5))
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عقد العمل وأثره فقهاً وقانوناً 
)دراسة مقارنة( 

قسم الشريعة والقانون- كلية الإمام الهادي د.المسلمي عبد الوهاب محمد الشيخ

مستخلص:
ــة البحــث في  ــاً. تكمــن أهمي ــاً وقانون ــره فقه ــاول البحــث عقــد العمــل وأث تن

ــاً،  ــر تفصي ــورة أك ــا بص ــاهمة في شرحه ــل والمس ــد العم ــة في عق ــة معين ــه جزئي تناول

والتعريــف بمفهــوم ومضمــون عقــد العمــل، وكذلــك معرفــة الآثــار الفقهيــة والقانونيــة 

لعقــد العمــل. هــدف البحــث لبيــان حقيقــة عقــد العمــل وتكييفــه تكييفــاً علميــاً عــى 

ضــوء المعطيــات الفقهيــة والقانونيــة المتاحــة، والوقــوف عــى حقــوق كل مــن أصحــاب 

العمــل والعــال والواجبــات والحقــوق، وتقديــم دراســة علميــة مقارنــة تســتهدف بيــان 

الآثــار المترتبــة عــى عقــد العمــل. تتمثــل مشــكلة البحــث في الإجابــة عــى التســاؤلات 

الآتيــة: مــا المقصــود بعقــد العمــل؟ مــا الآثــار المترتبــة عــى العمــل، مــا الالتزامــات عــى 

ــث  ــج البح ــل؟ انته ــد العم ــاء عق ــالات انته ــباب ح ــا أس ــل؟ م ــل والعام ــب العم صاح

ــن  ــدد م ــث بع ــرج البح ــة. خ ــلوب المقارن ــي وأس ــي التحلي ــتقرائي الوصف ــج الاس المنه

النتائــج أهمهــا: فقهــاء الإســام يــرون أن عقــد العمــل هــو الإجــارة الشرعيــة الصحيحــة 

ــد  ــع لعق ــى الجام ــوم. المعن ــوض معل ــة بع ــودة مباح ــة مقص ــى منفع ــد ع ــي عق وه

العمــل في القانــون هــو عقــد يتعهــد بموجبــه شــخص يعمــل تحــت إدارة وإشراف الآخــر 

لأداء عمــل معــن مقابــل أجِــرِ معلــوم. المدلــول الفقهــي الشــائع فى الكتــب الفقهيــة فــإن 

العامــل يقصــد بــه الفــاح أو الأجــر. وأوصى البحــث بعــدة توصيــات منها: يجــب مراعاة 

المنازعــات الناتجــة مــن عقــد العمــل ومعالجتهــا مــن أجــل حمايــة حقــوق الأطــراف. 

عــى الجهــات المختصــة إجــاد نافــذة إعلاميــة وقانونيــة تتبنــى قضايــا العاملــن بشــكلٍ 

ــة مراعــاة تعديــل المســتوى الأدنى للأجــور مــن حــن لآخــر  مســتمر. يجــب عــى الدول

لمواكبــة متطلبــات الحيــاة. عــى المــرع النــص عــى ســلطات واضحــة لمكاتــب العمــل 

حتــى تقــوم بدورهــا كامــاَ.
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عقد العمل وأثره فقهاً وقانوناً )دراسة مقارنة( 

Abstract:
The research dealt with the work contract and its 

effect in jurisprudence and law. The importance of the 
research lies in addressing a certain part of the work 
contract and contributing to explaining it in more detail, 
and introducing the concept and content of the work 
contract, as well as knowing the jurisprudential and legal 
effects of the work contract. The aim of the research is to 
clarify the reality of the work contract and its scientific 
adaptation in the light of the available jurisprudential 
and legal data, and to identify the rights of each of the 
employers and workers, duties and rights, and to present 
a comparative scientific study aimed at showing the 
effects of the work contract. The research problem is 
to answer the following questions: What is meant by 
an employment contract? What are the implications for 
work, what are the obligations of the employer and the 
worker? What are the causes of employment contract 
termination cases? The research adopted the inductive, 
descriptive, analytical, and comparative method. The 
research came out with a number of results, the most 
important of which are: Islamic jurists believe that 
the work contract is the correct legal lease, and it is a 
contract on an intended benefit that is permissible with 
a known consideration. The collective meaning of an 
employment contract in law is a contract under which a 
person working under the management and supervision 
of another undertakes to perform a specific work in return 
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for a known wage. The common jurisprudential meaning 
in the jurisprudence books, the worker means the farmer 
or the wage earner. The research recommended several 
recommendations, including: The disputes arising from 
the employment contract must be taken into account and 
addressed in order to protect the rights of the parties. The 
competent authorities should create a media and legal 
window that continuously adopts workers’ issues. The 
state shall consider amending the minimum wage level 
from time to time to keep pace with the requirements 
of life. The legislator must stipulate clear powers for the 
labor offices so that they can play their full role.

مقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى المبعوث رحمــة للعالمين ســيدنا محمد 

وعــى آلــه وصحبــه وســلم وبعــد؛ فــإن علاقــات العمــل بصــورة مختلفــة دائمــاً مــا تنشــأ في ظــل 

مقــررات الحقــوق والالتزامــات المتبادلــة بــن أشــخاص العمــل أو أصحــاب العمــل والعاملــن 

في ميــدان القواعــد العامــة التعاقديــة وبطبيعــة الحــال يتقيــد أطــراف عقــد العمــل بالــروط 

الخاصــة والعامــة بالعمــل ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن آثــار وضعــت لــه الشريعــة والقانــون 

أحكامــاً وقواعــد تضبــط ذلــك وتمشــياً مــع مبــدأ المشروعيــة التــي لا تخالــف طبيعــة العمــل 

ع القانــوني لتنظيــم نشــاطات العمــل المختلفــة.  والموجهــات الصــادرة مــن قبــل المـُـرَِّ
مفهوم عقد العمل:

تعريف عقد العمل في اللغة:
تعريف العقد في اللغة:

العقــد في اللغــة نقيــض الحــل والجمــع عقــود، وعاقدتــه أو عقــدت عليــه وتأويلــه 

ألزمتــه ذلــك باســتيثاق؛ والمتعاقــدة، المعاهــدة، وعاقــده وتعاقــد القــوم: تعاهــدوا )1( والعقــد 

ــزم بمقاضــاة كل  ــن يلت ــن طرف ــاق ب ــن اتف ــد م ــا عق ــد م ــد)2(: العه ــد والعق الضــان والعه

منهــا تنفيــذ مــا اتفــق عليهــا.



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الثاني - دورية - ذو القعدة  1442هـ - يونيو 2021م 158

عقد العمل وأثره فقهاً وقانوناً )دراسة مقارنة( 

العقــد في الاصطــاح: فيميــز بعــض الفقهــاء بــن الاتفــاق والعقــد بــأن الاتفــاق هــو 

توافــق إدارتــن أو أكــر عــى إنشــاء التــزام أو نقلــه أوتعديلــه أو إنهائــه ومثــل الاتفــاق عــى 

تعديــل التــزام والاتفــاق عــى اقــران أجــل بالالتــزام أو إضافــة شرط لــه. 

أمــا العقــد فهــو أخــص مــن الاتفــاق فــا يكــون عقــداً إلا إذا كان منشــئاً لالتــزام 

أو ناقــاً لــه، فــإذا كان يعــدل الالتــزام أو ينهيــه فهــو ليــس بعقــد.
تعريف العمل في اللغة:

العمــل في اللغــة: هــو المهنــة والفعــل والجمــع أعــال، عمــل عمــاً وأعملــه غــره 

واســتعمله واعتمــل الرجــل: عملــه بنفســه والعامــل: هــو الــذي يتــولى أمــور الرجــل في مالــه 

وملكــه ومنــه قيــل للــذي يســتخرجُ الــزكاة عامــاً.
تعريف الإجارة:  

الإجــارة لغــة: مأخــوذة مــن أجــر يأجــر، وهــي مــا أعطيــت مــن أجــر في عمــل وأجــر 

ــدي آجــره  ــرتُْ عب ــو مأجــور، وأجــره يؤجــره إيجــاراً ومؤاجــرة وأجَّ ــوك بأجــرة أجــراً فه المل

إيجــاراً فهــو مؤجــر، أجــرَّ الإنســان وإســتأجره، والأجــر: المســتأجر وجمعــه أجــراء.

والاســم مــن الإجــارة لغــة مشــتقه مــن الأجــر وهــو الجــزاء عــى العمــل، وجمعــه 
أجــور، والإجــارة مــن أجــر يأجــر وهــو مــا أعطيــت مــن أجــر في عمــل. )3(

والأجــرة: الكــراء تقــول اســتأجر الرجــل فهــو يؤجــرني أي يصــر أجــري، واتجــر عليــه 
بكــذا مــن الأجــر فهــو مــن تجــر، ومعنــاه اســتأجره عــى العمــل، وأجــرة الــدار  إكراهــاً. )4(

تعريف عقد العمل في الفقه الإسلامي: 
ــارة  ــكام الإج ــال أح ــن خ ــل م ــات العم ــرق إلى علاق ــامي يتط ــه الإس إذا كان الفق

فــإنَّ التعــرف إلى مقــدار التشــابه بــن مــا أورده الفقــه الإســامي مــن أحــكام يتعلــق بعقــد 

الإجــارة وبــن عقــد العمــل، والمعــروف أن هنــاك الكثــر مــن القوانــن - لا ســيما في الــدول 

العربيــة – تتطلــع بأهميــة بالغــة لجعــل الفقــه الإســامي أحــد مصــادر الأحــكام المتعلقــة 

بالعمــل – لا ســيما أن الزمــان الــذي طبقــت فيــه أحــكام عقــد الإجــارة يختلــف في كثــر مــن 

الأمــور عــن العــر الحــاضر، ولعــل خــر شــاهد عــى ذلــك مــا  طــرأ مــن تغــر وتطــور في 

المجتمــع والمهــن والآلات المســتخدمة فيهــا، وعــاوة عــى ذلــك فقــد يلاحــظ اتســاع نطــاق 

ــن،  ــل المنظــم في القوان ــد العم ــورن بعق ــا ق ــه الإســامي م ــروف في الفق ــارة المع ــد الإج عق
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الأمــر الــذي يتطلــب بــدوره التعــرف إلى ماهيــة عقــد الإجــارة وموضــع الأحــكام المتعلقــة 

ــه. بالعمــل في

ــه  ــارة في الفق ــد الإج ــددة لعق ــات متع ــة أوردوا تعريف ــب الأربع ــاء المذاه إن فقه

الإســامي وعــى الرغــم مــن الاختــاف في صياغــة تلــك التعريفــات إلا أنهــا في الواقــع تحــي 

ــة.  ــي يراهــا ضروري ــود الت ــراد بعــض القي عــن توافــق في التعريــف مــع إي

ــوض  ــل ع ــة في مقاب ــة المعلوم ــع المنفع ــا: »بي ــد به ــة يقص ــد الحنفي ــارة عن الإيج

ــادها)6(.  ــروج فس ــع خ ــوض م ــة بع ــع معلوم ــع مناف ــا: بي ــة بأنَّه ــا المالكي ــوم)5(. ويعرفه معل

أمــا الشــافعية فقــد عرفوهــا: بأنهــا عقــد منفعــة مقصــودة معلومــة قابلــة للبــذل والإباحــة 

بعــوض معلــوم)7(. في حــن تعــرف لــدى الحنابلــة: بأنهــا عقــد عــى منفعــة مباحــة معلومــة 

تؤخــذ شــيئا فشــيئا)8(. وعُرفَِــتْ بأنهــا عقــد عــى منفعــة مباحــة معلومــة لمــدة معلومــة مــن 

ــوم )9(. ــوم بعــوض معل عــن أو موصــوف في الذمــة أو عمــل معل

نجــد أن تعريفــات الفقهــاء جميعــاً متقاربــة في المعنــى وإن اختلفــت في عباراتهــا، 

ذهــب  المالكيــة والشــافعية والحنابلــة بــأن تكــون المنفعــة مباحــة فالاســتئجار عــى الرقــص 

ــك مــن المحرمــات )10(. وذهــب الشــافعية  ــاء المحــرم وغــر ذل وضرب العــود والمزامــر والغن

ــمها«  ــة لش ــتئجار التفاح ــل اس ــراج التافه«مث ــودة لإخ ــة مقص ــأن المنفع ــة ب ــض الحناب وبع

وذهبــت بعــض التعاريــف إلى القــول »قابلــة للبــذل والإباحــة لإخــراج عقــد النــكاح لأنــه عقد 

عــى منفعــة البضــع فهــذه لا يصــح بذلهــا لغــر العقــد، ويخــرج أيضــا الإيجــارة الفاســدة، 

وهــي الإجــارة عــى منفعــة محرمــة أو منفعــة مقصــودة أو مجهولــة فيهــا المنفعــة«)11( أمــا 

المدلــول الفقهــي والشــائع في الكتــب الفقهيــة فــإن العامــل يقصــد بــه الفــاح أو الأجــر.
تعريف عقد العمل في القانون:

عرفــه قانــون العمــل الســوداني لســنة 1997م بأنــه العقــد الــذي يتعهــد فيــه أحــد 

ــر  ــل أج ــه مقاب ــه وإشراف ــت إدارت ــر وتح ــد الآخ ــة المتعاق ــل في خدم ــأن يعم ــن ب المتعاقدي

ــه المتعاقــد الآخــر. يتعهــد ب

وعرفــت المــادة )300( مــن قانــون علاقــات العمــل الفرديــة الســوداني لعــام 1981م 

عقــد العمــل بأنــه: يقصــد بــه أي عقــد ســواء كان مكتوبــاَ أو شــفوياً صريحــاً أو ضمنيــاً يعمــل 

بموجبــه أي شــخص تحــت إدارة وْإشراف صاحــب العمــل مقابــل أجــر أيــاً كان نوعــه عــى أن 
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لا يشــمل عقــود التلمــذة الصناعيــة والتدريــب المهنــي لعــام 1972م، وعرفتــه المــادة )3/400(

مــن قانــون المعامــات المدنيــة الســوداني لعــام 1984م بأنــه: عقــد يلتــزم أحــد الطرفــن بــأن 
يقــوم بعمــل لمصلحــة الآخــر تحــت إشرافــه وإدارتــه لقــاء أجــر. )12(

ــؤدي  ــذي ي ــل ال ــة العم ــم علاق ــذي يحك ــو ال ــل ه ــون العم ــي أن قان ــذا يعن وه

ــن العمــل  ــز هــذا العمــل ع ــذا يتمي ــه وبه ــه وتوجيه لحســاب شــخص آخــر وتحــت إشراف

المســتقل الــذي يقــوم بــه صاحبــه دون أن يخضــع عنــد أدائــه لــه الإشراف وتوجيــه آخــر وإنمــا 

ــه. )13(  ــب في عيادت ــه والطبي ــع بكامــل اســتغلاله كالمحامــي في مكتب يكــون حــراً يتمت

ــه كل عقــد يتعهــد بمقتضــاه شــخص  ــه المِــرع العــاني في المــادة )1/7(: بأن وعرف

طبيعــي بــأن يعمــل لمصلحــة صاحــب عمــل وتحــت إداراتــه وإشرافــه لقــاء أجــر)14(، وعرفــت 

المــادة )81( مــن القانــون الســوري رقــم 79، بأنــه اتفــاق بــن رب العمــل والعامــل ويشــتغل 

ــاء أجــر محــدد  ــه، لق ــداً عــن نضارت ــو كان بعي ــح صاحــب العمــل ول ــه العامــل لصال بموجب

حســب مــدة العمــل أو مقــدار الإنتــاج. )15( 

راســات القانونيــة بأنــه: اتفــاق شــفاهي  أيضــا ورد تعريفــه في منتــدى المقــالات والدِّ

أو كتــابي يتعهــد بمقتضــاه أن يعمــل لــدى صاحــب العمــل وتحــت إدارتــه وإشرافــه مقابــل 
أجــر. )16(

ــه  ــد في ــد يتعه ــه عق ــادة )674(: بأن ــت الم ــد عرف ــدني المــري فق ــون الم ــا القان أم

أحــد المتعاقديــن بــأن يعمــل في خدمــة المتعاقــد الآخــر تحــت إداراتــه وإشرافــه مقابــل آجــر 

يتعهــد بــه المتعاقــد الآخــر.

ــذي يتعهــد  ــه العقــد ال ــون العمــل المــري: عــى أن ونصــت المــادة )31( مــن قان

بمقتضــاه عامــل بــأن يعمــل لــدى صاحــب عمــل وتحــت وإدارتــه وإشرافــه مقابــل أجــرـ

ــزم  ــه » عقــد يلت ــث بأن ــف الأكــر شــمولية في الفقــه الحدي ــاد التعري ويمكــن اعت

بمقتضــاه العامــل بالعمــل لصالــح صاحــب العمــل أو المســتخدم وتحــت إشرافــه وتوجيهــه 

مقابــل أجــر محــدد ولمــدة محــددة أو غــر محــددة حيــث تنــاول هــذا التعريــف العنــاصر 

الأربعــة لهــذا العقــد.

ونخلــص مــن هــذا التعريــف إلى أن عقــد العمــل عقــد رضــائي ملــزم للجانبــن وأنــه 

عقــد معاوضــة مســتمر، ومحلــه المنفعــة والأجــرة. لذلــك مــن هــذا التعريــف يتضــح لنــا أن 
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هنالــك ثلاثــة عنــاصر جوهريــة لا بــد مــن توافرهــا بالإضافــة إلى الأركان العامــة في العقــد لــي 

يعتــر العقــد عقــد عمــل، وهــي عنــاصر العمــل، وعنــر التبعيــة القانونيــة وعنــر الأجــر.

وعقــد العمــل كســائر العقــود التــي تشــتمل عــى بيــان لالتزامــات طرفيــه إلا أنــه 

يختلــف عــن العقــود الأخــرى بحســب طبيعتهــا، وقــد جــرى الفقــه عــى بيــان عقــد العمــل 

ــة وخلافهــا وعــى أن الأمــر  ــه وبــن عقــد الشراكــة والوكال ــة وكــذا الفــرق بين وعقــد المقاول

فيــا يبــدو لا يحتــاج لبيــان هــذه الفــروق إذ إن عقــد العمــل وفقــاً للتقنــن المــدني وأكــر مــا 

يلتحــم بــه هــو عقــود العمــل الأخــرى التــي تخضــع لقوانــن خاصــة والتــي كانــت في وقــت 
ســابق يضعهــا التقنــن المــدني ومنهــا عقــود العمــل التــي ينظمهــا حاليــاً قانــون العمــل. )17(

والــذي أرجحــه مــن التعريفــات بأنــه العقــد الــذي يتعهــد فيــه أحــد المتعاقديــن بــأن 

يعمــل في خدمــة المتعاقــد الآخــر وتحــت إدارتــه إشرافــه مقابــل أجــر يتعهــد بــه المتعاقــد الآخر.

وإذا مــا قــورن تعريــف عقــد العمــل في القانــون بالتعريفــات التــي وردت في الفقــه 

الإســامي، نجــد أن القانــون قــد أورد في التعريفــات أن عقــد العمــل يفيــد تعهــداً ضمنيــاً مــن 

طرفيــه بالالتــزام الكامــل بحقــوق وضمانــات وشروط العمــل الأخــرى المقــررة بقانــون العمــل 

وأنظمتــه ســواء ذكــرت في العقــد أم لم تذكــر، وفي حــن أن التعريفــات التــي وردت في الفقــه 

الإســامي جــاءت في مجملهــا لتعــر عــن قيــام عقــد الإيجــارة، إيجــار الأشــخاص عــى المنفعــة 

والعــوض بصــورة أساســية، وقــد أورد بعــض الفقهــاء مجموعــة مــن القيــود والخصائــص مــن 

خــال تعريفاتهــم لعقــد الإيجــارة في حــن ذكــر بعــض الفقهــاء قيــوداً أخــرى، وكل ذلــك، أراه 

لا يؤثــر كثــراً في التعريــف.

ــن  ــامي والقوان ــه الإس ــواردة في الفق ــات ال ــن التعريف ــة ب ــة المقارن ــا أن أهمي ك

تكمــن في أن التعويــض لأحــكام علاقــات العمــل في الفقــه يتطلــب الخــوض في أحــكام الرابطــة 

العقديــة التــي تقــوم بــن طــرفي العمــل فضــاً عــن معالجــة المســائل والأحــكام التــي باتــت 

ــة  ــط المتعلق ــكام والضواب ــاضي كالأح ــرن الم ــور في الق ــات التط ــتجدات ومعطي ــا مس تفرضه

بتنظيــم الإجــازات وســاعات العمــل والراحــة وإصابــات العمــل وغيرهــا.

ومــن هنــا يمكــن القــول بــكل اطمئنــان أن العلاقــة بــن التعريفــات المتعــددة لعقــد 

العمــل علاقــة كبــرة، بــل تــكاد تكــون متشــابهة ومتطابقــة في بعــض التعاريــف، فهــي بصــورة 

عامــة تعــر عــن معنــى واحــد.
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عقد العمل وأثره فقهاً وقانوناً )دراسة مقارنة( 

التعريــف الــذي أراه جامعــاً مانعــاً لعقــد الإيجــارة الشرعيــة الصحيحــة هــو أنــه 

عقــد عــى منفعــة مقصــودة مباحــة معلومــة بعــوض معلــوم«. 

ــد  ــد يتعه ــو عق ــون ه ــل في القان ــد العم ــاً لعق ــذي أراه جامع ــف ال ــا التعري أم

ــر  ــل أج ــن، وفي مقاب ــل مع ــر لأداء عم ــت إدارة وإشراف الآخ ــل تح ــخص يعم ــه ش بموجب

ــوم. معل
التزامات صاحب العمل في الفقه الإسلامي والقانون: 

التزامات صاحب العمل في الفقه الإسلامي:
الالتــزام بدفــع الأجــر: الأجــر يعتــر مــن أهــم الالتزامــات التــي يلتــزم بهــا صاحــب العمــل  	.1

للعامــل مقابــل اســتيفاء منافعــه، وقــد أمــر اللــه بايتاء الأجــر أو العامــل أجــره إذا عمل عمله 

فقــال تعــالى: )فــإن أرضعــن لكــم فئاتوهــن أجورهــن( )18(، وهــذا أمــر وأن كان خاصــا باعطــاء 

المرضعــات أجورهــن إلا أنــه يشــمل كل عامــل لأن العــرة بعمــوم اللفظ لا بخصوص الســبب. 

وقــد جــاءت السُــنة تامــر صاحــب العمــل باعطــاء الأجــر أجــره وتأمــر بالمســارعة فيــه، فقال 

عليــه الصــاة والســام »أعطــوا الأجــر أجــره قبــل أن يجــف عرقــه »)19(.

وهــذا الحديــث يــدل عــى وجــوب إعطــاء الأجــر أجــره لأن الأمــر يقتــي 

ــه كان يطلــب مــن الأجــر ألا يمســح  ــح أن الوجــوب، وقــد رؤي عــن بعــض الســلف الصال

ــر.   ــال الأوام ــم في امتث ــارعة منه ــك إلا مس ــا ذل ــره وم ــلمه أج ــى يس ــه حت ــن جبين ــه م عرق

مــن المعلــوم أن عقــد العمــل عقــد معاوضــة معنــى ذلــك أن العامــل يقدم عمــاً ليحصل  	.2

عــى أجــرة مــن صاحــب العمــل فــإذا اتفــق العامــل مــع صاحــب عمــل للعمــل عنــده 

مــدة مــن الزمــن لــزم صاحــب العمــل تزويــد العامــل بعمــل فيــه ليســتفيد العامــل بــا 

ــه ضرر  ــإن في ــرك العامــل قصــداً دون عمــل ف لأجــرة وصاحــب العمــل بالمنفعــة أمــا ت

عــى العامــل لأن أجــرة توقــف مــا ينتجــه كجــزاء مــن الإنتــاج أو بمقــدار مــا يعمــل مــن 

ســاعات أو أيــام ولا يشــرط العمــل الفعــي كل المــدة لأن بعــض الأعــال طبيعتهــا هــو 

التوقــف بعــض الأوقــات أو إذا كان هنالــك أســباب قهريــة تحــول دون العمــل. )20( 

قــال بــن قدامــة: اســتقر الأجــر وإن لم ينتفــع لأن المعقــود عليــه تلــف تحــت يــده 

وهــي حقــه فاســتقر عليهــا بدلهــا)21(. 

الالتــزام بمعاملــة العامــل بالاحــرام اللائــق: لقــد أوجــب الإســام عــى المســلم احــرام  	.3

أخيــه المســلم ومعاملتــه معاملــة لائقــة وجعــل موضــع التفاضــل هــو التقــوى لا المــال 
ــه أتقاكــم(. )22( ــد الل ــال تعــالى: )إن أكرمكــم عن ق
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ــم  ــاس إن ربكــم واحــد وإن أباك ــا الن ــا » يأيه ــث منه ــك أحادي ــد وردت في ذل وق

واحــد لا فضــل لعــربي عــى عجمــي ولا لعجمــي عــى عــربي – ولا أحمــر عــى أســود إلا 

بالتقــوى«)23(، ولذلــك كان الواجــب عــى صاحــب العمــل احــرام عمالــه ومعاملتهــم بالتــي 

هــي أحســن بلــن ورحمــة )ولــو كنــت فظــا غليــظ القلــب لانفضــوا مــن حولــك( )24(.

ــة  ــاً للطاق ــاره مخزن ــم الشريعــة الإســامية بالعمــل باعتب ــه: تهت ــة العامــل وحمايت رعاي 	.4

يحتاجهــا المجتمــع وتنعكــس إيجابيــاً عــى الإنســانية جمعــاء غــر أن العامــل يقــوم بهــذا 

ــل  ــب العام ــددت وأصي ــة تب ــة والحماي ــة إن لم تجــد الرعاي ــة عظيم ــذل طاق ــد بب الجه

ــه  ــت همت ــس عل ــاح النف ــم مرت ــليم الجس ــل س ــى كان العام ــز، ومت ــرض أو العج بالم

ــوم  ــن الهم ــل م ــا للعام ــات وتوفيره ــن الضمان ــث ع ــك كان البح ــه لذل ــت عزيمت وقوي

ــر عــى جهدهــم. ــن ويؤث ــال العامل ــي تشــغل ب والت

وقــد دعــاء النبــي صــى اللــه عليــه وســلم » إلى مراعــاة قــدرات العامــل إذ يقــول 

بالنســبة للعبيــد » وأحســنوا إلى مــا ملكــت أيمانكــم أطعموهــم مــا تأكلــون وأكســوهم 

مــا تلبســون ولا تكلفوهــم مــا لا يطيقــون)25(، وإن كان ذلــك في ظــروف ســابقة وفي حــق 

ــرف  ــذي يعِ ــع العاملــن)26(، خاصــة في العــر ال ــد فــإن المعنــي يتســع ليشــمل جمي العبي

مفهــوم العبوديــة إذ المعنــى يشــمل كل عامــل.

يجــب عــى صاحــب العمــل الالتــزام بــكل التــزام بنــاء عــى شرط صحيــح في العقــد ومــا  	.5

جــرى بــه عــرف صحيــح عــى أنــه مــن توابــع العمــل.
التزامات صاحب العمل في القانون:

أولًا: الالتزام بدفع الأجر:
الأصــل أن الأجــر هــو المقابــل للعمــل وهــو عنــر جوهــري في العقــد فــا قيمــة 

لهــذا العقــد بــدون الأجــر والالتــزام بأدائــه إلى العامــل وهــو الالتــزام الرئيــي الــذي يقــع 

عــى عاتــق صاحــب العمــل إن عقــد العمــل هــو أحــد عقــود المعاوضــة وهــو تبــادل يرتــب 

التزامــات متقابلــة في ذمــة طرفيــه فكــا أن العامــل قــد التــزم بــأداء العمــل المتفــق عليــه 

فــإن صاحــب العمــل يلتــزم بــأداء الأجــر.

ــن  ــول البعــض الأجــر هــو ثم ــى ق ــل أو ع ــل العم ــى آخــر الأجــر هــو مقاب معن

ــى  ــرى الت ــآت الأخ ــع المكاف ــاسي وجمي ــب الأس ــوع المرت ــه مجم ــد ب ــر يقص ــل، والأج العم
ــل. )27( ــب العم ــطة صاح ــل بواس ــع للعام تدف

ــه  ــد طرفي ــزم أح ــل يلت ــد العم ــوداني عق ــة الس ــات المدني ــون المعام ــاء في قان وج
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عقد العمل وأثره فقهاً وقانوناً )دراسة مقارنة( 

بــأن يقــوم بعمــل لمصلحــة الآخــر تحــت إشرافــه وإدارتــه لقــاء أجــر التــزم صاحــب العمــل 

بالوفــاء، والأصــل أن الأجــر هــو مقابــل للعمــل غــر أن العامــل يســتحق الأجــر ولــو لم يقــم 

بالعمــل إذا كان الســبب يرجــع إلى صاحــب العمــل.

ــل أو المســتخدم  ــا »إذا حــر العام ــل بقوله ــن نظــام العم ــادة )93( م ونصــت الم

لمزاولــة عمــل في الفــرة اليوميــة التــي يلتــزم بهــا عقــد العمــل أو أعلــن أنــه مســتعد لمزاولــة 

عملــه في هــذه الفــرة ولم يمنعــه عــن العمــل إلا ســبب راجــع إلى صاحــب العمــل كأنــه لــه 

الحــق في أجــر ذلــك اليــوم«.

وهــذا يعنــي أن مجــرد حضــور العامــل إلى مــكان العمــل ولم يــؤدِ العمــل يســتحق 

ــة لأن  ــم العدال ــادي مــن صمي ــو كان بســبب صاحــب العمــل وهــذا في اعتق ــك ل أجــراً وذل

العامــل قــدم نفســه ووقتــه لصاحــب العمــل وأدى مــا عليــه مــن واجــب فاســتحق الأجــر.
ثانيا: تقديم العمل وتمكين العامل من تنفيذه:

يلتــزم صاحــب العمــل، بتقديــم العمــل إلى العامــل وتمكينــه مــن تنفيــذه ويكــون ذلك 

بــأن يهيــأ لــه المــكان المناســب لأداء العمــل حيثــا جــرى عليــه الاتفــاق أو العــرف الســائد في 

المهنــة وقــد يتمثــل العمــل في محــل تجــاري أو مكتــب أو ورشــة أو منــزل. وقــد يتدخــل القانون 

في كثــر مــن الأحيــان ليحــدد صاحــب العمــل المــكان الــذي يــزاول فيــه العمــل أو المهنــة بــأن 

يقــدم لــه الأدوات والمعــدات والمــواد اللازمــة لأداء العمــل ويتوقــف ذلــك عــى نــوع وطبيعــة 
العمــل المتفــق عليــه والعــرف المهنــي الســائد في مجــال عمــل أو حرفــة صاحــب العمــل. )28(

ثالثاً: منح شهادة نهاية الخدمة للعامل: 
ــد انقضــاء عقــد العمــل شــهادة  ــح العامــل عن يجــب عــى صاحــب العمــل أن يمن

ــر كان  ــر أج ــه وآخ ــا في خدمت ــي قضاه ــدة الت ــه والم ــان مهنت ــن بي ــة تتضم ــة الخدم بنهاي

يتقاضــاه عنــده وقــد ورد هــذا الالتــزام بصريــح نــص المــادة 60 مــن قانــون العمــل الكويتــي.

ــب  ــى صاح ــب ع ــوداني 1997م )يج ــل الس ــون العم ــن قان ــادة )40( م ــص الم وتن

ــتحقاقاته( )29(.  ــاً باس ــاً تفصيلي ــل بيان ــي العام ــل أن يعط ــد العم ــاء عق ــد انته ــل عن العم

ــة الخدمــة  ــخ نهاي ــخ التحــاق العامــل بالعمــل وتاري وتبــن في هــذه الشــهادة تاري

ــان  ــع بي ــوره م ــع ص ــذه بجمي ــذي كان يأخ ــر ال ــه والأج ــوم ب ــذي كان يق ــل ال ــوع العم ون

الامتيــازات وهــذه الشــهادة مــن حــق العامــل الحصــول عليهــا أيــاً كان ســبب انقضــاء عقــده 
ــو كان مفصــولاً مــن العمــل كجــزاء تأديبــي لمــا ارتكبــه مــن مخالفــات. )30( حتــى ل
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د. المسلمي عبد الوهاب محمد الشيخ

رابعاً: الالتزام بالتسوية بين العمال: 
إذا عهــد صاحــب العمــل إلى شــخص آخــر القيــام بجــزء مــن عملــه في ذات المنطقــة 

التــي يعمــل بهــا فــإن المعهــود إليــه بالعمــل يلتــزم بالتســوية بــن عمالــه الذيــن يســتخدمهم 

في أداء العمــل وعــال صاحــب العمــل الأصــي، ويشــرط لقيــام هــذا الالتــزام عــى صاحــب 

العمــل مــن الباطــن أن يكــون العمــل المعهــود إليــه هــو نــوع الأعــال الأصليــة التــي يقــوم 

بهــا صاحــب العمــل الأصــي أن تــؤدي هــذه الأعــال فى منطقــة واحــدة. )31( 
خامساً: مصروفات الانتقال: 

يجــب عــى صاحــب العمــل ترحيــل العامــل أو دفــع مصاريــف انتقالــه إلى الجهــة التــي  	.1
تــم اســتخدامه منهــا وذلــك خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ انتهــاء عقــد العمــل.

2.	 إذا قــام صاحــب العمــل بنقــل العامــل مــن مــكان عملــه إلى مــكان آخــر خــال سريــان 
ــن  ــه الذي ــراد أسرت ــه وأف ــات نقل ــع مصروف ــل بدف ــب العم ــوم صاح ــل. يق ــد العم عق
يعتمــدون اعتــاداً كليــاً عــى كســبه في معيشــتهم وأمتعتهــم إلى ذلــك المــكان حســب 

ــات النقــل المقــررة. فئ
يقــوم صاحــب العمــل في حالــة وفــاة العامــل بترحيــل أفــراد أسرة العامــل المتــوفي الذيــن  	.3
يعتمــدون اعتــاداً كليــاً عــى كســبه وإلى مــكان إقامتهــم الأصــي إذا طلبــوا ذلــك. )32( 

سادساَ: راحة العامل: 
جــاء في مجلــة الأحــكام العدليــة؛ عــى أنــه لــو اســتأجر أحــد أجــراً عــى أن يعمــل 
ــاً بعمــل مــن طلــوع الشــمس إلى العــر أو المغــرب وفــق عــرف البلــد في خصــوص  يومي
العمــل ولكــن إذا اتفــق العاقــدان عــى تعيــن الوقــت لإبتــداء العمــل وللفــراغ منــه فيعمــل 

بحســب اتفاقهــا. )33( 

إن الفقــه الإســامي لم يناقــش أمــر تحديــد مــدة العمــل كــا هــو في التشريعــات 

ــه وكان  ــى صحت ــظ ع ــه ويحاف ــل قوت ــرد العام ــى يس ــارة حت ــص للإيج ــاصرة وتخصي المع

ــك ضمــن  ــص عــى ذل ــه الحــق في الن ــل الأجــر ول ــي العام ــك مــا ي ــروا ذل ــاء اعت الفقه

ــن. )34(  ــة المتعاقدي ــد شريع ــد إذ إن العق شروط العق
سابعاً: كتابة عقد العمل:

إذا كانــت مدتــه تزيــد عــى ثلاثــة أشــهر عــى أن يكــون مــن ثــاث نســخ وموقعــاً  	 

ــدى مكتــب  ــة ل ــداع النســخة الثالث عليهــا مــن الطرفــن ويحتفــظ كل منهــا بنســخة وإي

العمــل)35(، كــا يجــب عــى المــرع إصــدار نصــوص واضحــة لمكاتــب العمــل حتــى تضطلع 

ــن في القطــاع الخــاص. بدورهــا تجــاه العامل
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عقد العمل وأثره فقهاً وقانوناً )دراسة مقارنة( 

نــص القانــون عــى إلــزام صاحــب العمــل بكتابــة عقــد العمــل إذا كانــت مدتــه 
تزيــد عــى ثلاثــة أشــهر ويوقــع عليــه كل مــن الطرفــن بعــد الإطــاع عليــه. )36(

إن كان العامــل لا يلــم بالقــراءة والكتابــة يجــب أن يكــون هنالــك شــاهد يختــاره 

العامــل بــرط أن يكــون ملــاً بالقــراءة والكتابــة ويقــوم صاحــب العمــل بقــراءة العقــد 

ــر العقــد غــر مســمى  ــة أشــهر اعت أمــا إذا لم يحــدد في العقــد مــدة وانقضــت مــدة ثلاث

ــب  ــار، ويج ــرة اختب ــر ف ــن وتعت ــد الطرف ــطة أح ــد بواس ــاء العق ــم انته ــل إذا لم يت الأج
ــة أشــهر. )37( ــاً بعــد انقضــاء الثلاث تدويــن العقــد إذا لم يكــن مدون

ثامناً: عدم تجاوز مدة العقد: 
ــرة  ــن م ــر م ــدد لأك ــنتين، ولا تج ــل س ــمى الأج ــد المس ــدة العق ــاوز م ــدم تج ع

ــد مــع صاحــب العمــل بموجــب عقــد محــدد المــدة  واحــدة في ذات المنشــأة)38(، إذا تعاق

ــد مــدة العقــد أكــر مــن ســنتين ولا تجــدد المــدة لأكــر مــن مــرة واحــدة  يجــب ألا تزي

في ذات المنشــأة لأن القانــون يكفــل للعامــل حمايتــه بهــذا النــص بحيــث إنــه لا يجــوز أن 

تكــون الخدمــة المؤقتــة أكــر مــن أربــع ســنوات عــى أســاس أنــه لا يجــوز التعاقــد لمــدة 

ســنتين مرتــن فقــط مــع صاحــب العمــل وإذا رغــب صاحــب العمــل في اســتمرار العامــل 

فإنــه لا بــد أن يدخــل العامــل الخدمــة المســتديمة حتــى يســتفيد العامــل مــن مكافــأة أو 

معــاش مــا بعــد انتهــاء الخدمــة.

ــة  ــورة مخالف ــل بص ــد العم ــاء عق ــة انته ــل في حال ــوق العام ــان حق ــب ض ويج

ــة  ــة الســابقة وفي حال ــة بمــدة الخدم ــد متصل ــرة التجدي ــون ف ــر القان ــد اعت ــون، وق للقان

اســتمرار العمــل في عملــه بعــد انتهــاء فــرة التجديــد يعتــر متعاقــداً بعقــد غــر مســمى 

ــى  ــر ع ــع الأج ــوب دف ــامي في وج ــه الإس ــع الفق ــون م ــاق القان ــك أرى اتف ــل. ولذل الأج

ــة. ــك المذاهــب الفقهي ــق بذل صاحــب العمــل وواف
التزامات العامل في الفقه الإسلامي والقانون: 

التزامات العامل في الفقه الإسلامي: 
تقع على العامل العديد من الالتزامات ومنها الآتي:

التــزام العامــل بــأداء العمــل: يقــع عــى عاتــق طــرفي عقــد العمــل القيــام بتنفيــذه وفــق  	.1
الصيغــة التــي ارتضاهــا وذلــك لقولــه تعــالى: )يأيهــا الذيــن ءامنــو أوفــوا بالعقــود( )39(

وقــد أوجــب الإســام عــى كل مقتــدر أن يقــوم بعمــل منتــج يتفــق مــع قدرتــه ويشــبع 

ــه  ــلم وصحابت ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــم، وضرب الرس ــن يعوله ــات م ــه وحاج حاجات
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الكــرام دروســاً متعــددة في وجــوب العمــل عــى القــادر وتحريــم البطالــة بقولــه صــى 

اللــه عليــه وســلم لــن يأخــذ أحدكــم أحبلــه ثــم يــأتي الجبــل فيحتطــب فيــأتي بحزمــة 
مــن حطــب عــى ظهــره فيبيعهــا خــر لــه مــن أن يســأل النــاس أعطــوه أو منعــوه)40(

ويقــول عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه: لا يعقــد أحدكــم عــن طلــب الــرزق ويقول: 

اللهــم أرزقنــي فقــد علــم أن الســاء لا تمطــر ذهبــاً ولا فضه)41( 

2.	 قيــام العامــل بالعمــل بنفســه: يجــب عــى العامــل أن يــؤدي العمــل بنفســه إذا كانــت 

ــد  ــل العمــل بنفســه فق ــد)42(، وإذا اشــرط عــى العام ــار في العق شــخصيته محــل اعتب

اتفــق الفقهــاء عــى وجــوب عملــه وليــس لــه اســتنابة غــره وقــد اســتدلوا عــى ذلــك 

ــاً«. )43(  ــث »المســلمون عــى شروطهــم إلا شرط حــرم حــالاً أو حــل حرام بالحدي

تنفيــذ   العمــل  خــال المــدة المحــددة: وذكــر الفقهــاء عــى أن الإجــارة هــي بيــع منافــع،  	.3

البيــع لا يصلــح إلا في معلــوم القــدر، وذكــروا أن المنفعــة تقــدر إمــا بالمــدة أو بالعمــل 

فــإذا قــدرت المنفعــة بالمــدة وجــب عــى العامــل أن يعمــل يوميــاً  بــا لســاعات المتفــق 

ــة بالعــرف وعــى العامــل أن  ــك عمــل العامــل الفــرة المعروف ــإذا لم يحــدد ذل ــا ف عليه

يلتــزم بالمــدة المحــددة في العقــد كاملــة ولا يقتطــع جــزءاً منهــا إلا لــأكل، إمــا في حالــة 

بقــاء العامــل دون عمــل بســبب مــن المؤجــر فإنــه يســتحق الأجــر كامــاً ولا شيء عليــه 

لأنــه حبــس نفســه للعمــل جــاء في مجلــة الأحــكام العدليــة » الأجــر الخــاص يســتحق 

الأجــر إذا كان في مــدة الإجــارة حــاضراً للعمــل ولا يشــرط عملــه بالفعــل ولكــن ليــس 

لــه أن يمتنــع عــن العمــل وإذا امتنــع لا يســتحق الأجــرة ».)44( 

إذا قــدرت المنفعــة بالعمــل فعــى العامــل أن ينجــز العمــل خــال المــدة المتفــق عليهــا 

ــرر وإلا أن  ــن ال ــوض ع ــه أن يع ــل كان علي ــب العم ــر بصاح ــر وأخ ــإن تأخ ــد ف في العق

يكــون التأخــر بســبب خــارج عــن طاقتــه. )45( 

صيانــة الأمــوال التــي تحــت يــد العامــل: إن مــن الالتزامــات التــي تجــب عــى العامــل  	.4

هــي محافظتــه عــى الآلات التــي تســلم إليــه للعمــل بهــا أو فيهــا فيحافــظ عليهــا مــن 

العطــل، ويعتنــي بهــا بعنايــة تامــة كأنهــا ملكــه لأن الإســام يعتــره أمينــاً عــى مــا يؤتمــن 

ــن  ــؤول ع ــم مس ــم راع وكلك ــث )كلك ــك ورد في الحدي ــل بذل ــر العام ــد أم ــه – وق علي

رعيتــه فالأمــر راع عــى رعيتــه وهــو مســؤول عنهــم والرجــل راع عــى أهــل بيتــه وهــو 

مســؤول عنهــم والعبــد راع عــى مــال ســيده وهــو مســؤول عنــه والمــرأة راعيــة عــى 
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عقد العمل وأثره فقهاً وقانوناً )دراسة مقارنة( 

ــن مســؤولية  ــل واضــح ع ــث دلي ــي هــذا الحدي ــه( )46(، فف ــا ومســؤولة عن ــت زوجه بي

العامــل أمــام اللــه ثــم أمــام صاحــب العمــل فوجــب عليــه أن يحافــظ عــى مــا بيــده 

وقــد ورد ذكــر العامــل الأمــن في القــرآن الكريــم وينبغــي أن يكــون المختــار في العمــل 

)إن خــر مــن اســتأجرت القــوي الأمــن( )47(. وفي هــذه الآيــة تلميــح عــى أن العامل يجب 

أن يكــون أمينــاً. )48( 

فيجــب عــى العامــل أن يحافــظ عــى آلات صاحــب العمــل والمحــل الــذي يعمــل 

ــه ولا  ــا أمــر ب ــة ولا يســتعملها إلا في ــة وتعهــد بالحفــظ والرعاي ــه مــن تنظيــف ومراقب في

يســتغل غيــاب صاحــب العمــل فيســتعمل الآلات في مصلحتــه الخاصــة لأن صاحــب العمــل 

إذا غــاب فــإن اللــه لا تأخــذه ســنة ولا نــوم فيجــب أن يخــاف مــن اللــه قبــل كل شيء قــال 

تعــالى: )فــا تخشــوهم واخشــوني(. )49( 

التــزام العامــل بعــدم إفشــاء أسرار العمــل: قيــام الأجــر بالعمــل لحســاب شــخص معــن  	.5
ــة  ــه مــن التعــرف عــى أسرار هــذا العمــل وتــرب هــذه الأسرار إلى الغــر وبصف يمكن
خاصــة المنافســن مــن شــأنه الأضرار بمصلحــة رب العمــل ولذلــك فعــى الأجــر أن 
ــة – وذهــب الفقهــاء إلى القــول  ــة والتجاري ــأسرار العمــل الصناعي ــأن يحفــظ ب ــزم ب يلت
ــأن كل فعــل أدى إلى ضرر بالغــر أوجــب الشــارع رفــع هــذا الــرر ووضــع الفقهــاء  ب
ــه  ــه علي ــى الل ــول ص ــن الرس ــا روي ع ــدة م ــذه القاع ــل ه ــزال(. وأص ــرر ي قاعدة)ال

ــه: )لاضرر ولا ضرار( ــن قول ــلم م وس
التزامات العامل في القانون:

أوردت المــادة )404( مــن قانــون المعامــات المدنيــة لســنة 1984م التزامــات العامــل 

فيــا يــي:

يجب على العامل  	.1

أن يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي. 	.1

أن يراعي في تصرفاته مقتضيات الأمانة والآداب. 	.2

ج. أن يلتــزم بأوامــر صاحــب العمــل الخاصــة بتنفيــذ العمــل المتفــق عليــه في كل مــكان مــا 

يعرضــه للخطــر ولا يخالــف القانــون والآداب.

د. أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتادية عمله.

ــه  ــا يقتضي ــاً لم ــه وفق ــد انقضائ ــو بع ــة ول ــل الصناعي ــب العم ــأسرار صاح ــظ ب ه. أن يحتف

ــرف. ــاق أو الع الاتف
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يلتــزم العامــل بــكل مــا جــرى العــرف عــى أنــه مــن توابــع العمــل ولــو لم يشــرط في  	.2

ــد. العق

أي لايجــوز للعامــل أن يشــغل نفســه وقــت العمــل بــيءٍ آخــر ولا يعمــل مــدة العقــد  	.3

أو إلى غــر صاحــب العمــل. )50( 

ــل في  ــر العام ــدر تقص ــر بق ــاص الأج ــد وانتق ــخ العق ــل فس ــب العم ــاز لصاح وإلا ج

ــه. ــه لدي عمل

وأوردت المــادة »406« بشــأن الأحــكام الخاصــة بالمنافســة: إذا كان العامــل يقــوم 

بعمــل يســمح لــه بالاطــاع عــى أسرار العمــل ومعرفــة عمــاء المنشــاة جــاز للطرفــن أن 

يتفقــا عــى لا يجــوز للعامــل أن ينافــس صاحــب أو يشــرك في عمــل ينافســه بعــد العقــد. 

ونستعرض فيما يلي الالتزامات المنوطة للعامل: 

أداء العمــل المتفــق عليــه: أن محــل التــزام العامــل في عقــد العمــل هــو قيامــه بالعمــل  	.1

المتفــق عليــه بالصــورة والكيفيــة التــي اتفــق الطرفــان عليهــا وهــو بصفتــه محــاً لا بــد 

ــاً  ــاً أو قاب ــاً ومعين ــون ممكن ــأن يك ــل ب ــة للعم ــروط اللازم ــع ال ــه جمي ــر في أن تتواف

للتعيــن)51(، وأن يكــون مشروعــاً فــإذا تخلــف أي شرط كان العقــد باطــاً بطلانــاً مطلقــاً 

وبــرط أن يــؤدي ذات العمــل المتفــق عليــه فــا يجــوز لــه أن يقــوم بتأديــة عمــل آخــر 

ــن ولا  ــاً  لرًكــن في العقــد وهــو شريعــة المتعاقدي ــك تعدي ــه لأن في ذل غــر المتفــق علي

ــي  ــباب الت ــر أو للأس ــرف الآخ ــاء الط ــر إلا برض ــل أو التغ ــن التعدي ــكلا الطرف ــوز ل يج

يقررهــا القانــون)52(.

والمقصــود بالعمــل المطلــوب إنجــازه كل عمــل بــدني أو فكــري لــه مــردود اقتصــادي أو 

اجتماعــي أو إداري وأن يلتــزم العامــل بتنفيــذ ذلــك العمــل المتفــق عليــه يســتوجب عــدم 

الســاح لصاحــب العمــل بتغيــر نــوع العمــل إلا إذا وافــق العامــل عــى ذلــك)53(، كــا أن 

ــة يعتــر هــذا  ــام بعمــل آخــر غــر عملــه في ظــروف اســتثنائية ومؤقت رفــض العامــل القي

خروجــاً عــن الأصــل وأن يلتــزم العامــل بــأداء العمــل في ظــروف الزمــان والمــكان المحــددة في 

العقــد لكــن مــن النــادر أن تحــدد صراحــة في العقــد ظــروف وزمــان أداء العمــل ومكانــه.

ــار  ــى اعتب ــوم ع ــه يق ــل أن ــد العم ــص عق ــن خصائ ــه: م ــل بنفس ــأداء العم ــزام ب الالت 	.2

ــا  ــه بنفســه ف ــق علي ــذ العمــل المتف ــه أن ينف ــرض علي ــب العمــل ويف شــخصي في جان

ــر دون  ــب مســاعدة هــذا الغ ــه أو أن يطل ــره محل يمكــن بحســب الأصــل أن يحــل غ

الرجــوع إلى صاحــب العمــل كــا يجــب عليــه أن يبــذل في عملــه مــن العنايــة مــا يبذلــه 
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عقد العمل وأثره فقهاً وقانوناً )دراسة مقارنة( 

الشــخص المعتــاد مــن حيــث قــدر العمــل المطلــوب ودرجــة جودتــه إلا إذا نــص في العقد 

ــة  ــاء عناي ــل أو افتق ــة أق ــاء بعناي ــن في الاكتف ــه الطرف ــه ني ــروف إبرام ــت ظ أو أوضح

أكــر)54(، وإذا عهــد الأجــر إلى غــره بالعمــل المكلــف بــه وكان صاحــب العمــل لم يســمح 

لــه بــأن يعهــد إلى غــره القيــام بعملــه فــإن يكــون مســؤولاً عــن عمــل هــذا الغــر كــا 
يســأل عــن عمــل نفســه )55(. 

الالتــزام بالمحافظــة عــى الأدوات المســلمة للعامــل ببــذل العنايــة المعتــادة في أداء  	.3

العمــل)56(، ولكنــي أعتقــد أن الالتــزام بالمحافظــة عــى الأدوات المســلمة للعامــل 

واســتعمالها بعنايــة الشــخص المعتــاد التــزام مســتقل تفرضــه القواعــد العامــة، فهنالــك 

التــزام رئيــي بالقيــام بالعمــل المطلــوب وهــذا يقتــي أن يبــذل العامــل في أدائــه عنايــة 

الشــخص المعتــاد ويســتوجب حســن أداء العمــل المحافظــة عــى أدوات وآلات العامــل 

ــي يســلمها صاحــب العمــل الأجهــزة والمســتندات وســائر الأجهــزة الأخــرى والمــواد  الت

الخــام التــي يقــوم بتصنيعهــا والمنتجــات وإن يحافــظ عــى ســامتها وألا يســتعملها في 

غــر الأغــراض المخصصــة لهــا إلا بــإذن صاحــب العمــل وأن يحفــظ هــذه الأدوات والآلات 

ــك. ــن المخصصــة لذل ــزة في الأماك أو الأجه

الالتــزام بعــدم إفشــاء أسرار العمــل: الأصــل أن مثــل هــذا الالتــزام تفرضــه القاعــدة التــي  	.4

تقتــي بتنفيــذ الالتزامــات بحســن النيــة مــع ذلــك تنــص عليــه بعــض القوانــنّ فتجــد 

ــة  ــل الصناعي ــأسرار العم ــاظ ب ــل الاحتف ــن العام ــب ع ــذي أوج ــري ال ــون الم أن القان

والتجاريــة حتــى بعــد انقضــاء العقــد المــادة 685/د. ويذهــب الفقــه إلى أن هــذا الالتــزام 

عــى الأسرار الصناعيــة والتجاريــة بــل يمتــد إلى جميــع الأسرار التــي يطلــع عليهــا.

التــزام العامــل بعــدم منافســة رب العمــل: يلتــزم العامــل بــأداء العمــل المطلــوب منــه في  	.5

المــكان والزمــان المحدديــن في العقــد أوفي القانــون وهــو يؤديــه تحــت إشراف وتوجيهــات 

ــة أو  ــت للراح ــك الوق ــتغل ذل ــر في أن يس ــه ح ــه فإن ــت فراغ ــل أا في وق ــب العم صاح

الاســتجمام أو في العمــل لمصلحــة نفســه أو لــدى صاحــب عمــل آخــر ولكنــه مــع ذلــك 

ــة التــي  ــة ألا ينافــس صاحــب العمــل في المهن ــه حســن الني ــه وفقــاً لمــا يقتضي يجــوز ل

يزاولهــا ســواء أكان عملــه خــارج العمــل الأصــي وفقــاً لعقــد العمــل كان لمصلحتــه هــو 

شــخصياً أم لمصلحــة شــخص آخــر وإذا كان مبــدأ حســن النيــة يرفــض عــى العامــل الامتناع 

عــن منافســة صاحــب العمــل أثنــاء قيــام عقــد العمــل فــإن هــذا الأمر ينتهــي بانتهــاء عقد 

العمــل فتعــود الحريــة للعامــل ويجــوز لــه العمــل مســتقلاً أو لحســاب شــخص آخــر حتى 
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د. المسلمي عبد الوهاب محمد الشيخ

لــو كان في ذلــك منافســة لصاحــب العمــل وفي مهنتــه أو حرفتــه ولذلــك يحتــاط أصحــاب 

الأعــال فيضعــون شرطــاً في عقــد العمــل يلتــزم بموجبــه العامــل بعــدم انتهــاء العقــد المبرم 

بينهــا ولمــا كان مثــل هــذا الــرط قيــداً عــى حريــة العامــل نجــد أن المــرع المــري قــد 

وضــع لــه شروطــاً ينبغــي توافرهــا حتــي يكــون صحيحــاً حيــث اشــرط في القانــون المــدني 

لصحــة الاتفــاق بعــدم منافســة رب العمــل أن يكــون العامــل بالغــاً رشــده وقــت إبــرام 

هــذا الاتفــاق وأن يكــون القيــد مقصــوراً مــن حيــث المــكان والزمــان نــوع العمــل عــى 

القــدر الــروري لحمايــة مصالــح رب العمــل المشروعــة المــادة)686(.

ويــرى الباحــث أن التزامــات العامــل أو الأجــر في الفقــه الإســامي الأساســية نــص 

عليهــا القانــون وأضــاف التزامــات أخــرى تدخــل في إطــار الــرط الصحيــح أو العــرف الصحيح 

وهــذه الالتزامــات لا يوجــد فيهــا مــا يخالــف الفقــه الإســامي ويعتــر مــن أهــم الالتزامــات 

بالنســبة للعامــل هــو أداء العمــل أو تســليم النفــس والالتــزام بــأداء الخدمــة بنفســه والإتقان 

في العمــل وقضــاء الوقــت في العمــل وأن يراعــي مقتضيــات اللياقــة والآداب العامــة وأن يأمــر 

صاحــب العمــل في كل مــا لا يعرضــه للخطــر ولا يخالــف القانــون والآداب وأن يحــرص 

عــى المحافظــة عــى أدوات ووســائل العمــل، وهــذه الالتزامــات كــا ذكــرت لا تخــرج عــن 

التزامــات الأجــر في الفقــه الإســامي ومنهــا الالتــزام الخــاص بمــا أوجبــه العــرف الصحيــح أو 

الــرط الصحيــح فــإن الالتزامــات التــي لم ينــص عليهــا الفقهــاء في المــاضي لم تكــن طبيعــة 

ــح والــرط  ــإن العــرف الصحي ــك الوقــت ف ــا في ذل ــة تتطلبه ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي الحي

ــك  ــات في المســتقبل ســواء أكان ذل ــن التزام ــا يجــد م ــكل م ــا ول ــح يكــون أساســاً له الصحي

نتيجــة لتطــور الصناعــة والظــروف الاقتصاديــة أو لأي ســبب آخــر وهــذا مــن مميــزات الفقــه 

الإســامي وصلاحيتــه لــكل زمــان ومــكان.
انتهاء عقد العمل في الفقه الإسلامي والقانون:

انتهاء عقد العمل في الفقه الإسلامي:
يذهــب الفقــه الإســامي في انقضــاء عقد العمل علي بيان الأســباب المؤدية إلى الاســتحالة 

مثــل وفــاة الأجــر وعجــز الأجــر عن العمــل والمــرض الطويل المانــع عن الوفــاء وعنــد الوفاة.
آراء الفقهاء حول انقضاء عقد العمل أو )الإيجارة(:

ــا انقضــاء  ــي ومنه ــة المذهــب الحنف ــر أحــد  أئم ــل: ذك ــدة أو انقضــاء العم انقضــاء الم 	.1

المــدة إلا لعــذر وأن الثابــت إلى غايــة ينتهــي عنــد وجــود الغايــة فتفســخ الإجــارة بإنتهــاء 

المــدة إلا إذا كان ثمــة عــذر. )57( 
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عقد العمل وأثره فقهاً وقانوناً )دراسة مقارنة( 

مقتــى هــذا النــص أن الإجــارة المحــددة تنقــي بانقضــاء هــذه المــدة ومــن جانــب 

آخــر إذا كان التعاقــد عــى إبقــاء العمــل فــإن الإجــارة تنقــي بانتهــاء العمــل إلا اذا كان 

ثمــة عــذر يقــي ببقــاء الإجــارة.

وقــال الدســوقي: وهــو مــن أئمــة المذهــب المالــي تنقــي الإجــارة إذا انقــى الزمــن 

وقــد قصــد تعيينــة مثــال ذلــك الحــج.)58( 

ــدة  ــت الم ــإن انقض ــافعي ف ــب الش ــة المذه ــن ائم ــو م ــووي: وه ــام الن ــول الإم ويق

انفســخت الإجــارة لفــوات المعقــود عليــه)59( 

الإعــذار: قــال السرخــي)60(، تنفســخ الإجــارة بالعــذر وأصــل ذلــك أن عقــد الإجــارة جائــز  	.2
للحاجــة ولزومــه لتوفــر المنفعــة للمتعاقديــن فــإذا الأمــر إلى العــذر بالقيــاس وقــال إن 
العقــد في حكــم المضــاف في حــق المعقــود عليــه والإضافــة في التمليــكات تمنــع اللــزوم في 
الحــال كالوصيــة ثــم الفســخ بســبب العيــب لدفــع الــرر لا لعــن العيــب فــإذا تحقــق 
الــرر في إبقــاء العقــد يكــون ذلــك عــذراً في الفســخ وإن لم يتحقــق العيــب في المعقــود 
عليــه مثــال ذلــك مــن اســتأجر أجــراً يقلــع ضرســه فســكت مــا بــه مــن ألم كان ذلــك 

عــذراً في فســخ الإجــارة ويجــوز انقضــاء الإجــارة لدفــع الــرر)61(.
ــي الإجــارة)63(.  ــا تنتف ــة فبهلاكه ــا المنفع ــال الصــاوى)5( )62(: كل عــن يســتوفى منه وق
ويقــول الإمــام النــووي: ولا ينفســخ عقــد الإجــارة عينيــة أو الذمــة بنفســها ولا يفســخ أحــد 

العاقديــن بأعــذار التــي لا يوجــب خلــاً في المعقــود عليــه.
3.	 وفــاة أحــد العاقديــن: قــال الكســاني: الأصــل أن الإجــارة تبطــل بمــوت المعقــود لــه ولا 
تبطــل بمــوت العاقــد وإنمــا كان ذلــك اســتيفاء العقــد بعــد مــوت مــن وقــع لــه العقــد 
يوجــب تغيــر موجــب العقــد لأن مــن وقــع لــه أن كان المؤجــر فالعقــد يقــي اســتيفاء 
المنافــع مــن ملكــة ولــو أبقينــا بعــد موتــه لاســتوفت المنافــع مــن ملــك غــر وهــذا خلاف 
مقتــى الأجــرة مــن مالــه ولــو أبقينــا العقــد بعــد موتــه لاســتحقت الأجــرة مــن مــال 
غــره وهــذا خــاف موجــب العقــد مــا إذا مــات مــن لم يقــع العقــد كالوكيــل ونحــوه لأن 
العقــد منــه لا يقــع مقتضيــاً اســتحقاق المنافــع ولا اســتحقاق الأجــرة مــن ملكــه فإبقــاء 

العقــد بعــد موتــه لا يوجــب تغيــر موجــب العقــد.      
انتهاء عقد العمل في القانون: 

تنطبــق قواعــد القانــون المــدني الخاصــة بإيقــاف وانفســاخ وإنهــاء العقــود المدنيــة 

عــى عقــد العمــل بصفــة عامــة ســواء كان في الســودان أو مــر إلا أن طبيعــة عقــد العمــل 

ــم قواعــد أكــر  ــن لتنظي ــد أدت إلى تدخــل المــرع في البلدي وخاصــة بالنســبة للعامــل ق

ملاءمــة لعقــد العمــل. )64( 
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د. المسلمي عبد الوهاب محمد الشيخ

أولًا: إنهاء عقد العمل في قانون الخدمة المدنية السوداني لسنة 2010 م: 
تنــاول قانــون الخدمــة المدنيــة الســوداني 2010 م في المــادة )48( حيــث ذكــرت المــادة عــدة 

أســباب تــؤدي إلى إنهــاء خدمــة العاملــن وهــي)65(:

بلوغ سن التقاعد القانونية. 	.1

إسقاط الجنسية السودانية. 	.2

فقدان اللياقة الطبية للاستمرار للعمل بشهادة القسيون الطبي. 	.3
ــات العمــل للمصلحــة العامــة بقــرار  ــة وفــق مقتضي إلغــاء الوظيفــة لأســباب موضوعي 	.4

ــر. ــن الوزي م
الوفاة. 	.5

ــة  ــن بالخدم ــبة العامل ــون محاس ــاً لقان ــبة وفق ــس محاس ــرار مجل ــب ق ــل بموج الفص 	.6
المدنيــة لســنة 2010 م.

الاختيار لشغل منصب دستوري. 	.7
التقاعد الاختياري وفق القانون. 	.8

الغياب دون عذر شرعي مقبول لمدة خمسة وأربعين يوماً متصلة. 	.9
الفشل في اجتياز فترة التجربة. 	.10

الإدانة في محكمة مختصة في جريمة تخل بالشرف والأمانة. 	.11
قبول الاستقالة. 	.12

ثانياً: إنهاء عقد العمل في قانون العمل السودانى لسنة 1997 م:
1/ إنهــاء عقــد العمــل بإنــذار العامــل: المــادة)50( تنــص عــى أنهــاء  عقــد العمــل بإنــذار 

لأي مــن الأســباب الأتيــة:

عجــز العامــل عــن تأديــة عملــه أو مرضــه مرضــاً يــؤدي إلى انقطاعــه عــن العمــل إلى مــا  	.1

بعــد انتهــاء الإجــازة المرضيــة الســنوية المســتحقة ســواءً أكانــت تلــك الإجــازة بأجــر أم 

دون أجــر عــى أن يتــم إثبــات العجــز أو المــرض وعــدم اللياقــة العامــل للخدمــة بواســطة 

القمســيون الطبــي.

إنهاء العمل محل التعاقد أو انتهاء مدته عند العمل المسمى الأجل. 	.2

ج. هلاك المنشأة هلاكاً كلياً.

هـــ. بلــغ الســتين مــن العمــر إلا إذا كان اتفــق الطرفــان عــى عمــر أكــر مــن ذلــك عــى أن 

تعتــر فــرة الخدمــة مســتمرة.

و. اتفاق الطرفين كتابة على إنهاء عقد العمل.
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عقد العمل وأثره فقهاً وقانوناً )دراسة مقارنة( 

د. فصل العامل أو تركه العمل خلال فترة الاختبار.

ك. حل المنشأة أو تصفيتها على أن تثبت ذلك بشهادة رسمية من الجهة المختصة.

ط. استقالة العامل.

م. وفاة العامل.

2. باســتثناء الحــالات التــي ينــص فيهــا عقــد العمــل عــى إنــذار لمــدة أطــول ينتهــي عقــد 

العمــل للأســباب الــواردة في البنــد«1« بإنــذار مكتــوب مــن أحــد الطرفــن وتكــون مدتــه 

عــن الوجــه الآتي:

شهر واحد عندما يكون العامل قد عين على أساس الأجر الشهري. 	.1

أســبوعان عندمــا يكــون العامــل قــد عــن عــى أســاس الأجــر كل أســبوعين وقــى أقــل  	.2

ــة المســتمرة. مــن خمــس ســنوات في الخدم

أســبوع عندمــا يكــون العامــل قــد عــن عــى أســاس الأجــر الأســبوعى وقــي أقــل مــن  	.3

ســنتين في الخدمــة المســتمرة وأســبوعين إذا قــى ســنتين وأقــل مــن خمــس ســنوات في 

الخدمــة.

إذا كان العامــل قــد عــن عــى أســاس الأجــر اليومــي فتكــون مدتــه الإنــذار عــن الوجــه  	.4

الآتي:

أولاً: في آخر يوم عمل إذا لم يقض  العامل ثلاثة شهور في الخدمة المستمرة.

ثانياً:أسبوع إذا قضى العامل مابين ثلاثة أشهر وسنتين من الخدمة المستمرة.

ثالثاً: أسبوعان إذا قضى العامل ما بين سنتين وخمس سنوات في الخدمة المستمرة. 

ت. شــهر واحــد عندمــا يكــون العامــل قــد عــن عــى أســاس الأجــر اليومــي أو الأســبوعي أو 

كل أســبوعين وقــى مــالا يقــل عــن خمــس ســنوات في الخدمــة. وســتة أشــهر قبــل انتهــاء 

عقــد العمــل مبــاشرة بســبب بلــوغ العامــل ســن التقاعــد، والتــي صــدر بهــا قــرار رئــاسي 

ببلــوغ خمســة وســتين عامــاً الــذي لم يطبــق فى كثــر مــن مؤسســات القطــاع الخــاص.

3. إذا لم يقــم أي مــن الطرفــن بإنــذار الآخــر بانتهــاء عقــد العمــل وفقــاً لأحــكام البنــد »2« 

يدفــع للطــرف المــرور تعويضــاً يعــادل مــدة الإنــذار.

4. يجــوز للعامــل بعــد انقضــاء نصــف مــدة الإنــذار أن يــرك العمــل للبحــث عــن أي عمــل 

آخــر عــى أن يدفــع لــه أجــرة كاملــة عــى المــدة المتبقيــة مــن الإنــذار.

5. إذا كان العامــل عنــد انتهائــه عقــد العمــل مســتحقاً لإجازتــه الســنوية فــا تحســب مــدة 

تلــك الإجــازة ضمــن مــدة الإنــذار.
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د. المسلمي عبد الوهاب محمد الشيخ

6. يتم إثبات العمر لأغراض التقاعد بإحدى الوسائل الآتية:

ــاة  ــى الحي ــن ع ــة أو التأم ــن أو المعيش ــال التأم ــة م ــة في وثيق ــر المدون ــرارات العم إق 	.1

ــل. ــا العام ــع عليه ــى وق ــل الت ــب العم ــطة صاح بواس

شهادة الميلاد الأصلية. 	.2

شهادة تقدير السن في القمسيون الطبي. 	.3
ثالثاَ: إنهاء عقد العمل في حالة المخالفات المتكررة: 

 ـأ( في حالــة المخالفــات المتكــررة إذا أنــذر العامــل بالفصــل اســتيفاء  نصــت المــادة )51

لجميــع أو أقــى الجــزاءات المقــررة يجــوز لصاحــب العمــل في حالــة أي مخالفــة لاحقــة أن ينهــى 

عقــد العمــل غــر المســمى الأجــل بإنــذار وتحديــد مدتــه وفقــاً لأحــكام البنــد)2( مــن المــادة )50( 

عــى أن يقــوم صاحــب العمــل بتســليم العامــل خطابــاً يبــن إنهــاء عقد العمــل ويدفــع له جميع 

استحقاقاته.
ــذار نهــائي ولم يرتكــب أي مخالفــة خــال العــام  )ب( إذا حصــل العامــل عــى إن

الــذي يــى تاريــخ الإنــذار يســقط عنــه الإنــذار نهائيــاً.
الاستئناف:

المــاده )52( )1( يجــوز لأي مــن الطرفــن أن يســتأنف للســلطة إنهــاء عقــد العمــل 
بموجــب أحــكام المــادة )50( أو المــادة )51( خــال مــدة أســبوعين عــن تاريــخ إعلانــه بذلــك.
)2( تصــدر الســلطة المختصــة قرارهــا في خــال أســبوعين مــن تاريــخ اســتلامها طلــب 

الاســتئناف.

)3( إذا أيــدت الســلطة المختصــة إنهــاء العقــد يدفــع صاحــب العمــل للعامــل جميــع 

ــه للعمــل  ــر الســلطة المختصــة بعودت ــد تأم ــة عــدم التأيي ــة وفي حال اســتحقاقاته كامل

ودفــع جميــع اســتحقاقاته كاملــة عــن المــدة التــي يكــون فيهــا قــد أوقــف عــن العمــل 

وفي حالــة عــدم تنفيــذ قــرار الســلطة المختصــة بإعــادة العامــل لعملــه يقــوم صاحــب 

ــرة  ــك أجــرة خــال ف ــا في ذل ــة بم ــة اســتحقاقاته القانوني ــل كاف ــاء العام ــل بإعط العم

ــداً تعويضــاً يعــادل مرتــب ســتة أشــهر. الإيقــاف عــن العمــل زائ

ثالثــا: إنهــاء عقــد العمــل بــدون إنــذار العامــل: أعطــى القانــون الحــق لصاحــب العمــل أن 

ينهــى عقــد العمــل دون إنــذار في الحــالات الآتيــة:

انتحال العامل لشخصية غيره أو الاستعانة بأوراق مزورة بغرض العمل. 	.1

ــمية  ــارة جس ــه خس ــب علي ــيم أو ترت ــال جس ــن إه ــاً ع ــأً ناتج ــل خط ــكاب العام ارت 	.2

لصاحــب العمــل.
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عقد العمل وأثره فقهاً وقانوناً )دراسة مقارنة( 

عــدم مراعــاة العامــل للتعليــات الواجــب اتباعهــا لســامة العاملــن وســامة المنشــأة  	.3

ــر. ــكان ظاه ــة في م ــات مكتوب ــك التعلي ــون تل ــى أن تك ــة ع ــذاره كتاب ــم إن رغ

إغفال العامل عمداً القيام بالتزاماته المنصوص عليها في عقد العمل. 	.4

إفشــال العامــل الإسرار الصناعيــة أو التجاريــة التــي تصــل إلى علمــه بحكــم عملــه فيــا  	.5

عــدا مــا يســمح بــه القانــون.

ــالآداب في  ــاً ب ــاً مخ ــه عم ــاق أو ارتكاب ــس شرف أو الأخ ــة تم ــل في جريم ــة العام ادان 	.6

ــل  ــكان العم م

ــه  ــب علي ــداءً يعاق ــؤول اعت ــر أو المس ــل أو المدي ــب العم ــى صاح ــل ع ــداء العام اعت 	.7

القانــون أو وقــوع اعتــداء جســيم منــه عــى أحــد رؤســائه.

ــة ســكر بــن أو كان تحــت تأثــر مــادة  ــاء ســاعات العمــل في حال إذا وجــد العامــل أثن 	.8

ــة. ــب الحال ــرر الطبي ــى أن يق ــدرة ع مخ

رابعــاً: إنهــاء عقــد العمــل بــدون إنــذار صاحــب العمــل: المــادة »54« يجــوز للعامــل أن 

ينهــي عقــد العمــل بــدون إنــذار صاحــب العمــل وذلــك في الحــالات الآتيــة:

إذا غش صاحب العمل أو من ينوب عنه العامل فيما يتعلق بعقد العمل. 	.1

ــد  ــون أو شروط عق ــه بموجــب أحــكام هــذا القان ــاء صاحــب العمــل بالتزامات عــدم وف 	.2

ــل. العم

قيــام صاحــب العمــل أو مــن ينــوب عنــه بالاعتــداء عــى العامــل اعتــداءً يعاقــب عليــه  	.3

ــون. القان

ــم  ــه وكان صاحــب العمــل عــى عل وجــود خطــر جســيم يهــدد ســامة العامــل وصحت 	.4

ــر. ــك الخط ــة ذل ــة لإزال ــر اللازم ــة والتداب ــراءات القانوني ــذ الإج ــك ولم يتخ بذل
إنهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل لأسباب اقتصادية أو تقنية:

ــة صاحــب العمــل لتخفيــض عــدد  ــة أو فني ــة أو تقني إذا دعــت أســباب اقتصادي

العاملــن لديــه أو إغــاق مــكان العمــل يجــوز أن يتقــدم بطلــب بذلــك للســلطة المختصــة 

التــي تنظــر الطلــب بواســطة اللجنــة المختصــة وأن يصــدر قرارهــا خــال ثلاثــة أســابيع وإذا 

وافــق الــوالي عــى الطلــب يحــق لصاحــب العمــل إجــراء التخفيــض دون مراعــاة للإجــراءات 

أعــاه أوخلافــاً لقــرار الــوالي أو قبــل صــدور تقديــم الطلــب ويترتــب عــى ذلــك مــا يــأتي:

إعادة العامل لعمله ودفع أجره كاملاً عن مدة إيقافه عن العمل. 	.1

ــداً  ــك أجــره عــن مــدة إيقافــه عــن العمــل زائ ــع حقــوق العامــل بمــا في ذل دفــع جمي 	.2
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ــاسي. ــهر أس ــتة أش ــب س ــادل مرت ــض يع ــع تعوي دف

ــض العــال تشــكل الســلطة  ــه العمــل وتخفي ــات إغــاق أمكن وبشــأن النظــر في طلب

ــة  ــزة الدول ــات العــال وأجه ــا أصحــاب العمــل وتنظي ــل فيه ــة يمث ــاً ثلاثي المختصــة لجان

ذات الصلــة بأعــداد متســاوية للنظــر والتوجيــه في طلبــات إغــاق أمكنــة العمــل وتخفيــض 

العــال.
ويرى الباحث أن:

ــاة  ــة وف ــة في حال ــافعية والحنابل ــة والش ــاء المالكي ــور فقه ــرأي جمه ــذ ب ــون أخ 1.	 القان

صاحــب العمــل إذا لم تكــن شــخصيته قــد روعيــت عنــد إبــرام العقــد ولم يجــز فســخ 

ــة. ــذه الحال ــاة في ه ــى الوف ــاء ع ــد بن العق

ــاة العامــل ســبباً لفســخ عقــد  ــر وف ــو حنيفــة والجمهــور واعت ــرأي أب ــون أخــذ ب 2.	 القان

ــل. العم

القانــون أخــذ بــرأي الأحنــاف باعتبــار الأعــذار المتعلقــة بأحــد العاقديــن تمنــح العاقــد  	.3

ــد. الآخــر حــق فســخ العق

ــتيفاء  ــع اس ــذى يمن ــذر ال ــد للع ــاخ العق ــة بانفس ــاء الأربع ــرأي الفقه ــذ ب ــون أخ 4.	 القان

المنفعــة إذا كان متعلقــاً بأحــد العاقديــن.

ــه  ــإن الفق ــا يعــرف بســن المعــاش ف ــاً للعمــل أو م ــداً زمني ــة قي ــار ســن معين ــا اعتب أم 	.5

الإســامي لم يحــدد قيــداً زمنيــاً مثــل هــذا ومــا أراده أن التقييــد ينبغــي أن يقــوم عــى 

مــدى كفــاءة العامــل ويمكــن أن يخضــع لكشــف طبــي دوري لتحديــد مــدى صلاحياتــه 

ــاً. للعمــل بعــد ســن الخمســة والســتين عامــاً مث
خاتمة:

بحمــد اللــه ســبحانه تعــالى وفضلــه وكرمــه أكملت التراتيــب العلميــة المترتبــة على عقد 

العمــل وأثــره في الفقــه الإســامي والقانــون مــن خــال دراســة مقارنــة، قــام البحــث ببيــان 

ــاً عــى ضــوء المعطيــات الفقهيــة والقانونيــة  حقيقــة عقــد العمــل وتكييفــه تكييفــاً علمي

المتاحــة، والوقــوف عــى حقــوق كل مــن أصحــاب العمــل والعــال والواجبــات والحقــوق، 

وتقديــم دراســة علميــة مقارنــة تســتهدف بيــان الآثــار المترتبــة عــى عقــد العمــل، وذلــك 

ــح أســباب حــالات انتهــاء  ــك توضي ــح مــا المقصــود بعقــد العمــل، وكذل مــن خــال توضي

ــة عــى العمــل والالتزامــات عــى صاحــب العمــل  ــار المترتب ــاول الآث ــم تن عقــد العمــل، ث

والعامــل، وخلــص البحــث في ختامــه للنتائــج والتوصيــات التاليــة:
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أولًا: النتائج:
فقهــاء الإســام يــرون أن عقــد العمــل هــو الإجــارة الشرعيــة الصحيحــة وهــي عقــد عــى  	.1

منفعــة مقصــودة مباحــة بعــوض معلــوم.

ــل  ــخص يعم ــه ش ــد بموجب ــد يتعه ــو عق ــون ه ــل فى القان ــد العم ــع لعق ــى الجام المعن 	.2

تحــت إدارة وإشراف الآخــر لأداء عمــل معــن مقابــل أجِــرِ معلــوم.

المدلول الفقهى الشائع فى الكتب الفقهية أن  العامل يقصد به الفلاح أو الأجير. 	.3

العامل هو الطرف الذي يستفيد من شروط عقد العمل. 	.4

عقد العمل بشروطه العامة والخاصة ملزم للطرفين. 	.5

عقد العمل هو من عقود المعاوضات. 	.6

الإخلال بالتزامات العمل يؤدي للمنازعات بين الطرفين. 	.7

اتفق الفقه والقانون فى كثيرِ من حالات انتهاء عقد العمل. 	.8

ذكر الفقهاء أن الإجارة هي بيع المنافع  )ثمن العمل(.  	.9

ثانياً: التوصيات:
لابــد أن تتــم علاقــات العمــل بالرضــاء التــام والالتــزام، مــع ضرورة مراعــاة شروط عقــد  	.1

العمــل وتنفيذهــا. 

ــة  ــل حماي ــن أج ــا م ــل ومعالجته ــد العم ــن عق ــة م ــات الناتج ــاة المنازع ــب مراع يج 	.2

حقــوق الأطــراف. 

عــى الجهــات المختصــة إيجــاد نافــذة إعلاميــة وقانونيــة تتبنــى قضايــا العاملــن بشــكلٍ  	.3

مســتمر.

ــة  ــن حــن لآخــر لمواكب ــل المســتوى الأدنى للأجــور م ــاة تعدي ــة مراع ــى الدول يجــب ع 	.4

متطلبــات الحيــاة. 

على المشرع النص على سلطات واضحة لمكاتب العمل حتى تقوم بدورها كاملاَ. 	.5

ــا العمــل التــي ترفــع إليهــا مــن  عــى محاكــم العمــل الخاصــة سرعــة الفصــل في قضاي 	.6

حــن لآخــر.
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عــى مؤسســات القطــاع الخــاص تطبيــق القــرار الصــادر مــن رئاســة الجمهوريــة برفــع  	.7

ــاً. ــد لخمســة وســتين عام ســقف التقاع

ــام بحمــاتِ تفتيشــية لمؤسســات القطــاع الخــاص للتأكــد  عــى الجهــات المختصــة القي 	.8

ــة. ــة والإداري ــراءات القانوني ــل وســامة الإج ــة للعم ــح المنظم ــون واللوائ ــق القان ــن تطبي م
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المصادر والمراجع:
ابن منظور الأفريقي، لسان العرب، دار الحدث، القاهرة 2003م، 6 / 355 . )))

الفيروز آبادي، محمد يعقوب بن إبراهيم الشيرازي الفيروز آبادي، القاموس المحيط، )))

المؤسسة العربية للتأليف، دار بيروت للنشر، بيروت، ص 614.

ابن منظور، لسان العرب مرجع سابق 445/6.)))

عاطف محمد عبدالله الحاج، الحاجة الماسة فى قانون الاجار1991م،دار وادي النيل )))

للطباعة والنشر الخرطوم،2008م.

محمد بن يعقوب الفيروز ابادي، القاموس المحيط، مرجع سابق ص 363-362 .)))

علي ابن ابي بكر الميرغنياتي، الهداية شر بداية المبتدئ، المكتبة القاهرة، ج4، ص5 . )))

محمد بن محمد الطرابلسي الخطاب، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، مكتبة النجاح، )))

طرابلس، ج5،ص389 . 

محمد بن محمد الخطيب الشربيني، معنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج، المكتبة )))

التوفيقية، القاهرة ج3، ص387 .

منصور بن يونس البهوتي، كشف القناع على متن الإقناع، دار عالم الكتب، الرياض 2003، )))

ج5،ص173 .

عبدالقادر بن عمر التغلبي الشيباني الحنبلي، ليل المارب بشرح دليل الطالب، دار احياء )1))

الكتاب العربية القاهرة، ج1،ص321 .

الإمام أبي البركات احمد بن محمد الدرديري، المتوفي سنة 201 ه الشرح الصغير الى اقرب )1))

المسالك الى مذهب مالك، دار المعارف القاهرة، ج4، ص10 .

الإمام السيد البكري، إعانة الطالبين، مطبعة احياء الكتب العربية، عيسى بالبابي الحلبي )1))

وأولاده القاهرة ج3، ص109

بروف حاج ادم حسن الطاهر، موسوعة قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، ط 3، )1))

ص.3
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قانون العمل السوداني لسنة 1997م، المادة 4، وقانون المعاملات السوداني لسنة 1984م، )1))

المادة 3/400، وقانون العمل المصري المادة647 .

د. عدنان العابد، و د. يوسف الياس، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، دار المعرفة، )1))

ط1 عام 1980، ص3 .

د.عبد العزيز عبدا لمنعم، عقد العمل في ضوء قانون العمل العماني، دار الكتب والوثائق، )1))

المكتب الجامعي الحديث،

ط/2012، ص39 .)1)) 	

الأستاذ بشير الصرفي، الوجيز في شرح  قانون العمل الفردية والجماعية، دار الريحانة )1))

للكتاب، ط2-2003، ص56 .

منتدى الدراسات والمقالات القانونية والشرعية وأصول البحث العلمي )حسين وائل أبو )1))

سفنة( 20/2-2015 .

د. محمد صالح علي، شرح قانون المعاملات المدنية لسنة 1984،ج5، ص67 . )2))

سورة الطلاق الآية 6.)2))

ابن ماجة أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، تحقيق : محمد فؤاد )2))

عبدالباقي، دار الحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي، 817/2، حديث رقم 

.2443

ابن قدامة أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي )2))

الحنبلي، من أكابر الحنابلة ولد في جماعيل 541 ه، وتوفي في دمشق 620 ه، من 

آثاره كتاب المغني، شرح الخرقي البداية والنهاية، اسماعيل بن عمر بن كثير، ط2، 

بيروت،مكتبة المعارف 1411 ه – 1991 م، ج13، ص99. 

ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، ج6، مرجع سابق، ص16.)2))

سورة الحجرات الآية 13.)2))

الشوكاني محمد بن على اليمني، نيل الأوطار ج5 /94.)2))

سورة آل عمران الآية 158.)2))
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عقد العمل وأثره فقهاً وقانوناً )دراسة مقارنة( 

ابوبكر عبدالرازق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، المصنف المحقق : حبيب )2))

الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي – بيروت ط2 – 1403 هـ،439/9، حديث رقم 

 .17934

محمد خيرشفقة، أحكام العمل، ص98، وما بعدها.)2))

انظر القانون المدني المصري المادة )674( )4(قانون العمل السوداني المادة 4	)3))

حسن كيره أصول عقد العمل، منشاة المعارف ص، 227.)3))

قانون العمل السوداني لسنة 1997 م المادة 40.)3))

حسن كيره أصول عقد العمل، مرجع سابق ص، 518.  )3))

المادة 15 من قانون العمل الكويتي.)3))

قانون العمل السوداني لسنة 1997 م.  )3))

مجلة الأحكام العدلية المادة 495.)3))

انظر حقوق العمال في الإسلام المنطلق )مجلة إسلامية( لبنان، العدد 1988/43 م، ص34.)3))

قانون العمل السوداني لسنة 1997 م المادة 1/28.)3))

قانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981 م المادة 6.)3))

سورة المائدة الاية 1)4))

سورة المائدة الاية 1)4))

محمد بن اسماعيل البخاري،كتاب البيوع  حديث رقم2216 ص132)4))

الإمام أبي حامد بن محمد الغزالي، المتوفي 505 ه، أحياء علوم الدين، دار الرشاد )4))

الحديثة، ج4، ص17.

إبن قدامة ابواحمد عبدالله، المغنى والشرح الكبير، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع )4))

1203ه، ج6، ص34.

الشوكاني، ج5، ص239، مرجع سابق.)4))

على حيدر خواجه،مجلة الأحكام العدلية المادة 500.)4))

د. إبراهيم حسين،الوجيز فى قانون العمل  دار النهضة ص 76.)4))
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الإمام أحمد بن حنبل، المسند : المحقق : شعيب الأرناؤوط – عادل مرشد وآخرون، )4))

مؤسسة الرسالة ط 1 – 1421 ه – 2001 م، 5901/10، 139.

سورة القصص الآية :26.)4))

ابن كثير : مرجع سابق ص 60.)5))

سورة البقرة الآية : 150.)5))

قانون المعاملات المدنية السوداني، سنة 1984م، المادة 404 – 406.)5))

انظر المادة 6/682 مدني مصري.)5))

د. يس محد يحى قانون العمل المصري والسوداني، دار النهضة العربية القاهرة، ط -3 )5))

1991 م، ص155.

حسن كيرة اصول قانون العمل، ط 3 – 1979 م، مرجع سابق ص 302.)5))

محمود جمال الدين ذكي، عقد العمل الفردي، مرجع سابق، ص720.)5))

حسين عبداللطيف حمدان، قانون العمل اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، )5))

ط 2 265-، 2003.

حسن كيرة أصول عقد العمل، مرجع سابق ص238.)5))

الكاساني ــ بدائع الصانع مرجع سابق4 /322)5))

النــووي ـ المجمــوع شرح المذهــب الشــرازي ـ مكتبــة الإرشــاد جــدة المملكــة العربيــه )6))

الســعودية 5\75 

أبــو بكربــن أحمــد بــن أبي ســهل السرخــي رحمــه اللــه نســبه الى سرخــس بلــد بخرســان )6))

مولــده: ونشــأته ولــد في سرخــس وانتقــل الى أوزكنــد وهــي بلــدة في مــا وراء النهــر مــن 

نواحــي فرغانــة وانتقــل الى بــاط القــي بهــا في الســجن، تــوفي رحمــة اللــه في ســنه 490 

هـــ وقيــل ســنه 483 هـ،معجــم المؤلقــن لعمــر رضــا كحالــة دار الرســالة بــروت ــــ ط 1ـ 

1993م ـج8 ـص239 .

السرخسي في المبسوط 270/16 .)6))
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عقد العمل وأثره فقهاً وقانوناً )دراسة مقارنة( 

أحمــد بــن محمــد الخلــوتي البشــر الصــاوي فقيــه مالــي، نســبه الى صــاء الحجــر، تــوفي )6))

بالمدينــة المنــورة، مــن تصانيفــه : حاشــيتة عــي تفســر الجلالــن، وحــاوشي عــي كتــب 

ــوفى 1175هـــ ــ1241هـ،1761هـــ  ــد وت ــة، ول ــه المالكي ــري في فق ــد الدردي ــيخ أحم الش

ــــ1825م، الأعــام للــزركلي مرجــع ســابق 1\246

محــي الديــن أبــو زكريــا بــن شرف بــن حســن بــن محمــد بــن جمعــه بن حــزام النــووي، )6))

روضــة الطالبــن وعمــدة المفتين، )ب: ت(، المكتب الإســامي بــروت 1984م،5\248

قانون الخدمة المدنية السوداني لسنة 2010م، المادة )48(.)6))
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